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 إهــــــــداء

 

 - حلة الله رلكه-أيدي حرو ي للالدي ال الي

 حم تلع ت ا  يشا حني فرحتي.

حلا ايديه لمن الهلتني وما حت  لها  ي ف رة الرواية الكاتبه "  عاد" لللايا 

 هرت للعل ، اتلنى لها التلفكق والعجات الدائم، اظ

 لم أنس ى  ساندة أحبابي زوجي ال الي، ووالد ي اق ب به، و شجكلهلا 
ً
وايضا

الدائم لي، و ساندتحلا لي طلال اللقت، حلا لم انس ى أصدقا  الللر رلى 

  ساندتحم لي

 الكاتبه ابتسا    للد الص  ي 

 الكاتبه رب   فا وف"ب  و"

 ، ام رك  ن كل قلبي صللة غلا ي

 .ل م  ني أ لل الم به والتادير

*** 
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 المقدمة 

 

ننتظر أمكا   لكعة طلال سعلات رلرنا، وح   تأ ي يكل  اللقت غ    عاسح      

فتتحالك أرلا نا ون ن نب ث رن اق كاة، و ا زلت أب ث رن  لهلتي  هلا طالت سعلات 

 د فكه أحد غ  نا يا  ن سرقت فؤادي.رلري؛ ستتلاقى حتلًا أ واحعا  ي رالم لا يل 
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 الفصل الأول

 

 ي قصر  ن قصل   شبه تلك التي نسلع رمحا  ي الروايات والاصص، تاف أنثى  ي اللاد 

الثالث  ن رلريا، تعظر  ن نافسة إحدك ال رف تتأ ل فكلا أ ا  ناظريحا  ن زيل  

الزيل   اسلة ردة دوائر زُ رت بلها ة وفن لتكل  للحة  فعكة  ن  ختلف أللا  

 تداخلة كلنت  عظرًا يسر العاظر ن، و ع ذلك كا  اق ز  ي سل  لا  ها وتتلألأ د لة 

 حز عة رلى أطراف  التيحا. 

  ي يسه الأثعا  تدخل سكدة  ي اللاد اقخا م  ن رلريا؛  الدة رلى حرس ي  ت رك. 

ها السلدا  اق ة بللابستلف بكديحا طا اته فكت رك ببطئ إلى أ  استارت خلف تلك الل 

 الااتلة وتعظر إليحا ب ز  وإم اف قائلة:

 ش يلا يا بعتي رشا  نل ق نشلفلعا  كا  قبل المحا   ا ي لت احعا لسه  ش را ف    -

 ين وت ف  ..؟ 

تلت ت إليحا الها  بلد أ  تج ف بكديا د لة حا ة  ساقطت رلى و عتيحا   دثة إيايا 

 بابتسا ة  ز  ة:

أ ي أنا  اية بم حعت ببص  خر  رة رلى و ودي اللي فضلت سع   بحتم بيحم حاضر يا  -

كأنحم أولادي اللي ات ر ت  محم، تصدقي صلبان   رلكا أوي يا ترك حد يكآخد باله  محم 

 زي  عّا حعت بللل؟ يا ترك يكلرفل ا تى يككلنلا   تا    يشربلا وإ تى لا؟ 

  ح، وان عت "إلها " هي الأخرك لتابل  ب   اقت بت  محا أحث  و س ت يديا وقبلتحا ب
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 والدتحا التي ضلتحا إليحا وأخست تلسح رلى ظهريا بلعتهى اللطف قائلة:

 تخاف ش يا بعتي،  بعا  ش بكنس ى رباده أبدًا، وأحكد يكاف  عبعا و رزقك ويللضك  -

 يخ  ؛ وبلدين اللي يتلا هكه دللقتي لاز  خلفك  عه يكل  أحب   ن خلفك رلى حل 

و د، أنتِ يا إلها  داخلة  لرحة اسلها " لرحة الباا "، يتلا هي صللبات اق كاة 

 وت اولي  لللي لع سك  كا  فيحا. 

 تمحدت بألم ونظرة قلق  ن المجهلل، ثم قالت:

أنا  ش خاي ة  ن حا ة طلل  ا  بعا  لايا، أنا إذا حعت خاي ة؛ فخاي ة رلككي أنتِ يا  -

 أوفرلك ن م  ستلي المل شة اللي حعا رايش   فكه ده.  أ ي؛ خاي ة رشا   ش ياد 

 تض ك والدتحا   اولة التخ ف رن ابعتحا  رددة: 

اللي يشلفك يا إلها  يالل أ  احعا طلل رلرنا رايش    ي قصل  وأنعا  لللدين فباعا  -

  للاة ديح دحعا   دث   نلله يا بعتي يههههههه. 

 ا تبسلت وض  ت بعب ة رالكة:برغم  ا  لانكه  ن حز  الشديد، ل مح

 حللة   دث   نللة دي ياسلسل.  -

 ترد والدتحا بعب ة يادئة:

أو ال يلني رشا  خلم سع   رشعايم  ي قصر يع ت ر ن سعا يلانم ولا إيه، أنتِ  -

ناسكة إنعا  ن بللاف وحعا رايش    ي ماة إيجا  لللا حاتم  لزك الله يرحله؛  احبك 

 م عا الاصر ده ولا رديعا  ن قدا ه بالصدفة حتى.  واتجلزك ولا رلرنا حعا
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 زفرت تمحكدة بصلت رالي،  ص لبة بل ع  ي فؤاديا لسحر اسله  ادفة:

الله يرحله و جلل  ثلاه اقجعة يا  ب، كا   ا ل بللنى الكللة، رشت  لاه خلم  -

 سع    ن أ لل سعلات الللر، رلره  ا زرلني بكللة، ولا  فض لكا طلح. 

 سها  ؤحدة حديثحا ثم قالت بعب ة حح:يزت  أ

أو ال لل حاتم بطكبته، وقلبه الأبكض و درعته، وأخلاقه  دخلش اقجعة      -

يكدخلها؟  بعا يبدله دا  أحسن  ن دا ه، وأيل أحسن  ن أيله، وزو ه أفضل  ن 

 زوُ ه. 

 "إلها "  لس ة بال رس ي ت رحه بحدو ، ثم قالت بعب ة حز عة:

يلا باى يا ست الكل رشا  نل ق نشلفلعا أوتكل أ بع نجلة ت ت ب   أ    يا ب. طح  -

 السلم نس ن فكه  لقتا. 

 سلاد تعظر لها ب ح قالت:

يلا يا حب بة قلبي، ويبطت بيحا  ي المصلد المخصلي، وتل هت لبحل الاصر، وكا  به  -

، اجردد حب    دًا  ن اق اائح اقخاصة بلتللااتحا هي ووالدتحا،  ن  لابم، و  ك

 ومعط وخلافه. 

ا تلع اقخد   ي صف واحد بجانح بلضهلا، يشبه صف اللزا  لدر   سكدة الاصر 

المرأة التي لم تح   احدًا  ي يلٍ   ن الأيا ، ولا  شلريم انحم يللللا لديحا؛ بالل م ال ب   

 محم كا   ي  اا  والديا أو والدتحا والص ا   لا لهم كأنحم اخلاتحا الص ا ، يجز ل  

 أنحم لم يروا  محا إلا كل خ  ، فلم  شلريم بال ب  أو التلالي. 
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راناتحم الها  بكل حح، وود، وودرتحم وسط د لرهم المتساقطة، وآلا هم لما آلت إلكه 

حالته سكدة يسا الاصر، اقجلكلة الرقكاه، وتبدل أحلالها  ن ال نى؛ لل ار ب   لكلة 

 وض ايا. 

تم وضلها  ي سكا ة  ن سكا ات الاصر، لتلصلها اقجلكع سارد  ي حلل اق اائح، و 

 لللرة الأخ  ة لللكا  السي سلف تبدأ حكاتحا اقجديده فكه. 

استاللا السكا ة، وبدأ السلاف يت رك و"إلها " ذيمحا ما د، لا  للم أين سلف تتل ه؟ 

 أو  ن أين تبدأ المشلا ؟ وبلد طلل الس  ، طلبت  ن السلاف أنه يتل ه إلى فعدف يكل  

سلره  عخ ض، السلاف نظر لها  ي المرأة ب ز  و  ف د له خائعه  ساقطت  عه رلى 

 ا وصلت إلكه السكدة "إلها " اق علنة، واللطلفة التي غلرته ب ر ها ورط ها لسعلات، 

وتلنى لل بكده ش ئ ياد ها لها ل ن للأسف ظروفه صلبه، والسي يأ ي له يلبي احتكا ات 

يد بص  ة والل   قص  ه زي  ا بكالللا واللي  اي رلى قد اللي اسرته، وحلا ياال المثل"الإ 

  ايح" 

لاحظت د لره ويل يج  ها وابتسلت له ب ز   ي المرأة، وأغلضت رعيحا ثم أو أت  

 برأسها؛ كأنحا تبلث له برسالة أنه لا يالق رليحا، والأ ل  سلف تكل  رلى  ايرا . 

رلكه فعدف، فهل  ي  عطاه نائبه، قس ه وصل أ ا  إحدك المعازل الاديلة، لا يطلق 

 وملا ع  تسخه، لا يبدو رلكه أنه يلكق بحا، نظر لها وقال باحراج:

ده أ خص حا ة  ل ن تلاقيحا ياست يانم ل ن راوزك تاخدي بالك  ن ن سك و ن  -

 حا تك كليم يعا المكا   ش  ضلل  واق ري وا ح. 

 الطلأن عة له قالت:"إلها " ت اول أ  تز ع الثاة بداخلها، وتبث 
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  تخ ش يارم طايع  بعا  لانا بم يتلبك  ساردني تدخل  لايا  ا ا واق ا ة.  -

  طاوع يال  ب تح باب السكا ة و تل ه إليحا  هرولا قائلا:

ياخب  ياست يانم ويل أنا ياد  أ ش ي واس بك  ن غ    ا اتطلن رلككي أنك س عتي  -

 يل  اطلن رلك م. وا ت تي، وبأذ  الله هجكل م كل كا  

 سلاد تعظر له ب عا  وتربت رلى يده قائلة:

 فكك اقخ   ياطايع والله واللشرة  هعتش رلكك.  -

 طايع بابتسا ة قال:

 اقخ   ده خ  ك وخ   بنتك ياست يانم و ا يع ر الملروف غ   ابن اق را . -

 سلاد ب ح، ثم تمحدت  رددة:

 ل.  بعا يديم الملروف يبني يلا ساردني ادخ -

ي رك ال رس ي و تل ه إلى الداخل، ثم قا  بحجز غرفة لهم، وحلل لها حاائبحا  

 بالداخل، ثم اطلأ  رليحم وترحهم لكجلح لهم طلاً ا لل سا  

*** 

 ي  كا   ا رلى أطراف بلدة ص   ه تتصف ملا رها بالهدو  والس كعه تاع فكلا ص   ة 

بحا  وتاع حللة حدياة ص   ة يل د  كل   ن طابا   يتسم بالسوف الرفكع  ي تصلكله،

بلض أنلاع الزيل  اقجلكلة  تعاساة الأللا  تض ي  عظرًا  ائلًا يتلاش ي  ع مكلها 

 ل  سم بل تر ه  لكل لرسا   بدع.
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ول ن داخل الب ت لا يطابق يدو  خا  ه فاد كانت تصد   عه ردة أصلات  تداخلة 

  ع بلضها البلض. 

 أ  
ً
ي تح ب   سطل ه  واية  ديدة، ل عه فشل و شتت بسبح كا  يجلم" نزا ك   اولا

ضجكج صلت أولاده  ي  شا رة  ت ر ة لهم بدو  ايتلا   ن والدتحم، ترك قلله بلعف 

 فض النزاع، وبلد  ده تم التصاقح بكمحم، ثم 
ً
رلى   تبه ودلف لأولاده التلأ    اولا

ا ح باب غرفته و ديترحهم وصلد إلى زو ته وبداخله بركا   ن ال ضح الشديد، فت

  ع لسة ب   أو اقها وتصلكلتحا،  فلت  أسها ونظرت إلكه ب ضح وبعب ة حادة قالت:

  ي أية! إزاي تدخل حده رلكا  ن غ    ا تخبط وتخضني؟  -

 اقت ب  محا وبع م نب ه اق ده قال:

ده كله اللي يا ك وماغل ت    ك؟ تصدقي إنك إنسانة  لعدياش أي إحساس، ركالك  -

، يا 
ً
يانم كانلا ب تخانالا و اطل   بلض ت ت، وأنتِ ولا يعا، ولا حاسة بل لديم اصلا

 و ش را ف أحتح كلله  ن خعاقهم. 

 نظرت إلكه بب ود وقالت:

وإيه المشكلة  ي حده! رادي ركال وبتتخانق، حصل إيه يلني؟ أ لتحم رشا  حضرتك  -

االك  ا  ال تابة  لاي  ، أنت بت تح وتبدع يا فعا ، اللي يسللك يالل اللي بكجي  ن و 

أد إيه  ش بت تح، والعبي بلاش حلا   ش بكأكل ر ش، أنا لللا التصلكلات اللي بصللها 

  عاش رشعا  ي المستلك ده، ولا رشعا  ي فكلا حللة حده، وإذا كا  رلى اللكال بسكطة 

 لتازة   دًا أنا بال لل نزلت إرلا   ي كل الص ف والسلمال  كديا، رن بكبي سكت  
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تاخد بالها  محم، ويدفللها  بلغ حب  ،  ن كا  يل ، و عتظرة تتاد  واحدة كليسة، 

 است ي ت باى ولا  ي  شكلة تاني رايز تخت رها  لايا؟ 

كا  يستلع إليحا وصد ته بحا لا تلصف، يل يلال إنحا هي  ن أعجبت به وب تاباته تحكعه 

لبه السي أحببته  ي يل   ن الأيا . ؟! لماذا ي سا، وتالل  ن مأنه، و ن مأ   ا يسرده ق

 تبدل حالها ي سا. ؟! 

 أين حبحا وم  ها له، لماذا ت لل إلى  بال  ن الثلكج لا يل ن أ  تعصهر وتسوب. ؟!

ا؛ بسبح إيلالك يارز ز ي. ظل ي سا صا تًا حتى فاف وقال بعب ة 
ً
لاد أصبح قلبي فا غ

 تدل رلى اقخسلا :

دك، يل ده اللي  بعا قد ك رلكه، تجكبي واحدة غر بة تحتم بلكالك يل ده اق ل اللي رع -

والله ركح رلككي، بدل  ا تاخدي بالك  محم وتحتمي بكل ت اصلهم، وص تحم، حرا  

 رلككي والله. 

 ترحت أو اقها واقت بت  عه  افله أصبلها السبابه  ي و هه قائلة:

رقانه  ي طل م ل وات رغ ليحم، أنا  ش غلما تباى ال تابة تأكلعا ر ش يا حبكبي، يباى أب -

التصلكلات، وركني و لتني رشا  أرلى  ن  ستلانا، و كل  ده  زا ي يا نزا ، بدل  ا 

  شا ك  لايا و ساردني  ي تربكتحم تكجي تزرق  لايا، دي  باتش ر شة والله.

 تاد  تاللي أنت ف    ن كل دا؟ أنت ف   يا نزا ؟ 

 خاناه داخل صد ه قال:"نزا " ب ضح بالغ، وبعب ة 
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أنا تايه،  شلش، ال لا   لايا  ن حت ه بكخعاني؛ ل ن  ش قاد  أطلله رلى الأو اف،  -

 حاسم أ  قلمي  ت تف

 شللل، ورشا   بلرفش أكل  إلا كاتح استالت  ن م لي  ن ز ا ، لاني  كع لش 

 أمت ل أي حا ة تانكه. 

 تمحدت كا كلكا بالة حكله   لضه ركعيحا:

 لإ تى يا نزا ؟  طكح -

 اقت ب  محا وركعاه تت  ايا أ  ت هله، قال:

   تاج للجل المعاسح يا كا ي، وأنا ياد  صدقكني.  -

طكح يا نزا  اقجل المعاسح دا  ش يكتلفر غ   لل أنا سكبت م لي، وات رغت للللاد،  -

اباكت   فايم دا  لعاه ايه؟  لعاه إني أضحى بأسمي اللي باالي سع   ببني فكه؟ ل اية

ايالنه  ي رالم الملضه والتصا كم،  لعاه إني أضحي بكا  ري، بلجهلدك، بسهر اللكالي 

 كله؟ 

وأنا  لعديش استلداد أضحي، فاق ل أ  نلاقي  ربكة كليسة  لتني بللادنا، وسارتحا 

 يتلرف ت تح  ن تاني، غ   حده  لعديش حا ة أقد ها غ   اللي باد ه. 

عع"، ثم أولته ظهريا وترحته واقً ا  صدو ا  ن حديثحا المت ر  "قالت كللاتحا بحدو   صط

السي لا ينتهي، وظل ي ادث ن سه و لاي رليحا اللل ، حتى افاف رلى صلت  ن   يات ه، 

 أ س ه بكداه ناظرًا له لكجد المتصل صدياه كاظم قائلا:

 اللو نزا  أنت سا لني؟  -
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 خعلقه:تمحد بضكق رلى  ا وصل إلكه، ثم قال بعب ة  

 أيله سا لك يا كاظم، إز ك يا حبكبي؟  -

  د بعب ة قلاه:

  ال صلتك  ش را بني، أنت اتخانات تاني  ع  راتك؟  -

  لم رلى أقرب  الد أ ا ه واستعد ظهره وقال:

ده باى اللادي ب عا؛ يا إيلال أو خعاف،    ش  ديد، أنا  لبت أوي يا كاظم بجد  ش  -

مك اني  ي ركمحا  اصر، و ش    ي طلباتحا،  ش قاد ه را ف أ اضيحا خالص، دايلا 

ت هلني وتر  ني، وتلهلني ال تابة رشا  ابدع زي ز ا ، أنا لللا اللكال حعت سبتحا 

 وبلدت ولا حد يلرف طر ق لكا، بم يلا دول اللي  بطني بيحا. 

 أ  يحدي  ن ضكاة قال:
ً
 "كاظم"   اولا

ياصاحبي، ت ح اخلي سهر تكللها، هي قربكتحا  أيدك حده يا نزا ، الأ ل   تت لش حده -

 ويتلرف  لالها. 

 ض ك بسخر ة قائلا:

 يابني ده لل نزل  لك ي اول ياعلها  ش يتاتعع، دي د اغها انشف  ن اقحجر.  -

 ض ك "كاظم" بشده، ثم قال:

والله أنت   ت ي و ت ا ل رليحا، هي بم رايزه تأ ن  ستابل اللكال؛  أ ر تش يلني،  -

 م يس بك أنا دللقتي رشا  سهر بتعاديني يشلف رايزه إيه؟ ويباى اردي رلككالمه
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 ونتكلم  ع بلض، سلا  يا أحلى كاتح فككي يا  صر.  

 والله يا كاظم أنت اللي بت فع  ن  وحي الملعل ة،  بعا يخلكك لكا يا ب، سلا .  -

ع زو ته حكاته   أغلق  له وضع يده رلى و ه واستعد رلى قد كه ي  ر فكلا وصلت إلكه

 بحا اق ال، فتسحر أول لاا  لهم..التي كانت  عبحرة به  ي يل   ن الأيا ، وحكف صا  

 "فلاش باك"

يجلم "نزا "  ي إحدك الملرات يال  بأ ضا  نسخ حتابه لارا ه و عجبكه وإذ ب تاه تلر 

للنا    ن أ ا ه بثلبحا الل دي اق ر ري يتطاير  ن حللها ضافكًا رلى بشرتحا البكضا

و ديا، يسلح الألباب، فتت رك كأنحا فرامه وسط اق ضل ، بجسديا الملشلف ح د 

السكف، وركعايا اقخضرا  بلل  الز ع الأخضر الكابم، وملريا بلل  الشلم 

السيبكة، فتتل ه هى بدو يا إلكه، ورلى ث ريا ابتسا ة  للت قلبه يسوب  ن مدة 

  هت إلكه لكي يضع لها ا ضا ه رلكه و  تح لالها، ثم قا ت بأخس نسخه  ن حتابه وتل 

 لها كلله للسحري، 

انبحر ب سمحا ودلالها، ملر أنه  س لً ا، ولا يستطكع السكطرة رلى حكانه، فاف  ن  

 حالة التكه التي انتابته رلى صلتحا ال روا  يشدو قائلة:

  ل ن تلقللي نسختي يا أستاذ نزا ؟  -

 ؟  ن دواعي سرو ي طبلا، اسم حضرتك -

 كا ي  -

 نزا  بتعجح: 
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 اسم غر ح و ديد؟ -

 اسمي كا كلكا، بم ب ح اسم كا ي، وحلا  دا اسمي اللي بستخد ه فش لي.  -

 و اتري يا كا ي بتشت لي إيه؟  -

أنا بشت ل. ولم ت لل لتااطلها  عجبة أخرك أتت لت ظي بأ ضا  "نزا " رلى نسختحا  -

  ن حتابه. 

نسخه ال تاة الأخرك، لتعصرف  ن أ ا ه، و ن ثم تل ه  نظر لها  بتسلا وقا  بأ ضا 

 بعظره إلى كا كلكا لكجديا  بتسلة ن م ابتسا تحا الساحره. 

 آسف لل حعت رطلتك، حالا ي تبلك أحلى وأ ف إيدا  يلكق بأ ف كا ي  ي الدنكا.  -

لا أبدًا أنا  ش  ستعجله حضرتك، بالل م أنا  ستلتله بل لدي قدا  حضرتك  -

 بك وأنت بتلض ي لللعجب  ..وبراق

والله لل حضرتك فللا  ستلتله؛ فأنا حلا  يسلدني أنك ت ضلي يعا لأنك بصراحة  -

ومك حلل رلكا، ورلى ال تاب و ن سارة  ادخلتي اقجعات والعاس هجلت رلى نسخ 

 ال تاب.

 يلني أفهم  ن حده إ  وش ي حلل رلى ال تاب؟  -

ثم تبسم لتخ ض كا كلكا ركعيحا بخجل  أنتِ ومك حلل رلى أي حا ة تاربكلها. -

 وابتسا ة خجلله  للت فؤاد "نزا " يسوب  ن رسوبتحا. 

 التاط ال تاب وسرد كاتبًا:
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 " و ب صدفة تجللعا بللائ ه السلا   تخ كل   ي يكئه بشر" 

قرأت  ا سرده ثم نظرت له نظره ت لل اعجابًا، وم رته وانصرفت وركعايا  تللاه به، 

 انظا ه. حتى اخت ت رن

 "بااااااك" 

 ظل ي سا حتى فاف رلى سلاع صلتحا قائلة:

 أنت لسه قارد رعدك  ن سارتحا يا نزا ؟  -

نحض  ن  جلسه ونظر لها بأن سا ، ولم يت دث بكلله، وترحها يلللم حزنه داخل قلبه، 

 ودلف إلى   تبه، وخكبة الأ ل  رافااه حظله. 

كانت  تتللد رليحا  ن قبل، فأين نظراته التي كانت تر اه و تعجبه نظراته تلك، فهي لم

 تجللها تائحه  ي ب ل  رشاه؟ 

  لست تتسحر حالتحا بلد أ  ترحته  ي أول لاا ، وحكف كانت؟ وحكف أصب ت؟ 

 "فلاش باك"

تل هت إلى  نزلها، الات الت كة رلى والديحا، ودخلت غرفتحا،   تضعه حتابحا، وقلبحا 

 يرقص ح   تسحرت نظرته ويكئته
ً
، فكا   ثل نجل  الس علا التي ترايم أ ا ها،   لا

وسكلًا تتلعاه أي ا رأة خلات رلى كلحح الأ ي ت لم أ  ت لز به، ا س ت يات ها 

وب ثت رن ص  ته الشخصكة رلى السلمال  كديا، لتتلرف رلكه رن قرب، و للم 

ه، لرعه كل ش ئ، و رت الدقائق حتى تلصلت لص  ته، أ سلت له طلح صداقه و تاب

 تص  تحا بت ح ز ويكا ، كانت ركعايا تارأ خلاطره، وقلبحا يت اقص  له  ي ق ن  لسكاي، 
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ا لمهات ته، كانت ما ده  ي 
ً
كأ  حروفه  لزف رلى أوتا  فؤاديا، فتزداد م ً ا به وملق

  لكلت آخر لم تعتبه لدللف ابعة خالتحا إلى غرفتحا  تسائله إيايا:

 لتل قالتلي أنك   لتي ودخلتي الاوضه وحالتك حاله، فككيإيه يا بعتي سألت رلككي خا -

 إيه طلعكني؟ 

 نظرت لها نظره يائله وقالت بعب ة حانكه وهي   تضعه حتابه الأول قائلة:

ملفته ياسهر، و ض ى رلى حتابي إيدا  كأنه  سا  ب  سم للحه فأبدع  ي  سلها؛ لا  -

. ياه لل ملفتكه يا سهر ويل واقف  سا  إيه؟ ده كأنه رازف حلا  بكلزف أرسب الأق ا 

 ما خ زي اقجبل اللي لايحزه   ح، بكلقع رلى حتح المعجب  ، حعتِ اتجععتي رلكه. 

 ض  ت رليحا بسخر ة، ثم أخست  محا ال تاب، وقرأت إيدا ه وتبسلت لها وقالت بب ود:

 لي؟ صرادي يا بعتي، ال تاب بك تبلا حده لكل المتابل  ،  ش  اصلده يلني لككي  خ -

 ربم و هها، وضكات ركعايا، وقبضت ب   حا بحا قائلة ب ز :

ت ت ري يا سهر   نش ياصد، بم أنا ملفت  ي ركعه لمله حلله اوي، وحس ت أنه  -

 ياصد كل حرف كاتبه. 

 اقت بت  محا و بتت رلى حت يحا ب عا :

 ل  تلش ي يا حببتي بلاش  ل ش ي ن سك  ي أويا ، وترسمي تخكلات  ي خكالك، سكبي الأ  -

 بطبكلتحا رشا   تتصد  ش. 

 او أت  أسها بعلم ثم قالت:
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 فللا  لاكي حق ياسهل ه، أنا بلتله طلح صداقه ويشلف إحساس ي صح ولا غلط.  -

قبل طلح صداقتحا ح    آه، و رت الأيا  سريله، وكانت دائلًا تت دث  له، وازداد 

 خضرا  أ لل الأملا  واقخلاطر.  للاهلا ببلض، فكا  دائلًا ي تح  ي  لال ركعايا اق

حتى قر   ي يل   اابلتحا وكا  بص بته صدياه اللحكد كاظم،  لست ت  ر حث ً ا  ي 

  طلبه حتى تلصلت ل  ره، فمحضت ويات ت بنت خالتحا:

 سهل ه حببتي وحكا ي رعدي طلح ص ن  يا  ت تابلكه و ت فض ش؟  -

 ا غي يا كا ي،  ن غ    اد ات.  -

 وقالت بعب ة تلتر قائلة: ابتللت   اها

بص ي ب ره ياابل نزا ، و ن قبل  ا  لت ض ي يككل   لاه صدياه كاظم، و  تجاكي  -

  لايا، دي أول  رة و ش رايزة اقابله للحدي، رشا  خاطري وافاي ياسهل ه . 

 صلتت قلكلا ت  ر فكلا ت ليت به، ثم أخست قرا يا وقالت:

 ر. يازنانه  لافاه، بم  ش رايز ن نتأخ -

 أمرف ضكا  و هها  بتهجًا  ن السلادة، وقالت  ؤحدة لها، بأنحم لا يتأخرو . 

تل هت" كا لكا"، "سهر" لمكا  الماابله، حكث كانت المرة الأولى لها أ  تاابله ح ب ح، 

ول م حكاتح  شهل ، و دته  السًا برفاة صدياه" كاظم"، تم التلا ف بكمحم، كانت 

فكل  محم ي لي  ي ب ل  رشاه، كا  "نزا " يائلًا  ي خضرة  العظرات بكمحم هي السائده،

 ركعايا، وهي تبادله يسا الإعجاب، أ ا" كاظم"" وسهر" كانت خجله  دًا لا تت له 
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ب ديث؛ ت ت ي فاد بعظراته التي  للتحا تصاب باشلر رة  ي  سديا لللرة الأولى، ويل 

الصدفة السي أقسم إنحا ست     أيضًا بادلها ن م الإحساس السي انتابه، وسلد بحسه

 حكاته. 

تبادللا اق ديث حث ً ا، و ض ى اللقت بدو  أ  يشلروا، فشلروا حكمحا أ   ا أحلى 

 الصدف  ي حكاتعا، فهي احكانًا       ص   حكاتعا. 

و رت الشهل  ورلاقة" نزا  بكا لكا" تزداد، وأيضًا" كاظم  ع سهر"، حتى أخسا قرا يلا 

وقد تم سريلًا الا تباط، وبلديا بشهل  قلكله تم زوا هم، و ع  رو   بالتاد  قخطبتحلا،

السع   قل إعجابحا وانط أ حبحا وانبحا يا له، وأصب ت  ن  لهلته؛ التي الهلته  ي يل  

ال تابة، إلى  لسبته التي فاد  لها إحساسه بال تابة، فتلقف لسعلات رن ال تابة، 

أصب ت أمهر  صللة للأز ا ، وصكتحا  رت ع وهي  ن رللت ب ضل تصلكلاتحا الرائله 

 ي كل اللسط، و ابلل  رلى تصلكلها، ف التحم المادية ت سنت حث ً ا، انتاللا  ن ماته 

 المتلاضلة إلى فكلا ص   ة  ي إحدك المد  الراقكة. 

 "باك"

 فاقت  ن ذحراياتحا، رلى حاكاة  ؤحدة أنه لم يع ر فضلها يلً ا، بل ياد ه؛ ل ن  ا يألمه

 حاًا تجايلها له، ورد  ايتلا ه به وبتلأ ه الص ا .

*** 

 لست "إلها " رلى السر ر   دقة فكلا حللها  ن   تل ات ال رفة، ووالدتحا نظرت 

 لها بإم اف ثم أ دفت:

  للش يا بعتي دي حا ة  ؤقتة، وبأذ  الله ب ره تتلدل وت رج والاوضاع تت سن.  -
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ووضلت  أسها رلى قد يحا بلد أ  قبلت يديا، وأخست  لست رلى  حبتيحا أ ا  والدتحا، 

والدتحا تلسد رلى ملريا ب عل بالغ  لل "إلها " تبتسم و  لض ركعيحا  غم الأ  قلبحا 

 و وحها. 

ويم  ي يسا اللضع السي استلر لدقائق إذ بحم يستللل  إلى طرقات  تتالكه رلى باب 

 ال رفة فاالت: 

    ؟ 

 تحي،  تخاف ش. أنا رم طايع يا بعتي اف -

فاا ت "إلها " بخطي  تثاقله وتل هت إلى باب ال ربة وفت ت له ثم استدا ت فدخل 

 رم طايع للداخل وأ دف قائلا:

خدي يا بعتي لاله رلى  أقسم،  للش رلى اد اللي فجكبي  بت، والله لل  لايا أحت  حعت 

  بت حا ة أحسن. 

 ابتسلت والدتحا وقالت بعب ة  ضا:

فضل  ن  بعا ياطايع، نلم  بعا كلها  لكله ولاز  ن لده رليحا، يلا باى أقلد دا نلله و  -

 رشا  تاكل لاله  لانا تلاقكك  كلتش حا ة  ن الصبح؟ 

 و    بم له ن م ياكل يا يانم. -

 تبسلت الأ  بسخر ة ثم ت دثت لطايع:

 م؟ يان خلاي يا طايع يانم إيه؟ باى ت ت ر أ  دا وضع ولا  كا  يتاالي فكه يا  -
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 طايع باندفاع:

يت ضلي طلل رلرك يانم، والست الها  ست الهلانم، أنتِ يانم بأخلاقك وحلاوة  -

  وحك غصح رن الكل. 

  بعا يجب  بخاطرك يا ا ل ياطكح، -

أخست "إلها "  ي فتح الاحكاس، وقا ت بتار ح طاولة ص   ه أ ا  والدتحا، وأخست تضع 

 فلافل، و خللات، وفلل بالز ت اق ا .  رليحا الطلا ؛ السي كا  ربا ه رن

 "إلها " ب ح وحع  :

 سع    أكلتحلش.  ٥الله  ن ز ا  وأنا ن س ي فالأكل ده باالي  -

 اديكي يتشبعي  عه لما تزياي،  -

ض  ت الأ  والها  رلى المزحه التي الاايا طايع، إلا أنحا كانت ت لل  ي طكاتحا إنسا  

 بالااد  المر ر. 

ي تعاول الطلا ، وتجاذبلا أطراف اق ديث السي لم يخلل  ن تلصكات رم بدأ اقجلكع  

طايع باق ري رلى تلصكتحم بأخس اق س   ن أي شخص غر ح، ورد  الثاة  ي أحد حتى 

 وا  تلسللا فكه الطكبه والمس عه. 

انتهى رم طايع  ن الطلا  وأستاذنحم بالرحكل واردا ايايم بالسؤال الدائم رمحم كللا 

 ال رصه.  سع ت له

 بلد ذياب طايع تل هت "إلها " إلى باب ال ربة و س ت  ابض الباب ل ت ه. 
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  اي ه ف   يا بعتي؟  -

 نازله أملف  ل نال يا  ا ا يدو  رلى وظك ة يا  ب الاقي.  -

 طكح خدي بالك  ن ن سك و ت ت  ش ب د.  -

 حاضر يا  ا ا.  -

 ل عدف فت ا أت بل تح بالي، يجلميبطت الدَ ج بخطلات بطكئه  تل هه إلى إدا ة ا

 خل ه   ل ثل    السا رلى حرس ي وي ط  ي نل  رلكق لد  ة ا  صلته يرج أ كا  المكا . 

تاد ت  عه ببطئ وخلف، وأخست تللسه بطرف اصبلها السبابه  رة تلل ا خري وهي 

 تعادي بصلت  عخ ض أقرب إلى الهلم:

 يا أستاذ. يا أستاذ 

احدة وكانت حلرا  دبت الررح  ي ن سها، ثم قطح حا بكه فاا  الر ل ب تح ر   و 

  ت دثا:

 إيه يا زه! راوزه إيه؟  -

  زه..!  للش لل حعت ازعجت حضرتك، بم أنا حعت   تا ه  ل نال المحا ده،  -

 قا  الر ل بدس يده ت ت   تبه وقا  بأخراج  ل نال أو اقه  لزقة، وأ دف: 

 يكارأوه غ  ك.  ٣اقرأيه واباي ياتكه رشا  لسه فكه -
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 دت "إلها " يديا بأملئزاز لتلسك اقجر ده وقا ت بالعظر إليحا رن قرب فت ا أت 

 بباع ز تكه رلى ص  اتحا، فعظرت إلى الر ل  رة أخرك فتبسم ابتسا ة بلها  وقال:

  للش اصل الزباين سارات بكاروه ويلا بكاكلل. -

ى بطكئة  ع سره، و لست رلى أخست اقجر ده وتل هت للأرلى ودخلت غرفتحا بخط

أقرب  الد وتص  تحا وفت ت باب الإرلانات المبلبه رلى اللظائف اقخالكه، ل ت 

انتبايا إلى وظك ة" بكبي سكت " بللاص ات تتل ز بحا، حكث كانت الشروط كلها  طاباه 

 رليحا، تبسلت ب ز  قائلة للالدتحا:

 ، يروت ب  " بكبي سكت "، لللعاية بط ل اق لدلله يا أ ي،  بعا حر م و ي وظك ة اهي طال -

 ب رة إ  ما  الله، و ا ب تكل   ن نصكبي، دي  رتبحا كليم  دًا. 

 حدقتحا الأ  بلكعا   احظتا ، والصد ه  للل و هها:

إيه اللي بتاللكه ده يا بعتي؟ ده أنتِ  لاكي مهاده   دش ي لم بيحا، ول ات أي مرحه  -

 سكه حعتِ  تجلزه    ؟ تتلعاكي  شت لي فيحا، أنتِ نا

   اتحا ب ز  مديد، وحسره قلح رلى حالها، ثم قالت:

حعت يا  ا ا، حعت يانم تأ ر تطاع، كا  قبل  ا أطلح الطلح يجي ت ت   لي، كا   -

 رعدي خد  وحشم، وكا  وكا . 

 ل ن دللقتي باكت ف  ؟ لاز  أررف  ادا ي دللقتي إيه! 

ه ه، أنتِ فاحره أنه سهل  ي بلدنا نلاقي م ل بالسهلللاز  أ ض ى ب الي، وأحاول ا لايش فك

 دي؟   نش حد غلح، ولا مباب خر ك   قاردين  ن غ   م ل رلى الاهاوي 
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والكافت يات، دللقتي الصح أنعا نشت ل أي حا ة المهم تكل  حلال و ت ضبش  بعا، ولما 

 ر ني. تظهر حا ة أحسن نروت ونشت لها، ادركلي أنتِ بم ياست الكل  بعا ي 

 فلت يدايا لللللى داركه لها أ  يرزقها، ويحل  رليحا حالتحا، ثم احتضعتحا ب عا ، 

 وا لستحا الها  رلى فرامها، حتى  ست يح بلد رعا  الكل . 

*** 

 لم رلى حرسكه واضلًا  أسه ب   يديه  تسحرا حلا  زو ته السي  رحه  رحا غائرا  ي 

 صلكم قلبه فتمحد بضلف   دثا ن سه:

و ن قال إني  ايِ باللضع المه   ده؛ و    قال بأني  ش بتاطع كل يل  ألف  ره، وأنا  -

  ش قاد  إني أمت ي لأولادي أبسط الأمكا ؟

 ثم نظر إلى قلله الملاي رلى الأ ي،  

ي اول أ  ي تح م ئًا، ل عه فشل، أراد الم اولة وأيضًا فشل، حتى حتح ويل يصرخ  

  ل هًا حديثه لالله كاتبًا:

قلمي لماذا غاضح  ني ي سا؟ حاولت  صاق تك حث ً ا، ل عك ثائر  ثل الأ لاج اللالكه، 

فاد أرلعت رلى اللصكا ، و ازالت ا ايد  ي  صاق تك ل عك آب ت أ  تص ح رني، أي 

 ذنح أ تج ته يداي  لاقبني رلكه، فسألله للل م تجدو   د؟

 لماذا هجرتني ي سا،  ا أقساك ياقلمي..!

 ك  لسب،  شتت المشارر ولا ترفق بي؟تراني أ ا 
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فللاذا كل يسا اللعاد؟ والظلم، ح ى هجرا . ! ح ى  ا أملر به  ن فادانك..! فأ فق 

ب الي وثبتني رلى  رس ى مطآنك، حتى ترس ى س كعة قلبي الثائره لتبلت لك  ابداخل 

، ن يلبي ندائيأرلاقي، ا ااه لل  للم ياقلمي حم أنا راماًا، يائلًا  ي اق ح؟! ولا أ د  

ستحرول لي  سررًا لتسرد  ا أملر به ق ب بتي اق اضره ال ائبه، نلم فهي حاضره 

بجانبي،؛ ل محا غائبه بروحها وو دانحا رني، بكنعا  سافات وا كال، لا أستطكع اللبل  

 لها، فاد بني بكنعا سلً ا رالكًا فللازً ا لا أحدا يستطكع يد ه.

عك الش اه والمسانده  ي وحد ي؟! أنا السي يتلزف فؤاده أ  ت  ا أنا به، الم است ق  

ولا أحد يشلر به، يبكي  ي صلت،  ي وحشة اللكل الكاقح، ابث حزني للسي لا ي  ل ولا 

 يعا ؛ فهل أ حم بي  ن اقجلكع. 

 بالمي اق ز ن

 نزا  السلدي 

*** 

 

 

 

 

 



 

28 
 

 ع
ُ

 ملهمتيشقت
 

 الفصل الثاني

 

  ي سليا ح  ة، ورساب، والم لا و ر الكل  بكل أحزانه رلى اقجلكع، فاللب اللاما 

أحد يستطكع أ  يبلت بسهللة لل   ، ل محا تظل حب سه داخل اللت   باحكة، حز عة حتى 

 تجد  ن يج ف لها تلك الد لع، وتكل  بلسلًا رلى ال ؤاد.

استكاظت "إلها "  ن نل ها  ب رًا، دل ت إلى اق لا  تأخس حلاً ا دافئًا، ثم بلد اللقت 

 لابم ت لل  ن السوف الرفكع تكل   عاسبه لللاابله  ي" مرحة كا ي انتحت وا تدت 

لبكلت الأز ا  فامل  اللالمكه"، صاحبة الإرلا ، ألات الصبات رلى والدتحا، وطلبت لها 

و بة ال طل   ن ال عدف، وقد ت لها رلا ها أ ا ها حتى تتعاوله بلد ال طا ، ثم قبلتحا، 

ه سكا ة أ ره تال  لإيصالها المكا  المراد، وأثعا  وطلبت  محا الدرا  وانصرفت  ستال

س   السكا ة كانت تعظر  ن العافسه، وركعايا تجلب الم لات والشلا ع، فشردت  ي أول 

ل ي تم المعصلاا  بحا  ع زو ها حاتم أثعا  ذايبحا لللل  اابله  ي مرحته" مرحة حا

 للاست اد والتصدير" 

 فلا ش باك 

 حاتم بتأفف:

رم سكد لسه  صل تش كل ش اللربكه؟ أنا حده اتأخرت  دا، والمحا ده فكه إيه يا  -

  اابله لملظ     دد للشرحه، ولاز  امرف رلى اختا يم بع س ي وحده  ش يل ق؟ 

  للش يابكه اديني قربت أخلص أيل.  -
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لني للربكه وحصباالك سارة بتالل حده يارم سكد؟ أقللك. أنا يتصرف وأنت صلح ا -

 الشرحه. بيحا رلى 

ت رك"حاتم" بضع خطلات وإذ به يللح  سكا ة آ ره قاد ه  ن  بلكد فللت له، فلقف 

 السائق بالارب  عه؛ وإذ ب تاه تال  ب تح الباب وتدلف بداخله. 

 تاد   محا وقا  ب تح باب السكا ة وو ه لها اق ديث:

 أنتِ حضرتك رللتي إيه دللقتي؟  -

 "إلها " بتعجح و سائل:

 حضرتك؟ أنا ماو ت للتاحس ي، والتاحس ي وقف وأنا  حبت؟ فكه حا ه!  رللت إيه -

 "حاتم" ب ضح ونرفزه:

 فكه استلباط رلى الصبح واستحبال!  -

 "إلها "  لبم و هها وتضكق ب   حا بحا:

 افعد . !  -

 آه ارللي ن سك ربكطه باا؟!  -

 أنا يا يانم اللي ماو ت للتاحس ي، ولما وقف  كتي حضرتك و حبتي. 

 أنت بتالل إيه حضرتك؟ أنا اللي ماو ت للتاحس ي ويل وق لي أنا.  -

 السائق بصلت  رت ع غاضح:
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 تخلصلنا  ي يل  م اق لل ده، راوز ن نشلفلعا  صل ه. وبلدين بصراحة يابكه أنا  -

 .
ً
 واقف للست رشا  هي اللي ماو تلي وسكادتك أنا  ش ت ش لما ماو ت أصلا

لالها " ل  ي نظرة التش ي  ي ركعيحا، ل عه بدلها  أك ترا ع"حاتم" بأحراج ونظر" 

 ابتسا ة رسبه رلى و هها الملائكي، ثم ت دثت قائلة بلباقه:

 للش حصل خ  ، الظاير أ  حضرتك  ستعجل زيي فلل  كدايا ش يلني احعا  ل ن  -

 نرحح سلا والسلاف يلصلعا احعا الاتع  ؟ 

 السلاف يرد باندفاع:

 سكادتك؟ أو قر ح  ن بلض.  ايح ف   يايعدسه؟  دا لل طر ا م واحد -

 أنا  ايح" مرحة حاتم المعصل ي للاست اد والتصدير"  ي  ديعة نصر.  -

 "إلها " باست راب:

أنا حلا   اي ه ن م المكا .! ون م الشرحه..! صدفة غر بة  دًا. طح ات ضل  -

 حضرتك رشا  أنا  تأخره  دًا. 

السائق، ثم قال" وأنا حلا   تأخر  دًا. و ايا  دلف"حاتم" داخل السكا ة، وت رك

  اابله تلظكف" 

 إيه دا..؟ّ أنا حلا   اي ه رشا   ساباه التلظكف دي..!  لاللة الصدفة دي!  -

نظر إليحا وتبسم، ويل يتأ ل  لا  ها الهادئه المص لبة بجلال يبلث الطلأن عة  ي ن م 

  ن يتأ له 
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 وت دث:

 ا  دًا. أنا أسف  دًا. و تش ر  دً 

 "إلها " بابتسا ة:

لا رادي ولا يحلك. و ا سكدي الل ل. أنا برضل حس ت  ن أسللبك أنك   تاج  -

 للتلصكله  دًا رشا  حده حعت  تن فز. 

ظل يعظر لها وهي تتأ ل المباني رلى  انح الطر ق، وهي تبتلد بأبتسا تحا الساحره   دثا 

 ن سه:

 قه اللالم و لال الكل ؟ إيه البنت دي؟ دي حتى  لاللة فكه ناس حده. ! تجتلع فيحم  -

  زرلتش  ن حلا ي ليحا، و لا لتي اقجافه؟ ورليحا ركل  كاحكله  س ر اللي يشلفهم! 

 قاطع ت    ه السائق ويل يالل: وصلعا.اللعلا  أيل 

نزلت ويلت ب تح حافظه نالديا لتدفع الأ رة، ول ن سباها يل وأرطى السائق الأ رة 

رف السائق وسط اق ات "إلها " بأ  تدفع نصف الأ ره، واصرت  لطي كلها، وانص

نصف الا ره" ق اتم"، ول عه  فض وبر  أ  ذلك أقل  ا يل ن تاديله لها؛ نظ   سل  

الت ايم السي حدث بكمحم، ورن آس ة لما بد   عه  ن حلا   ا ت لها، و ا كا   ديا إلا 

د حاتم، وت رحت للداخل بلد أ  م رته تلك الابتسا ة الساحره  جددا التي اسرت فؤا

 رلى ذوقه. 

ت رك"حاتم" يل ا خر بلد دخللها ب ت ة و  زه وتل ه إلى   تبه، وبدا  ي  اابلة 

 المتاد    اقجدد لللظائف. 
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كانت "إلها "  السة بكل ثاة واضلة قدً ا رلى الأخرك،  عتظرة  لاد دللفها إلى الداخل 

ده فكلا  لرضت له  ن  لقف صباحًا، انتظرت حث ً ا حتى للاد  اابلة الللل، كانت ما  

نلدي رلى اسلها، نحضت  ن  جلسها وتاد ت بخطلات ثابته، الات الت كه رلى 

اقجالم فكا   رتدي نظا ته الطبكه، ناظرًا للأو اف التي أ ا ه، غ    عتبه للتي اللاق ة 

ي لل  لا ح يادئه، و ه  أ ا ه،   دقه به فل دته، مابًا  ي اللاد الثالث  ن رلره،

 ر ح، قلحي البشرة، يبدو رلكه أنه قص   الاا ه، أذ  لها باقجللس، ثم  فع و هه 

 لت ت لها، صد ا، ح   و ديا هي التي استال  لها السكا ة، ل عه حاول  ايدًا أ  

 يب   أنه لا يلرفها، ت دث بلهجة  سلكه وبدأ اسئلته الملتاده الم ر ه، فكانت كل إ ابتحا

تبحره، سرت  ي  لال  لا  ها، و وحها اللاثاه  ن الع م، فكانت تتلتع بأنلثه طاغكه، 

وثاافه رالكه، و لها أحث   ن ل ه تت له بحا، طال وقت الماابله التي لم يشلر بلدتحا  ن 

  لال ولباقة حديثحا الملتع، انتحت وصاف ها  ردد:

 د يل    تبل ك إذا تم اختكا ك. م را آنسة الها ، وانتظري  ن الشرحه  كالمه بل -

 "إلها " بتلتر، و عجح  ن طر اته قالت:

 أنا أسلد يا فعد ، وا شرفت بللرفتك.  -

انصرفت وبداخلها آ ال وأ عكات حث  ة تر د أ  ت ااها  ي رللها، وتلعت أ  تابل لهسه 

 اللظك ة. 

*** 

سم بسلادة رلى استعد"حاتم" ظهره رلى  الده ونظر إلى أرلى   لض ركعاه، وابت

  لال يسه الصدفة، التي  للته بحسه ال تاة، ورز  رلى قبللها، ل ن بلد أ  يللم رمحا 



 

33 
 

 كماليمان إ
 

كل ش ي ، ظل ي سا حتى انتبه رلى سلاع طرف الباب، وتبل ه س رت  ته بدللف اخر 

 تاد ه لللظك ة، او أ لها بالملافاه، وبلد دقائق قلكله أنهى الماابله، وقا  بالاتصال 

 إحدك اللا ل   يال  بالسؤال رمحا و لفكه بالعتكجه  ي أقرب وقت.  يطلح  ن

 ر يل ا  وقا ت الس رت  ه بالاتصال رلى "إلها " وبل تحا بابللها الللل، ورليحا التل ه 

 غدًا لاستلا  الللل. 

و رت الأيا  وكل يل  تثبت فكه "إلها " ح ا تحا  ي الللل، وأصب ت المت  له الرسمي 

ل اساس ي  ي أي ا تلارات تال  بحا الشرحه، وكا "حاتم" يلتلد رليحا  ي للشرحه، ورض

نه ير د أكل ش ئ، وأصب ت بالنسبة له  هلة  دًا  ي حكاته، لا يستطكع أ  تبتلد رمحا؛ ف

 أ  تكل  بجانبه دائلًا.

 "باك"

انتبحت "إلها " رلى سلاع صلت السائق يبل ها بلصلها إلى المكا  المبت اه، يزت  أسها 

 اولة أ  ت كق  ن مروديا، قد ت للسائق الأ رة، ثم نزلت ودل ت بالداخل فل دتحا  

مرحة برغم ص ريا ل محا تتسم بالسوف الرفكع، تاد ت  ن   تح الأ ن طالبه  اابلة 

 دا  كا ي بخصلي الإرلا ، اخسيا الملظف وصلد بحا لم تح المدير، انتظرت ق ظات 

رة داخل، فكانت مديده التلتر، والا تباك، كأنحا لللحتى تبل ها الس رت  ه، ثم وقجت لل

الأولى  للل بحا، أو تال  بأ را   اابله رلل، ملرت "كا ي" بتلتريا، ف دقتحا بشده  ن 

أرلى  أسها حتى إخلص قد يحا،  ت  صه لكل م ئًا بحا، ابتسلت لها ثم اذنت لها 

 بلد أ  نظرت للللف السي أ ا ها
ً
ا، السي يلضح كل  ؤيلاتح باقجللس، ثم صلتت قلكلا

 فتعجبت وقالت:
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أنتِ  لاكي كل المؤيلات دي، والل ات اللي تخلككي  شت لي بيحا، و لافاه  شت لي بكبي  -

 سكت ؟ 

  دت بعب ة ت سليا الألم:

 ظروف بتجب ني إني أوافق، لأني   تا ة للللل ضرو ي  ي اللقت اق الي.  -

 يزت  أسها بت هم ثم قالت:

 ه طبكله الش ل يتكل  إيه؟ أنتِ را ف -

 طبلا، أحكد يهتم بأولاد حضرتك  ي كل ش ئ يخصهم.  -

 بالظبط حده أيم حا ة رعدي الأولاد  -

تحتمي بيحم  دا، بالنسبة للأكل احعا  تللدين ناكل  ن بره؛ رشا   كللللش دومة 

 
ا
 . الب ت  ي كله وم له كاتح نزا   لبابايم، لا

 السلدي؟! يل زوج حضرتك الكاتح نزا   -

 تبسلت قائلة:

 آه أنتِ  لرفكه؟!  -

طبلا أررفه وقرأت له كل حتبه، واملا ه، وخلاطرة؛ ل ن بااله سع    خت ي  ش  -

 بكنزل حا ة  ديدة للأسف؟ 

 فللا  لاكي حق، يل بااله حت    ش بك تح، أنتِ  تتخكل ش الملضلع ده  أثر رلى -
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 ن س ته ازاي؟  

ؤيل ورايش  ي حالة الملد رشا  يلرف يسرد كل اللي  لاه." أحكد طبلا، لاز  يكل    -

حزنت بشده رلى حاله، رز ت بداخلها أ  ت لل كل  ا  ي وسلها حتى تر ع له قلله 

 لكلتع به كل رشاقه" 

أحكد رعدك حق، أنا طبلا يا إلها   ش يلاقي أحسن  عك رشا  ائتلعه رلى بكتي،  -

ه، ل ن د هم خ كف و طكل   والله، ات ضلي ده و ا ب الللاد ي بلكي، يلا تلأ  واماك

كا ت  ي اللعلا  ب ره إ  ما   ل ن تبداي م ل و بعا يلفاك، وطبلا يتكلني  اكله 

 لانا بص ه دو  ه، ولككي يل  أ ازة  ي الأسبلع، ي ضل يكل  يل  اقجلله رشا  

 اتلا د  ع الللاد. 

 غدا.  نحضت  ن  جلسها وصاف تحا، ووردت أ  تكل   ي  لاديا

انصرفت وداخلها ح  ة، وسلاده، قلق  ي آ  واحد؛  تخلفه  ن المجهلل، قلاه رلى 

والدتحا أين ستتل ه بحا؟ فهي  الده   تا ة لاحد يخد ها، ح  ه  ن أ ريا و ا فللته 

بع سها، يل هي رلى صلاب، أ   خطأة؟ ظلت ي سا حتى استالت سكا ه لتصل إلى 

 ال عدف الماكله به. 

*** 

"سهر"  ستكاظه حلادتحا  ب رًا،  شايد التل از غ   ناظره له ولا  عتبه لزو ها كانت 

اللاقف يتأ لها وركعاه حز عة رلى حالتحا التي دائلًا حز عة،   سل ة، ش ئ بداخلها ير ديا 

 أ  تصرخ بأرلى صلت  شكل الا ها وحزنحا، ل ن هي دائلًا ت ضل الشكلك لللللى فهل 
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ل  د. نادك رليحا أحث   ن  ره الت تت إلكه، وابتسلت له ب ز  أقرب للبده  ن حبل ال

 يات ه:

 حبكبي ص كت أ تى؟  -

 ص كت  ن بد ي، لما حس ت إنك  ش  عبي، إزاي أررف أنا  وحببتي  ش  ي حضني؟  -

اقت بت  عه وراناته بشده، وس عت بداخل  لطمحا الدا ئ،  لم رلى ملريا ب عا ، 

 وقال بكل حح:

لني رلى  وحك، وقللتلك  لكل   رة أنا أحت كت بككي  ن الدنكا كلها، وأنتِ يا حببتي ي -

 ح ايه رلكا. 

  فلت  أسها ناظرة إلكه بل ع:

 وق د أ تى يا كاظم يت ضل   ت ي بكا؟  -

إحعا باالعا أحت  أ بع سع  ، وحاولعا حت   رعد كل الأطبا ، ورللعا حان  جهري وفشل 

 ه أت لل كل ده، نظرات، و ساؤلات الكل بتدب ني، وحلا  حت  ، أنا  لبت والله،  ش قاد

أختك اللي بت سرني يا كاظم و  دش حاسم بكا واللي بلانكه، أنت رلرك  ا يت م 

باللي أنا ب سه أبدًا،  تلرفش يلني إيه ست   رو ه  ن أ لل كللة  ل ن  سللها" 

رت ل  اللي رلريا  ا يتط ا ا" اللي ات ر ت  محا، يلني إيه ت م إني باكت زي الأ ي الب

ز ره  سلد صاحبحا، اتص رت قبل الأوا ،  لرف إحساس إنك تكل    سل  قدا  

ن سك، وركعك  ش قاد  ترفلها قدا  العاس، رشا   لاك ش ئ ناقص، ورلره  ا 

 يك لل ابدا. 
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   اها ب ح، ورطف وضلها بشده و بت رلى حت ها وقال:

رشا  يجاز عا خ  ، وقللتلك  ل  ش درلة ب د، حببتي أصب ي رلى ابتلا   بعا لكعا،  -

اللي يسأل خلكه يتكلم، ولا ت طي  ي بالك، أنا رلري  ا أبطل احت ي بككي أبدًا، واوعي 

ت س ي أنك ناقصه حا ة  لاكي أبدًا، لكه  لاقبي ن سك رلى حا ة  ل  ش ذنح فيحا، 

ها  ن أول  رة ركني دي إ ادة  بعا و لعاش دخل فيحا، وبلدين ده أنتِ اللي قلبي دقل

 مافتحا، وخلتني أ ري و ايا ق د  ا خطبتحا، واتجلزتحا، فاحره؟ 

 ابتسلت ب ح لأ لل ذحرك وقالت:

طبلًا يل ده يل  يتنس ي، يل ها ات ايلت رلكا كا ي إني أ وت  لايا تاابل نزا ، وحعت  -

كك يا ل  ت دده، وكانت أ لل وأحلى  اابله، وملفتك و ن يل ها، وقلبي  ش  بطل دف

 حبكبي. 

أنتى اللي حب بتي، وقلبي، ورلري كله، بالمعاسبة س  ة كا ي رايز ن نروت رعديم أخر  -

 المحا  مل ة، رشا   لاليحا مل ة، اتخانات  ع نزا  كاللادة. 

أوف تاني، والله كا ي بتلشاه بم للأسف  ش را فه ت سبه زي ز ا ،  بعا يحدي ليحم  -

 بكبي رشا  احضرلك ال طا  قبل  ا تروت الش ل. اق ال يا ب، قل  أنت يا ح

م ل إيه باى يا لكل، اتأخرت ياخده أ ازه اقضكه  لاكي، وبلدين نت دك برا، ونروت  -

 بلد حده لنزا  نلاد  لايم مل ة. 

بجد والله يتاضكه  لايا، أنا فرحانه أوي،  بعا يخلكك لكا يا كاظم، و ك ر ع ش  ن  -

 حع تك رلكا يا ب. 
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ت "إلها " إلى ال عدف، وصلدت ل رفتحا، ووضلت طلا  ال دا  رلى الطاوله، وصل 

 وقبلت والدتحا ورلى و هها ابتسا ة  صطعلة،   اتحا وقالت لها:

 مكلك اتابلتي؟ بم برضل مكلك  ش فرحا ، صح ولا أنا غلطانه؟ -

 تمحدت بألم وقالت بعب ة حائره:

 و ش قاد ه أس بك للحدك يعا؟ اتابلت فللا يا أ ي، بم لاز  أر ش  لايم، -

  بتت رلى يديحا وقالت  ات حه رليحا:

 بص ي أنا كا   ي إقت ات وخلفت أقللك رلكه لتزرلي  ني!  -

 إقت ات إيه يا أ ي؟ -

 إني. إني أ وت دا   سع  ، إيه  أيك؟ -

 لا طبلًا  ست كل أوافق رلى حا ة زي دي أبدا؟ -

يلاقي حد يخد ني، و راركني، و اخد باله  ن يا بعتي براحه حده، وافهلكني، يعاك  -

 رلاجي، وتباي تزو  ني يل  ا ازتك.

يا  ا ا قلبي  ش يكطاورني أس بك يعاك صدقكني، أنا  ل ن أ فض اللظك ة وأدو   -

 رلى م ل تاني، ولا أنك  سبكني، وتبلدي رني.

ي حا ة قكتيا حببتي أنتِ إ با ت قللتي ا  صلح تلاقي وظك ة، امت لي فكا، ولل لا -

 أحسن تباى تكجي تاخديني،    ش حل تاني صدقكني.



 

39 
 

 كماليمان إ
 

نظرت لها ولم تجد أي كللات  لب  رن حزنحا و ا ي عه قلبحا  ن ألم، ل محا حاًا   اه ولا 

يل د حل آخر غ   ذلك، فا تلت  ي احضانحا، باحكة  ن قهر وظلم الأيا  لها، و ا صا ت 

 لى حت ها وقالت:رلكه  ن بلد أيا  اللز والهعا ،  بتت ر

 للش حببتي،  بعا يكلدلها وكل حا ة خ    ن رعده،  تزرل ش ن سك،  ي دا  را فايا  -

 مل ي  قم التلك ل  رشا  نل ق نروت أنتِ يتكلني  ش فاضكه.

او أت  أسها بالملافاه، وب ثت رن اللعلا ، و قم الهاتف، و لرفت رلى كل الت اصكل، 

ا لتتعاول طلا  ال دا   ي  ل  ش ل  باق ز  ثم أغلات الهاتف، و لست بجلا ي

وا س ى، ناظرة لها وركعايا  لكئة بالد لع، حب سه النزول داخلها، حتى لا تضلف 

 أ ا ها، فك  ي  ا يلا فكه ا  .

انتحلا  ن تعاول الطلا  واستالت سكا ه لتال  بإيصالهلا إلى دا  المسع   حكث تم  هز 

 لها غرفه لتاض ي بداخلها أيا ها.

نظرت لها "إلها " والد لع تتساقط كالأ طا  ال ز ره  ن  التيحا، غ   قاد ه رلى الت له 

بأي أحرف أبجدية، كأ  اق روف  س ت  ن ذاحرتحا،  ثت رلى  حبتيحا ت ت قد  

 والدتحا وقبلت قد ايا ب ح قائلة:

رلى ركني ياست الكل أس بك وأ ش ي،  ش ياين رلكا و لدك يعا، ل ن غصح رني  -

، ادركلي  بعا ي ر ني وأول  ا يكل   لايا حق ماه أ ريا ياخدك ونل ش فيحا، والله

 وأخد ك بر لش ركني. 

    ت د لرها ب عا ، و بتت رلى حت ها وأخستحا ب   احضانحا وقالت:

 يا بعتي أنا  اد ه ظروفك، و ش زرلانه أبدًا و اضكه رعك يا حببتي، ودركالك  ن قلبي، -
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 يل  يكللك اطلن رلككي.  واطلني رلكا، وكل 

 قاطلتحم  شرفه الدا  يات ه بعب ة ثاه و قه:

 دا   تالا ش خالص رلى الست اللالده، احعا يعا كل النزلا  بعلتب يم زي أ هاتعا،  -

وبعاخد بالعا  محم  دا، كأنك  تابله اق الة بالظبط، الدا  اق لدلله اسلها  لروف 

 و شهل ه بسللتحا الطكبه. 

ها "  أسها واطلأنت بلض الش ي ، ثم  لست  ع والدتحا، وأبل ت المشرفه بكل او أت "إل

 لاركد رلا ها، وترحت أ قا  يات ها حتى يتم إبلاغها بأي ش ي  يص ح والدتحا لاد  الله، 

ا حب ً ا  ي اق سابات لها، وكا  يسا آخر  بلغ تلتل ه  بلد 
ً
ثم انصرفت بلد أ  ترحت  بل 

حتى  سدد ثلن الإقا ه، وترحتحا وتل هت إلى ال عدف حتى  أ  بارت  صاغها السيبكة

تأخس قسط  ن الراحه بلد طلل رعا ، تللللت حث ً ا وقد   ايا العل   ن مدة الت     

  ي والدتحا، و ي المجهلل السي ينتظريا غدا. 

*** 

 و رت السارات  ي سلاده ب   "كاظم" وزو ته، وقد تم تعاول و بة ال دا ، ورز لا رلى 

السياب إلى فكلا "كا ي" ونزا "، وبلد  ض ي اللقت وصل وقا  "نزا " ب تح الباب  رحح 

 بحم قائلا:

 أيلا أيلا كاظم، إز ك يا سهر؟-

 اق لدلله بخ  ، هي ف   كا ي؟ -

 فلف اطلليحا،  لالى يا كاظم نالد  له.  -
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ت لف، ت ا أوقجلا  للداخل ، وصلدت "سهر" طا قه باب غرفة نل ها، فأذنت لها بالدل

 بحا "كا ي"  ادفة:

 حببتي سهل ه إز ك  كتي أ تى   ستش بككي خالص؟ -

از ك أنتِ حببتي، ويت س ي بكا إزاي وأنتِ قافله رلى ن سك يعا وغرقانه  ي الش ل،  -

 وسايبه نزا  ت ت للحده؟

 أخستحا و لسا رلى أ   ة بجانح ال راش، وتمحدت بل ع قائلة:

لاز  امت ل وا لح رشا  أحافظ رلى المرحز اللي وصلتله، غصح رني يا سهر والله،  -

أنتِ  تخكله أ  سهل رلكا إيلالي لنزا  والأولاد، أبدًا والله بالل م، أنا بتاطع  ن  لايا، 

بم  ش قدا ي حا ة غ   إني امت ل واصلم رشا  نلرف نل ش  ي المستلك ده، أنا 

 شا  ب ح نزا ، ل ن للأسف يلمايله يم الب ت ده باالي سع  ، وساحته وصابره، ر

 ش حاسم بده، كل يل  ب م أنه ب بلد رني أحت   ن الكل  اللي قبله، بكتحلني إني 

باكت  ش  لهلته زي ز ا ، و ش  لفره له اقجل الهادي رشا  يبدع،  ش قاد  يشلف 

 الض لط والتلح، اللي أنا فكه، وبدال  ا ياف  عبي، ب بلد بالا كال رني.

للها بايتلا  مديد، برغم إنحا كانت تلل  رليحا  ي إيلال أسرتحا كانت "سهر"  س

 لل ظات، ل ن أم ات رليحا بشده لما  شلر به  ن ض لط، حتى قالت لها:

يا حببتي يا كا ي، كل ده مايلاه  لاكي وكاتله، طح حاولي حببتي تتكلمي  ع نزا  بحدو   -

لي ا، أنتِ را فه إني بللت فيحم، وهخو شرحي و هه نظرك، وإذا كا  رلى الأولاد ياتيحم لك

 بالي  محم والله. 
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حببتي را فه أحكد، ل ن المشكله اق اكاة  ش الأولاد، لا  ي نزا  ن سه، أنا رللت إرلا   -

و ن ب ره يتكجي بكبي سكت  تحتم بيحم، نزا   افض ال  رة بشده، بم    ش حل تاني 

 غ   حده، و ا ب يتأقلم ويلرف ي تح.

 برضل، بم لاز  ت اولي تاربي  ن  لزك، وتر لكه ق ضعك تاني يا حببتي.يل حل  -

يا  ت ياسهر، يا  ت أنتِ أحت  واحدة را فه أنا ب ح نزا  إزاي، وات ديت بابا و ا ا،  -

 حلة الله رليحم، رشا  اتجلزه، وافلز بكه، بم يل  ش را ف ده، ولا قاد  يتصل  إني 

 .حبي رلره  ا ناص بل ب زيد كل يل 

  لالل يا كا ي! كل ده  ي قلبك و ش  ب عاه، حرا  رلككي بجد. -

صلتت "كا ي" وتمحدت  ن  شارريا اق ب سه داخلها، وظروف اق كاة و سئللكتحا 

 تلعلها بالبلت بحا لأقرب إنسا  إلى قلبحا.

  لالي ننزل ت ت  نالد  لايم يا سهر وناد  ليحم حا ة. -

هم وا ح الضكافه، ودا  ردة حلا ات، حتى تكللت ان د ا سلً ا، وصاف تحم، وقد ت ل

 "كا ي"  رددة ب لاس مديد:

رلى ف ره يا نزا   ي واحدة  ت الشرحة ورللت  لايا  اابله، ولاقتحا  عاسبة  دا،  -

 و لايا مهادات ول ات حت  ، بصراحة لاطة ويت ي عا  ي  ساحرة الللاد حت  .

*** 
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 الفصل الثالث

 

ظرات حا قة، ثم رض رلى م تكه غكظا، ضم قبضتكه غضبًا، ثم الت ت لها و  اها بع

 حدقها بلكع    احظت   وقال بتح م:

 برضل ن س ي اللي رايزاه يا كا ي، ولا احت  تي  فض ي؟ -

 حاول "كاظم" يتدخل بكمحلا،  بت رلى قد ه قائل:

ة يسأيدك بم يا نزا  يا أخل ا، أنا مايف أ  ده حل كليم، خصلصًا إنحا بتالل كل  -

و لايا ل ات، و ربليا مهر ولا مهر ن؛ طللت كليسة ت لل،  ش كليسة واللكال 

   بتحاش تلش ي، و شلفلا غ  يا.

  دت "كا ي" باندفاع:

قلله والعبي يا كاظم، يل فاحر ا  أنا بستسهل، بم حاكاي  ش قاد ه اوفق ب   م لي  -

 وبكمحم.

  د "نزا " ب ضح:

اخاطر بأولادنا  ع واحدة غر به، افرض ي را لتحم وحش ولا وأنا إيه اللي يجب ني يا كا ي  -

 ضربتحم يعللل إيه سارتحا؟

 حاولت أ  تطلئعه وتبث  ي قلبه الأ ا  قائلة:

 دي حا ة بسكطة  دا، أنا زودت ردد الكا   ات  ي ال كلا، وحطكت كا   ا  ي غرفة -
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خ لايم، حتى المطبالأولاد رشا  تتابلهم وأنت  ي   تبك، و شلف  لا لتحا إزاي   

حطكت كا   ات ص   ة  دًا، رشا   تاخدش بالها، وب ده يتكل   ت اقبه  ععا طلل 

 اللقت، رشا  نطلن، ملفت باى أنا  نستش حا ة إزاي!

 "سهر" بأعجاب قالت:

بصراحة برافل رلككي يا كا ي، ف رة حللة الكا   ات اللي  ي كل  كا  دي، وهي تجربة  -

 يسة.وبإذ  الله يتكل  كل 

نظر لهلا "نزا " بخلف، وقلق، ل عه او أ لهم بالملافاه، ودعى الله بداخله أ  ت سن 

 لا لة أولاده، أغلى  ا يلتلك  ي حكاته، فلن أ لهم ت لل ال ث   وال ث  ، و ازال رعده 

 استلداد للت لل أيضًا  ن أ لهم.

، ئعا  رلى الأط الاستلر اللاا  حتى غادوا الأصدقا ، وصلدوا إلى غرفتحم بلد الاطل

وتل ها إلى غرفتحم، وكل  محلا باله  ش لل بلده أفكا ، تجلل العل  يحرب  ن   لنه 

  للعًا اللصكا  رلكه.

*** 

وصلا" كاظم وسهر" إلى  نزلهلا، دل ت داخل غرفتحا لتبديل  لابسها، ثم استالت رلى 

 فرامها ما ده حتى سألها قائلا:

 ين  ع تاني للسرحا  ياسهر؟ -

أبدًا لك يا قلبي، أنا بم حعت ب  ر  ي كا ي، صلبانه رلكا اوي، أنت  ش  تخكل هي  -

 بت ح نزا  ازاي، وكل اللي بتللله ده و ت للاه نابع  ن حبحا الشديد له، بم يل  ش
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 حاسم ولا  اد  للأسف. 

حببتي بلاش تظللكه، نزا  ن س ته وحشه أوي،  ش قاد  ي تح، د اغه  شتته بسبح  -

ه بالعجز قدا  كا ي، نزا   ن العلع اللي  ريف الإحساس  دًا رايز اللي يتلا ل إحساس

 لاه ي هله، و اد   شارره دي،  هلا اوص لك طكبة قلبه ورشاه لل ح إزاي رلرك 

 ا يتتخكلي، وكا ي للأسف  ش قاد ه تللى ال راغ ده، وتلل ه زي ز ا ،  ش ركح الست 

 أ   ته، و ا  ته إذا تطلح الأ ر، تتخلى رن حب يا يا، وغرو يا قدا   
ً
لزيا، وتكل  فللا

 وت سسه أنه يا و  الرمكد، و لك رلى ررش قلبحا.

تبسلت ب ح واقت بت  عه، و لرت بأنا لها رلى و عته برقه، كأنحا  لزف رلى اوتا  قلبه 

 وقالت بعب ة حعلنه:

 و ل ت  وحي زي حده  ا أنت  لكي، أ   ي، سكدي، و للاي وتربلت رلى ررش قلبي، -

 وحكاني كله.

تؤ تؤ تؤ تؤ، أنتِ قلبتي حلا ي يا وحي، لأنك كل دول بالنسبة لكا يا أ لل سهل ه حرحت  -

 قلبي ويزت أوتا ه باربحا  ني، ب بك يا سهل  ي.

 أنا اللي بلشاك يا كاظم. -

ورعد يسه الل ظة أغلق قابم الإضا ة، وضلها ب   احضانه لكثبت لها حم يل راماًا 

 بالأفلال ول م بالاقلال.  لها

استكاظت "إلها "  ن نل ها رلى سلاع صلت آلة التعبكه، ونحضت ونظرت بجانبحا رلى 

ال راش فل دته خالكًا، ملرت بع زة تجتات قلبحا لأبتلاد والدتحا رمحا،    ت د لرها 

 ل ت دب  يحا، وت دثت بداخلها تطلح  ن  بحا أ  يلكمحا و جللها بحا  ي  كا  سلً ا، ثم 



 

46 
 

 ع
ُ

 ملهمتيشقت
 

تأخس حلاً ا، و هزت حاكبتحا وبحا أ لل ثكابحا، المعاسح للللل، وبافِ اق اائح ترحتحا 

 ع والدتحا  ي الدا ، للد  اصط ابحا  لها  ي الللل،  ر اللقت ثم انحت حساب ال رفة 

وتل هت إلى ال كلا المسكل ه بالكا ت السي ذحرته لسائق الأ ره، كانت ما ده حز عة رلى 

تسحره حلا يا  ع صاحبه ال كلا، وزو ها الكاتح، انتبحت رلى صلت السائق حالها،  

 ي دثحا:

 وصلعا ياست يانم. -

تر لت "إلها "  ن سكا ه الأ ره بلد أ  دفلت الأ ره، وأخست تعظر يلكعًا ويسا ا  ا 

أ لل يسا المعظر! السي يسر العاظر ن  ا ا لل يسا الحي! و ا أ لل الأشجا  المرصلفة 

عباته! والتي تلتف فرورها  ي السلا   كلنة أ لل اقخلائل و ا أ وع تصلكلات رلى  

 المباني! التي تعم رن ذوف وفن  ي الللا ه يضاهي ال ن التش كلي  ي  لاله وتعاسق اللانه! 

ول ن ل ت نظريا ذلك المنزل الص    اقجلكل السي تصد   عه أصلات  تداخلة  ن بكا  

ا. فاقت بت  عه بخطلات يادئه وإذ به ذات الإسم المدو  وصراخ  ن أط ال وحبا  أيضً 

 بالكا ت فكلا نزا . 

أخست  ي يعد ة  لابسها، فكانت  تلترة، و بدو رليحا الا تباك الشديد، وزفرت أن اسًا 

رالكه ثم ض طت رلى ز   رس الباب رده  رات  تاطله، فلم تلاي إ ابه، حر ته أحث  

ها يسا الر ل  سررًا ويل يستشكط غضبا، و ز جر  ن  رات  تتالكه إلى أ  خرج ل

 بصلته اقجهل ي:

 إيه  ش قاد  تصب  ياللي رلى الباب؟ إيه الإزراج دا؟ إيه قلة السوف دي؟  -

 ت ا أت "إلها "  ن حم السباب، فالت ت ويلت بالم اد ه، إلا أ  باب ال كلا فتح بلعف
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 وإذ بصلت يأتيحا: 

رس وتجري زي الأط ال الص   ة لكه؟ حضرتك بتللبي ولا أنتي.  لالي يعا. بت ني اقج -

 بتطلعي راد ط للتك الم بلته رلى العاس؟ 

 أنا.. أأأأ -

 إيه اللأوئه دي كلها  تتكلمي؟ بتضربي اقجرس، وتجري لكه؟  -

 تلجلجت وتلترت  ن غضبه المبالغ فكه، فاالت:

 أنا أنا. أنا حضرتك اللي اتابلت للظك ة" البكبي سكت .  -

 اه..أنتي الش اله؟ غر بة مكلك  كديش رلى خدا ات؟  -

   اته بعظرة غاضبه، فاد ايانحا اللصف، فردت   اولة التلاسك والالة:

 حضرتك اسلها" بكبي سكت ".  -

  د بلا  بالاه وبرود مديد:

 رادي  ش يك رف المسلكات.  -

 سها ، ل محا ظلت"إلها " ب ز  وقهرة، لملت الد لع  ي ركعايا وكادت أ  تعطلق كال

 حب سه،  لانده  ي الهبلط، ابللت للابحا وقالت:

أنا آس ه! الظاير إني غلطت فاللعلا  بلد إذنك. واستدا ت لت اد  ول ن أوق ها  -

 صلت أنثلي أ ى  ن خل ه كانت كا كلكا:
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 استني يا إلها . -

 فعظرت إليحا "إلها "، فت دثت كا كلكا:

 يا إلها ؟  أنا آس ة  دًا رلى أسللب  لزي

ودل ت للداخل خلف كا كلكا، ونظرت للخلف لتجد نظرات اللدا  المسلطه رليحا  ن 

يسا الاابع خل ها بدو  أي سبح، وت رسه لها السي دب  ي قلبحا الاشلر رة، وحدثت 

ن سها  تعجبه، أيلال أ  يكل  يسا الر ل السي قرأت له، واعجبت بلا يسرده قلله؟! 

لشخصكة اقجافه، ال ظه، لا يلتلك م ئًا  ن المشارر التي أيلال أ  يكل  بحسه ا

يسرديا، فكض ك رلى رالل وقللب  عجبكه؟.!، لا أظن أ  يكل  ي سا، فللا  ه التي 

تبلث الراحه لا تدل رلى يسا الاعاع السي يرتديه! لابد أنه يخت ي و ا  يسا الاعاع أمكا  

 لها حتى اتأحد  ن نظر ي له؟ حث  ه، سلف تظهر  ي يل   ن الأيا ، و جح أ  أرل

فاقت  ن حديثحا ح    أت؛ ط ل وط له  ي سن اقخلم سعلات يتشا رو  رلى للبة 

  ل آلي، فاقت بت  محم، وقد ازاحت خصلة  ن ملريا خلف أذنحا تلردت رلى و هها، 

و لست رلى  حبتيحا أ ا هم وادرت الزرل، وس تت وهي تعظر للأ ي فاست رب 

 حا ز ن قائلا:الط لا   محا وحدث

 أنتي زرلانه  ن إيه؟! -

 أصلي ن س ي اللح  لاحم.  -

 ز عة ب ح:

 طكح  لالي اللبي  لانا يا طعط.  -
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  ش يكع ع اللح  لاحم  -

 ز ن: لكه؟ 

رشا  الللبة اللي بتللبل بيحا دي للبة ولاد؛ و كع لش تللح بيحا البعات اق للة اللي  -

 زيي. 

 نظرت لإلها   تسائلة:فت حت"ز عة" الللبة  ن يديا و 

 لكه يا طعط  كع لش البعات تللح بللح الللاد؟  -

رشا  اللاب الللاد رعك ه، وكلها حرب وضرب، والبنت لما تللح بللبة ولاد لما ت ب   -

 يتكل  مبه الللد و ش يتكل  حكلت ورعديا انلثه و قه. 

 ا ال البنت تللح بأيه؟  -

اوي، و لكلة و سلكة وحلا ؛ و ي اللاب بتع ع البعات  يا اا ااه البنت ليحا اللاب حت  ه -

 لما ت ب  زي م ل ال رومكه والتطر ز وصعع الإحسسلا ات، وحا ات  لكلة اووووي، 

 الله أنا راوزه اللح اللاب البعات وخلاي  ش يللح بأللاب ز ن  ره تانكه. -

 اقت بت "إلها "  محا واحتضعتحا ب ح و سدت رلى ملريا:

 اقجلكلة اللي بتسلع ال لا  دي اسلها إيه باى؟!  طح الالر -

 أنا ز عه، وأسم الدلع ز زي.  -

 وأنا ز ن وأسم الدلع ز زو.  -
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 وأنا الها  واسم الدلع لللل.  -

نظر ز ن وز عه لبلضهلا واستلرا  ي نلبه  ن الض ك؛  لا  لل "إلها " تض ك  لهم 

" يا سه  ي إذ  "إلها " تخب يا أ  دو  أ   لرف السبح..؟ وبلد أ  يدأت تاد ت"ز عة

 ا تحم لديحا كلبه تطلق رليحا لللل، وأ  يسه الكلبه مرسه  دا، و لكع سكا  الحي 

 ي ريلنحا. 

 تع ع ت "إلها " واقت بت  ن الإثع   لتحلم لهم:

 ن المحا ده أنا ي    اسم الدلع بتاعي. بصل أنا يل كه خالص. وان جر الثلاثه  ي  -

ك،  لا  لل "نزا " يتبسم لض كاتحم المتلاصله، و غم أنه  افضًا الض ك  رة أخر 

لملضلع البكبي سكت ، إلا أنه ملر بأ تكات عجكح لتلك اقجالسة تدارح  ي أولاده 

 وتجللهم يض كل  بلا إناطاع، 

و"كا كلكا" أيضًا لاحظت اند اج "إلها "  ع الأط ال بسررة، واند ا هم  لها ويسا 

ن سكًا، فاد كا   فض "نزا " للللضلع يجللها  شلر باقخلف  لا الش ي   للها ترتات 

 هي قاد ة رلكه، ل محا ح   تابلتحا بأركمحا سلدت ق سن اختكا يا لها. 

تاد ت "كا ي" لالها " وم رتحا رلى حسن طر اتحا  ع أط الها، وتل هت  لها حتى 

الأط ال  تتلا د  ع شايد غرفتحا التي تل د بجانح غرفة الأط ال، فلت ضت وطلبت أ  

 ي ن م ال رفة، حتى تكل  قر به  محم  ي بادئ الأ ر، و تللدو  رلى و لديا بكمحم، 

فسرت "كا ي" ونالت حاكبتحا لهعاك، و هزت لها دولابًا لتضع فكه   تلاياتحا، أعجح 

"نزا "  ن  د فللها، وملر أنه كا   خطأ  ي التسرع وسل  الظن بحا، ورز  رلى الارتسا  

  ي اللقت المعاسح. لها
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ترحتحا "كا ي"  ويبطت لزو ها و دته  السًا يعظر لأط اله  ي حعا ، اقت بت  عه وقالت 

  سائله:

 إيه  أيك يا حبكبي  ي الها ؟ لسه برضل  تخلف  ن ال  رة و لا ضني؟  -

بصراحة يا كا ي أنا  ي الأول حعت  افض بشده، ولأول  رة  ي حكا ي أكلم حد بطر اة  -

حللة، بم أنا حعت خايف تطلع  ش كليسة، و لا ل الللاد وحش، بم هي مكلها  ش 

بنت ناس، و ش دي اللظك ة اللي تلكق بيحا، مكل لبسها، واسللبحا يلحي ب ده، ولا أنتِ 

  أيك إيه؟ 

رعدك حق يا نزا ، مهاداتحا والل ات اللي  لرفها حت  ، وأنا لما سألتحا قالت   تا ة  -

مكلها و ايا أسرا ؟ وكليم إنحا يتتلا د  ع الللاد  ي ن م الاوضة، لللظك ة ضرو ي، 

 رشا  نشلف  لا لها إزاي  لايم. 

 و    فكعا يا حببتي  لعدوش أسرا    ت ظ بيحا، والدنكا  ت رلكه؟  -

 نحضت  ن  انبه وقالت وهي ناظره رلى أط الها قائلة:

 نزل ت ضر ال دا  للللاد. يروت أملف الها  خلصت  ي حا اتحا، ولا لسه رشا  ت -

*** 

انتحت  ن ت ريغ   تل ات اق اكبه، و لست رلى ال راش بلد أ  انتحت  ن تبديل 

 لابسها بردا  أحث   احه، فكانت ربا ه استابال غاية  ن السوف الرفكع، تسحرت 

الصدفة التي  للت الدا  التي  س ن بحا والدتحا، قر به  ن   ل اقا تحا،  لا يل محا  ن 

  ا تحا كللا سل ت ظروفها، فعظرت "إلها " إلى السلا   لتعه وماحره لمن دبر الأ ل ، ز 
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ا س ت يات ها وقا ت بالاتصال رليحا، وطلئعتحا رلى أحلالها، وأبل تحا بارب ال كلا  محا، 

وأنحا قر به  محا بشده، ف لدت اللالده  بحا، ودرت لها أ  يلفاها المللى و  سر لها أ ريا، 

 لات  لها، وفت ت باب ال ربة فل دت أ ا ها "كا ي"  رددة:ثم أغ

  صكتي  لابسك يا إلها ؟  -

أيله يا فعد ، وحعت لسه ينزل رشا  أملف الللاد أحضر ليحم ال دا ، بم حعت  -

  تا ة أررف  ن حضرتك الأصعاف اللي بك بليا، رشا  أرللها، وحلا   لاركد 

 ؟ 2الد اسه أرتاد أنحم  ي حكجي 

 بلاش افعد  دي قللكلي  دا . أو  -
ً
 لا

وبلدين للأسف يلا  تلب    دًا  ي الأكل،  ش بك بلا غ   الم رونه بأنلارها، أحت  اكله 

 ش ب زيالا  محا، وطبلا البطاطم الم لره، و لظم أكلعا تكك، ب  م م لي ورد  

 تلا دي وسطهم وس ري باستلرا . 

 قاطلتحا  رددة:

ت سيه  خلي وز  ز عة ز اده مل ة رن سمحا؟ وده  ش كليم بم أنا  لاحظه أ  سل  ال -

 خالص رليحا. 

  دت ب ز :

فللا وحلا  أثر رلى ن سكتحا، والم م  ي المد سة قالتلي إنحا  لعدياش ثاه  ي ن سها  -

 ح اية، وأص ابحا  ي ال لاس بكت يالا رليحا إنحا  ش بتللح وتجري  لايم. 

 ثر والزرل وقالت:ربم و هها وظهر رلى  لا  ها التأ
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أحكد طبلًا يتكل  ثاكله  ي اق رحة، أنا ه اول  لايا اظبط أكلها، وبإذ  الله يتخم  -

تد  جكًا، وتر ع ثاتحا  ي ن سها، رشا  حده يكل   سئلله رن أكلهم، وه اول اخلكه 

 أكل صحي. 

 ابتسلت لها وقالت بسلاده:

، ويككل  لككي رعدي  كافأه لل فللا ده حصل ونج تي فكه،  ش ينس ى لككي أبدًا -

 حب  ه  دًا. 

 كافا ي إني أنجح  ي رللي، لأ  ده وا بي، وأنا رلري  ا ب ح أفشل  ي أي حا ة بال   -

 بيحا، ودللقتي  سل كلي أنزل أملفهم، وأحضر غدا  صحي ليحم. 

يزت  أسها ويبطا  لًا إلى أس ل، ح   مايديا "نزا " ل تت انتبايه  لالها الهادي 

 ح، ال     تكلف  ي أي ش ي ، ظل  السًا يراقبحا بأر    ت  صه كالردا ، تصد  و لد المر 

 كل أن اسها  ع ص ا ه، حتى يطلئ  رليحم. 

*** 

كانت" والدة الها "  السة ب رفتحا، حز عة، قلاه رلى ابعتحا، سللت طرقات خ ك ه رلى 

  رددين:باب غرفتحا أذنت بالدخلل، فجدت بلض نزلا  الدا   رحب   بحا 

 سا  اقخ  ، احعا  لاكي  ي الدا ، وررفعا أنك  ديده، و ن سارة  ا  كتي وأنتِ  -

 خر ت ش  ن الاوضه، ولا ا لرفني رلى حد، فاللعا نجي نلرفك بع سعا، رشا  تتلنس ي 

 حده و ت س ش أنك للحدك، أنا اسمي أ   ر م. 

 وأما  ت بالسكده التي بجانبحا وقالت:
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ست العاظرة  دا " ح لت"، أ ا اللي واق ه يعاك دي، اسلها "أ  ودي يا ستي باى  -

حلدي"؛ يتتلر ي رلكعا كلعا ورلى حكايتعا  ع اللقت، احعا يعا  ش بنبطل حكاوي، كل 

يل  بع ح تالد  ي اقجع عة ون ضل ن كي لبلض ونض ك رشا  اللقت يروت، ملفتي 

 خدني ال لا  ونس ت اسالك رلى إسلك؟ 

 " و ل ن تعاديني بأ  إلها ، بعتي اللحكدة. أنا اسمي" سلاد -

  دت ح لت قائلة:

 رامت الأسا ي يا أ  إلها ، نل  ي الدا .  -

  عل  بص بتكلا اق للة يا حببتي.  -

 ت دثت أ  حلدي  رددة:

 طكح  ش رايزة  ععا أي خد ة ناد هالك حببتي؟  -

  بعا يبا ك فككلا، م رًا  ت ر ش  عكلا يا ب.  -

  م وقالت لهم:نظرت أ   ر 

طح يايلا يا لاره نسبحا  ست يح، ونباى نتاابل رلى بلكل حده ونتسلى، ونللح حده  ع  -

 بلض، ولا أنتِ  ش بت بي اللله باى والص به يا أ  إلها :

لا أبدًا خالص، هي الدنكا  ن غ   ناس حللة حده ز كلا تتلاش،  بعا رالم ب عا بلتكلا  -

 لكا رشا  تحلنلا وحد ي. 

 احعا يعا كلعا بع ح بلض، وأسرة  ع بلض عا،  ن دو  كل النزلا   ش بنتكلم غ    ع -
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 بلض بم، ولما  لرفكعا يت ب عا خالص.  

 أنا والله قلبي ات تح لككلا أول  ا دخلتلا رلكا.  -

تبادللا اق لا ات حتى انصرفلا بلد أ ، تم  ساردتحا واستلات رلى فرامها لتست يح 

 بلض اللقت. 

*** 

كا  "كاظم"  السًا  ي رلله، وإذا بحات ه ير  فكجد المتصل أخته ال ب  ة التي قا ت 

بلساردة والدتحا بت ب ته  عس أ  كا  ص  ً ا بلد وفاة والديم، وح   تزو ت لم تت حه 

:
ً
 بل رده بلد أ   حلت والدتحلا، فكانت  لتب ه ابمحا ول م أخايا الص   ،  د رليحا قائلا

 لللا را له إيه؟  حببتي إز ك يا -

لل بتحتم بأ ك قبل أختك حعت سألت رلكا؟ باالك يل    يا كاظم  ش ت ش ولا اتصلت  -

 بكا؟ 

غصح رني وأنتِ را فه،  ن آخر  اابله ب عا وأنا  ش رايز أتصل رشا   زرل  ش  -

  ني. 

 يا حبكبي أنا رايزة  صل تك، رشا  خاطري، وحكا ي رعدك أسلع حلا ي.  -

 كلى،  ست كل أن س اللي بتاللكه ده،  ش ياد ؟! صلح يا ل -

 كاظم يستعاك تكجي بلد الش ل رشا  ن لل حلا عا، أوعى تتأخر رلكعا.  -

 حاضر،  ع السلا ة.  -تمحد بشدة و د باقتضاب:
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 الفصل الرابع

 

 أ  يتعاس ى  كالمته الأخ  ة  ع 
ً
غاي ب   حساباته وأ قا ه التي لا  لد ولا ت ص ى،   اولا

، لأ  اقخطأ  ي اق سابات يؤدي إلى كا ثة   ااة، لم يشلر بانتحا  الللل، يم أخته

بالمحلي، واستال سكا ته وتل ه إلى  نزل أخته، وإذا ب تاة  حجبه  ي أوائل اللاد الرابع 

  ن رلريا، تاف أ ا ه ناظره لاس ل قائلة:

 ات ضل أستاذ كاظم، أبله لكلى  لة، رن إذنك يروت ماتي.  -

 لت  ن داخل يات ه بعب ة أ رة:اتايا ص

 لالي يا يدك،    ش  روات لشاتك، أنا قايلالك يعت دي  لايا المحا ده، يلا يا حببتي  -

  بعا يحديكي ادخلي نجهز الأكل، ده تلاقي كاظم رلى ق م بطعه  ن الصبح. 

 تبسلت ودل ت داخل المطبخ، وأ س ت بكدي اخايا، وا لسته بجانبه  ادفة: 

 بنت تتساب، دي لاطه؟  بس تك دي -

 ال، و لال، وأدب،  ش بتالل غ   حاضر، وزي النسله حده، والله واخده حس ي وأنا 

طلل المحا  قارده حده زي قرد قطع للحدي، بستنى اللقت اللي ت ن فكه رلكا تكجي 

 تبص رلكا وتلش ي، ولا ركالي يكلللني  ي التلك ل   ن بلاد بره. 

 وقال: احتضن يدايا ونظر  ي ركعايا

 يا لللا سهر  تستحلش  ني أرلل حده فيحا، هي ذنح.  -
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  دت قاطله حديثه بإندفاع:

وأنت حلا  ذنبك إيه؟ لما تباى حده زي الشجرة  لهاش فروع تضلل رلكك لما ت ب ،  -

يتللل إيه سارتحا؟ سهر لل بت بك  تبااش أنانكه وت ر ك  ن أبسط حالقك يكل  

كل  ا تداد لكك بلد رلر طل ل،   روي هي اللي لكك ركل يسعدك وقت عجزك، و 

 تطلح  عك ده بع سها. 

أنتِ بتاللي إيه بم،    ش ست يت  ر ز ك حده أبدًا، أي ست  ش يتابل مر ك  -

قجلزيا،  شا حه  ي قلبه وكل حكاته، و    دي اللي يتابل بعص  ا ل  ي كل حا ة،  ي 

 قلبه، ووقته، وحكاته؟ 

تى ظهرت اسعانحا اللؤلؤه، وأ س ته  ن ذ اره حتى يات ب ابتسلت ابتسا ة رر ضه ح

  عه ويلست  ي أذنكه بعب ة بحا حلاس:

    غ  يا يدك! وزي الالر، وغلبانه وتتلنى حلا ، هي  تجلز ش قبل حده، ورايشه  -

قصادي  ن يل  أبليا وأ ها  اتلا، وهي ق له بابحا رليحا،  ش بتكلم حد غ  ي، اتجلزيا 

قلبي، ن س ي امكل ابعك، وا  كا  رلى سهر  ش يعخليحا ت م بأي حا ة،  يا حبكبي و  ح

أنت بتكجي  شار رلكا كل يل ، يتالد  لايا، وتباى تبات يل  واحد  ي الأسبلع  لايا، 

و ن وقت للتاني نباى نالل إني  لبانه، وأنت  ش رايز  سبني، يا قللت إيه، اكللها؟ يا 

 حبكبي   ح قلبي باى؟ 

ضها، البنت ن سها تتست ، و ش طالبه أي حا ة  ن اللي يكتجلزيا، هي أنا  س ت نب

آه سمحا حب   مل ة، بم ايل ت سح فيحا ثلاب وتعتشلها  ن لاح اللعلسه، والعبي أنا 

 دركالك يا كاظم تكل   ن نص بك، و ش يتعد  أبدًا، اسلع بم  ني ياواد. 
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لضلع، فاد سئم  ن حديثحا ظل صا ت ولا يستطكع أ  يتأخس قرا   ص  ي  ي يسا الم

المت ر ، فهل يللم إنحا   اه، ل ن قلبه لا يستطكع أ  يطلن حبكبته  ي قلبحا، و خلف 

رهده  لها، انتبه رلى سلاع صلتحا الهادي بتجه ز الطلا ، نحض و لم رلى قائلة 

ا ، ضالمائدة، يت قبحا  ي صلت، فكانت مبه الملائ ه، بحجابحا المز ن و هها، وبشرتحا البك

حكث كا   لالها يادي، و ر ح للعظر إلكه، اخ ض ركعاه وتعاول طلا ه  ي صلت، 

 ستللًا ق ديثحا  ع أخته  ي بلض الأ ل  الدينكه، والأحاديث، حكث كانت  لتز ه 

بد وس الدين وال اه  ي أحد اقجلا ع،  ع ت  كظ الارآ ، لا يع ر أنه أعجح بتديمحا 

 انة بكل يسه الملاص ات ولم تتزوج حتى ا  ؟ الشديد، و عجح بشده، لماذا إنس

*** 

انتحت "إلها "  ن ارداد طلا  صحي للأط ال، حاولت أ  ترحز رلى تعاولهلا اقخضروات 

  ي السلطة، والب وت  ، فعظرت الص   ة للطلا  وقالت ب ضح ط للي:

 ف   الم رونه، والسلس م يابابي، والبطاطم الم لره؟ -

 ، فعظرت له "إلها " وقالت بالعكابه رعه وهي  ات به  محا ب ح:كا  "نزا " سلف يت دث

أنتِ كل يل  بتاحلي   رونه وسليم،  ل ن المحا ده تجربي تدوقي ال راخ دي  ن ايدي،  -

ده أنا طلل  ا واق ه  ي المطبخ وأنا بالل يا  ب  عجح ز زي، وز زو، و ك س ع ش 

 و ت يالا رلى طبكخي.

  د ز ن ب ح:

 احد يدوف، مكلها حلل باللصاية اللي  لايا دي، هي اسلها إيه الاكله دي؟أنا أول و  -



 

59 
 

 كماليمان إ
 

م ش طاووف، ات ضل يا سكدي كل وقللي  أيك يابطل، واللي يكخلص اكله ويشبع،  -

و اكل السلطه ه  كله حكايات حت  ، واقرأ  له الاصص اللي  لايا،     يكخلص 

 و اكل؟

  دا الاثعا  ب لاس:

 أنا. أنا -

لهم بلد، و لست برفاتحم تعاولهلا الطلا   ي ث ريلا، وهي  ي قلة سلادتحا، ابتسلت 

فاد ملرت  لهلا  ا حر ت  عه  عس سعلات، فلاط ه الأ ل ة   لبت رلى كل  ا 

بداخلها  ن أحزا ، قر ت أ  ت كا  ع يؤلا  الأط ال  ا حر ت  عه،  تعاسكه الماض ي 

 بكل الأ ة.

 أ  ي هلها يل هي صادقه أ  تتدعي رليحم  كا  يتابلها "نزا " بتدقق مديد،
ً
  اولا

 الايتلا ، فلز  أ  يتابلها  لهم  ي كل ق ظاتحم حتى يتأحد  ن ظعلنه.

ابتسلت لها" كا لكا" وملرت إنحا أحسنت الاختكا ، وانصرفت تا حه أط الها  لها، 

 .ةلتتابع تصلكلاتحا،"نزا " تل ه إلى   تبه، بلد أ  طلح  محا فعجال  ن الاهل 

 قا ت بإرداديا له وتاد ت بلضلها له، وابتسلت وقالت:

ات ضل أستاذ نزا ، قهلتك، أنا يطلع فلف  ع الأولاد نارأ مل ة، رشا  حضرتك  -

  لرف ت تح، رن اذ  حضرتك.

ثم انصرفت دو  أ  يرد رليحا، وترحته وسط فضلله الااتل لملرفة  ن تكل  يسه المرأة 

 تعجح لها، ا  شف  ن فعجانه، وابدك اعجابه بحا، فاد التي اقت لت حكاتحم بطر اه ي
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كا  طللها غاية  ي الروره، لاضافتحا ن هه زادت  ن  لالها، ثم أ سك قلله السي قا  

 بلصاق ته راح انصرافها ل سرد كاتبًا. 

 ا عجح لكِ يا ا رأة اقت لت حكا ي فجأة، بأي أ ي أتت بك إلى يعا!

 تِ صادقه، أ  كاذبه!قد احتا  رالي فكلا ت للكه أن

  ي ح له.
ً
 ل ني سا أترك قلبي ي  م رلككِ، فهل خ   رادلا

سا ألملم كل أفكا ي المتبلث ة، واضلها أ ا  ركعاي وأ ك الرؤ ة كا له، وأنتِ التي ست لل 

 يسه الصل ه وتجللها واض ه.

 كهلماذا ت رك قلمي السي يا رني  عس ز ن ل سرد حالته ا  ؟! فهل أنتِ  ن الهلت

 بال تابة؟! لا أرلم ول ن كل السي أرلله إني سلكد بللدتك لي ياقلمي اللز ز.

*** 

كانت  السة ب رفة الأط ال رلى فراش أحديلا، ويلا بجانبيحا يلكعًا ز زي، ويساً ا ز زو، 

وهي تتلسطهم و لها إحدك الاصص الم ببه للأط ال، تارأ  ا بداخلها وتلثل لهلا 

ا  ن الض ك، فكا  أصلات ض كاتحم  للل ال ربة، قد ملرت اق كاية بطر اه تث  يل

لللرة الأولى إنحا ت كا  لهلا، فلم  شلر باللقت السي  ض ى، فالاصه تلل قصة أخرك 

ويم سلدا   لها، نظرت إلى سارة يديحا فل دت  لاد نل هلا آ ى، ان د ت لأس ل 

محلا، ا   ن ال احهة لكل   لده إليحلا و بة اللشا ، ت تلي رلى كلبا   ن اللب ، وثلرت

ثم صلدت لهلا ب عا ،   اولة ا  تاعلهلا بشرب اللب ، وتعاول ال احهة، وبلد فت ة نا ا 

  ي سبات.
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نزلت لاس ل  السة رلى  لاد ت  ر  ي والدتحا ا س ت بحات ها حتى تطلئ  رليحا،  دت 

 قائلة:

 إز ك يا إلها  يا حببتي طلعكني رلككي يا بعتي؟ -

   يا أ ي، أنتِ إز ك؟ اخد ي رلا ك؟أنا بخ  -

أنا كليسة والدا  زي ال ل، وا لرفت رلى ناس  لكله أوك،  حزي أنتِ  ي م لك،  -

 و تشل ش يمي.

إزاي بم  شلش يلك بم؛ وأنتِ اللي فضكالي  ن الدنكا كلها، أنا  ن غ  ك أضكع،  بعا  -

 يحل  رلكعا ال ت ة دي ونتلم تاني  ع بلض يا ب.

بعتي، يلا أس بك باى رشا   ي حد بكخبط رلى الباب رشا  اتاخرت رليحم،  يا  ب يا -

 تصبحي رلى خ  

 وأنتِ  ن أيل اقخ   يا ب. -

أغلات  لها وت    يا ما د بحا، غ    عتبه للسي واقف خل ها يستلع ق لا يا، وفضلله 

ا يالااتل سلف ياتله  ي يل  لملرفة حكايتحا، ولما هي حز عة ي سا؟ برغم تظاير 

 بالسلادة، ل ن بداخل ركعايا حز  دف  ، انتبحت رلى سؤاله قائلا:

 الأولاد ف  ؟ -

  دت بأقتضاب: 

 نا لا.-
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 ا لشلا؟ -

 طبلًا مربلا اللب ، واكللا فاحهه. -

 قبض ب   حا به بتعجح قائل:

بتاللي مربلا لب ، وفاحهه! دول  ش بك بلا اللب  خالص، و ا ا بت ايل رليحم،  ش  -

 ابدا! ب  ضلا

 تبسلت وقالت بثاه:

 يلا فللا   علش  اض    ي الأول؛ بم بلد   ايله وت اوي اقعلتحم وسلللا ال لا . -

 أ للم، واية باى الت اوي ده؟ -

 إنعا نللح  ع بلض حت  ، بلد  ا يخلصلا وا بحم، و ل  اقجلله ناضكه  ي العادي. -

 اال: لم بجانبحا، فاد استشلر أ  اق لا  سكطلل بكمحم، ف

 واضح أ  الللاد حبلكي اوي؟ -

 حبتحم اوي، يلا لساذ  اما  الله،  بعا يبا ك فيحم و   ظهم. -
ً
 اتلنى ده لأني فللا

 قال بعب ة حز :

 يا  ب يلا دول اللي طللت بيحم  ن كل دنكتي، ورايش رشانحم. -

 عجبت  ن نب ة اق ز  التي ت دث بحا، واياعت  ن طر اته أنه ل م الشخص السي 

 ت دث  لها صباحًا، فهل لا يلثله بص ه، واياعت أ  يلر بظروف ن سكه  للته ي سا، 
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فأم ات رلكه، ورز ت أ  تخر ه  ن يسه الاز ه، حتى يللد لكل  تابلكه، تع عح وقال 

  تسائل:

 قللكلي يا إلها ، بلا إنك  تللله، و ثا ه يل ياتري لككي يلايات؟  -

    العظر بلكعيحا:لتعظر إلكه، فكتللثم  ي حلا ه ح

 أنا اقصد يلني لل لككي يلايات  ل ن  للليحا للأط ال ويست كدوا  محا. -

 لت دف "إلها " وقد لملت ركعيحا:

أنا ب ح م ل ال رومكه  دا، والت يكل وماطره فيحم أوي وحلا  ب ح اقخكاطه 

والت صكل وب ح أرلل احسسلا ا ي بع س ي، وب ح اللل   دًا وب ح المش ي الصبح 

بد ي قبل  ا العاس تصحي رشا  اسرف لع س ي أ لل نسلة يلا صباحكه قبل  ا العاس 

تاخديا  ني وب ح الطبخ وب ح الارايه  دًا  دا  ي  ختلف المجالات، ب ح الإطلاع 

خصلصًا  ي  جال الشلر واقخلاطر، لد  ة إني أوقات حت   ب ح أحتح قبل  ا أنا  

 خلاطري. 

 ايسه المخللقه التي أ ا ه؟ يل هي بشر؟ أ   خللف يرفع "نزا " حا بكه بتعجح؟ 

 استثعائي تجللت فكه  لكع الص ات التي يلشاها الر ال؟ 

 ل  دف:

 طح قللكلي باى بت بي تارأي لم  ، بلا إنك بت بي الارايه؟  -

قا ت بسرد  لكع ال تاب اللسين تارأ لهم، وحم طال انتظا ة لتعطق اسله ول محا أنحت 

 حره، فأنزل  أسة أ ضا، وارتلت فله ابتسا ة  انبكه. قائلتحا بدو  ذ
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 لت لل حديثحا:

وطبلا رلى  أسهم أنت أستاذي ال اضل، لتسحر له  لكع أرلاله بتلا  خ الإصدا ،  -

لكخ ق قلبة وتللد دقة  ديده ترفض اقخضلع للت  ة باقي دقاته فتنبض وحديا ب   

 العبضه والعبضه بصلت رالي، ظن بأنحا  سلله.

 تتابع حديثحا رن  واياته بش ف طالما افتاده  ؤخرا  ي حديثه  ع  ن حلله فتالل:ل

ياتري يا أستاذ نزا  إيه سبح بلدك رن ال تابة ال ت ه اللي فاتت دي؟ ويل ياتري فكه  -

 حا ة  ديده ق ضرتك؟ 

 طأطا  أسه لأس ل وقال ب ز :

   يش  ن غ    وت، وحاولت حتالكاتح حالة ن سكه يا إلها  ولما قلله يهجره ب باى را -

اتصاقح  لاه ل عه أبى رلى  صاق تي، يل    ش حا ة  ديده، ل ن الظاير انه يككل  

فكه لأ  الها ي اللي حعت  ستنكه  ن ز ا  حاسم انه قدا ي، والمحا ده بم تلت 

المصاق ه وحتبت أحت   ن خاطره، وبدأت  ي حتابه  واية  ديدة،  ش را ف أحداثحا 

 ل   ؟يتلديني 

 ابتسلت ب رحه وقالت:

أنا سلكدة  دًا أنك يتللد تاني للكاتبه، وتلتع كل  عجب عك بلا يسرده قللك، وأنا  ي  -

 أي وقت حب ت تاخد  أي يكل  سلكدة  دًا. 

 ال ضل ير ع لككي أنتي. -

 لكا أنا؟! -
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ش يلرف تأيله  ست ربة لكه حده! لللا أنك  هتلكه بالأولاد و لفره اقجل المعاسح   ع -

 أحتح.

 أنا  لللتش غ   اللا ح أستاذي، وأنا يعا رشا  الأط ال ا رايم واخلي بالي  محم. -

رلى ف ره أنا  ديل  لككي بالارتسا ، رلى اللي حصل  ني المحا ده الصبح، أ  ل تابل  -

 أس ي.

   ش داعي للأسف، دي حاكاة، ولللا الظروف اللي ات طكت فيحا   عتش يكل   ي  -

 ده ابدا. اللضع

  ل ن أررف الظروف دي؟ -

 نحضت  ن  جلسها وقالت بعب ة  ر رة  لكئه باق ز :

 للش كل ش ي   ي أوانه، ولما أقد  أحكي تأحد إني ياللك كل حا ة، اسل لي يطلع  -

 اطلن رلى الأولاد، وأنا  رشا  اص يحم الصبح.

 ركعايا. وانصرفت  ن أ ا ه، تا حه راله ي  ر فكلا تخ كه  ن أحزا  داخل

*** 

كانت" والده الها " تجلم بص به أصدقائحا  ي الدا  فت دثت" ح لت" العاظره لت وي 

 سبح و لديا  ي الدا  قائلة:

أنا حكايتي زي حكايات حت   أوي  ل ن  شلفيحا يا "أ  إلها "، حكاية الأخت ال ب  ة اللي  -

 ي الأب، وأ ها، وبتكل  ه بتضحي بشاببحا رشا  تربي اخلاتحا الص   ين بلد وفاة ابليا
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والا ، الاخت وكل حا ة، ت ب  و للم، و ش حده بم؛ إنلا تجلز وتجهز حلا ، وبتنس ى 

ن سها  ي دوا ة اق كاة، وكل يلها بم إنحا  شلف أخلاتحا سلدا  و بسلط  ، وبتدو  

الأيا  وت م ا  رلريا ضاع  ي خد ة اخلاتحا وركالهم، وهي رايشه وحكده، حز عة  ي 

تحا  ش لاقكه حد يخبط يسأل رمحا، حس ت بللنى اللحده فللا لما تطللت رلى بك

الملاش، قر ت إني أق ل ماتي واخد اللي طلللي  ن اخر خد تي  ي التللكم، وأجي يعا 

أر ش اللي باقي  ن رلري وسط ناس  ديده ت بني واحبحا، و كل  لكا  سالة  ي اق كاة، 

 رلكا.بدل  ا انتظر حد  ن أخلا ي ي علا 

  بتت رلى حت ها "أ  إلها " قالت  ي حعا :

 عتهى العبل يا بعتي، وارتب ني زي والدتك الله يرحلها، بم ازاي اخلاتك يا  رليحم  -

 يسبلكي تكجي يعا؟

كل واحد فيحم كا  رايزني أ وت أر ش  لاه  ش حح فكا إنلا بم رشا  اخد ه يل  -

كل، و  دش حاسم بكا، ولا بلشارري، وركاله،  لبت  ن إني أحم إني بستنزف  ن ال

 فار ت أ  ي كل ده و ا ظهري وابدأ يعا  ن  ديد.

أحسن قرا  اخدتكه، و س   أخلاتك ي سلا ب ادانحم لككي و ر للا ناد   ، يطلبلا  -

  سا  تك.

 ولل  جلش أنا خلاي،  لبت  ن طلل الانتظا ،  بااش فا ف  لايا حا ة خالص. -

روايتحا اق ز عة، اقجلكع احت   صلتحا، حتى الت تت "أ  ساد الصلت بلد سلارها ل

 إلها " وسألت "أ  حلدي" رن سبح تلا ديا، كانت سلف تجكح لللا دللف  ديرة 
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الدا  تت دث لهم وتبل هم بللرد العل ، فاالت لها الأخرك ست كي حكايتحا غدًا  ي ن م 

 اللاا ، وانصرفلا  لكلًا حتى يعا ل .

*** 

لى غرفته فل د زو تة حلا هي  نش له  ي رللها،  لم رلى فرامه، ونظر صلد "نزا " إ

 لها  تسائلا:

أنتِ لسه  ن سارة ال دا  يا كا ي بتشت لي؟ حتى  طلعت ش رلى اللكال نا لا، ولا  -

 ا لشلا؟

 ترحت  ا بكديا  ن تصلكلات، و فلت نظريا إلكه وقالت بحدو :

، وصدقت الاقي وقت واخلصه، وحلا  أنا يا حبكبي كا  رعدي م ل حت   أوي  تأخر -

حعت بتابلهم  ن يعا، أنت ناس ي إني  رحبه كا   ات  ي غرفتحم رشا  اتابع طر اتحا  ع 

 الأولاد.

 ولاقكتي إيه باى؟ -

 اقت بت  عه وأخست وسادتحا رلى قد يحا، وقالت بعب ة حلاس:

لثكل طر اتحم  ي ت  ش يتصدف والله اللي ملفته، الللاد كانلا بكض كلا  دًا رلى -

 اق كايات اللي قراتحا ليحم، وتصدف مربتحم لب  وفاحهه حلا !

 آه ررفت كانت ت ت وسألتحا، وفرحت  دًا أنحم سلللا حلا ها. -
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وأنا حلا  سلكدة  دًا بيحا، دي  ت  ي وقتحا بصراحة، أنا امت ل وأنت حلا  تر ع  -

 لش لك اللي يا رته  ن ز ا  يا حبكبي.

 حتبت المحا ده بلض اقخلاطر، وبدأت  ي  واية  ديدة حلا .  ش أنا -

 قالت ب رحه را ره:

 الله بجد يا نزا ، أنا سلكدة  دًا أنك   لت تاني لل تابه، ملفت باى  -

رشا  حعت  لا ضني إني أ كح حد يحتم بالأولاد، و ش حده وبم، لأ حلا  مالت رععا 

 ت بتطبخ ليحم، واكلها  لكل بصراحة. يم اكلهم، وأنك ت ضر الم رونه كل يل ، وبا

بم هي يا كا ي   نش  طالح  محا  للل أكل، هي يعا رشا  تحتم بم بالللاد،  ش  -

 تطبخ ليحم! 

 ش هي يا حبكبي اللي ررضت ده، حر   محا وتطلع لأنحا رايزة تحتم بعلركه الاكل الصحي  -

 ليحم، واحعا بعاكل تكك واي رادي زي  ا  تللدين. 

فللا بم برضل  ش نبصلها إنحا خدا ه يا كا ي،  ي فرف ب   التطلع والأ ر اللاقع،  أيله -

 وحاسم أنه باى ا ر واقع رليحا، ولاز  تراعي ده حر   محا. 

حاضر يا سكدي، يباي اضربلها  لظكم سلا  كل  ا املفها، أنت   ب  الملضلع  دًا  -

 لكه حده؟ 

ا لمبتسله، نظر لها وبداخله لا يللم أكا  حاً تمحد ب ضح  ن سخر تحا، وطر اة حديثحا ا

 خطأ، أو كا  رلى صلاب، ل عه احت ى بالابتسا ة البايته، واولايا ظهرة واستلاى 

 لكعا ، وذيعه  ش لل بلن اقت لت قلله، ظل فت ه، ثم نحض فجأة  ن فرامه أ سك 
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 يات ه ل سجل خاطره اق ت رلى ذيعه كاتبًا. 

ي، وذيني  ش لل بأسرا ك، لماذا أف ر فكلا تخبئكه، و ا تلك يا ن سرقتي العل   ن ركعا

الأسرا  التي بداخلك و سببت لكِ  ي يسا اق ز  الدف  ؟ يا  ن تظهر ن الابتسا ة رلى 

 و هك، وركعاكِ ال  كله بحم الهم والأحزا !

يا ن تلتل    اقجلال الهادي، الساحر السي يخطف اللكعا ،  للتي قلمي يخضع لكِ 

 م و رفع  اية الاستسلا ،  اذا فللتي بي لتث  ي اندياش ي، واست زاز قلمي ي سا؟ويستسل

 أغلق يات ه ونا   ي سبات رلكق.

*** 

بلد أ  إنتهى "كاظم"  ن ز ا ته لأخته، والت او   لها حث ً ا، دخل إلى  نزله  ي وقت  تأخر 

  ن اللكل، فرحضت إلكه سهر  لاناته ب ح قائلة:

 ي طلل المحا  واللكل للحدي، قلاانه رلكك؟حده يا كاظم  سبن -

 راناها وقبل  أسها ب عا  وقال:

  للش حعت رعد لكلى، و س ت فكا ا  دك  لايا، حاك رلكا، وال لا  أخدنا. -

تمحدت وقالت بداخلها، بعب ة قلق فهي  للم  كدًا الض لط التي تلايحا رلكه  ن ز ن، 

رلكه، ول ن يباى السؤال إلى  تى سكظل  ل عه  ازال صا تًا، ولا يستلع لكل ض لطها

 ي سا صا تًا؟

 انتبحت رلى سؤاله لها:
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  وحتي ف   حببتي، إيه السرحا  ده كله؟ -

 أبدًا أنا  لاك أيل لك يا قلبي، ت ح احضرلك تتلش ى؟ -

 لا  ش رايز يا وحي مبلا ،  لالي ندخل  له نعا  ق سن يللت  ن التلح. -

 مالله أنا. بلد الشر رلكك يارلري، ا  -

وقجا سلً ا للداخل وأخسيا ب   أحضانه لك اول أ  يطلئمحا، و بث بداخلها الثاة فكه، 

 حتى نا  وترحها  ازالت  ستكاظة ت  ر وت  ر حتى غلبحا سلطا  العل . 

*** 

كانت "يدك"  السة بل رديا   اولة استدرا  العل ، ل عه آبى أ  يأ ي إليحا، ف رت  ي 

ت  ن الله أ  يكل  زوً ا لها، فهي لا تر د  عه م ئًا غ   أ  ي ليحا  ن كاظم حث ً ا، وتلع

نظرات البشر، وتتخلص  ن لاح اللعلسه التي قا بت رلكه،  ا أقساه ملل  اللحده 

التي تجتاحها بشده، ضلت  وحها  ي رعاف مديد لتبث لها الطلأن عة بأ  الله  لها ولا 

، ملرت بآلا   ي   
ً
أسها  ن حث  الت    ، نحضت لتأخس  س عًا، يت حعا وحديا طل لا

 وتلضأت ودرت الله أ  ي اق لها  ا تتلعاه. 

*** 
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 الفصل الخامس

 

استكاظت "إلها " بنشاط، أردت ال طل  للص ا ، و هزت لهلا طلا هلا، وقا ت 

بإيااظهلا، حتى قا ت بتبديل  لابسهلا، ويبطلا  لكلًا لل طا ،  ي  ل  لئ بالمزات 

و ا   لرد الباي، قا ت بتلصكلهلا لللشرفه،  ابلهلا ب عا  أ  فادت  وال رت،

 إحساس الأ ل ة، ثم وقجت للداخل و دت "نزا " أ ا ها يالل:

 صبات اقخ  ، الللاد  شكلا بالسلا ة؟ -

 صبات العل ، آه لسه  لصلايم لللشرفه حالا.  -

أي عضده دو  أ  تت له بوتل هت للداخل  لد الاهلة وبلد دقائق وضلتحا أ ا ه رلى الم 

 حديث. 

كا  يتابلها  ي صلت مديد، دل ت داخل المطبخ لتلد و بة ال سا ، كانت  لا  ها 

حز عة،  للل بدو   وت،  سد يت رك كا له يلبي المطللب  عه،  تسحرة أيا  قضتحا 

ح   كانت سكدة الاصر، واقخد  يال  بخد تحا، فعظرت لع سها وحزنت رلى حالها، 

ت  ن  التيحا د لع خائعه فشلت أ  تجللها سجكعة  ي   راب ركعايا، و ساقط

فتساقطت خلسه  محا،    تحا ب  يحا، ثم  بتت رلى  سديحا وضلت ن سها، كأنحا 

تطلئمحا وتالي  ن رز لتحا، ثم أحللت  ا بدأته   اولة نسكا   ا  ض ى، حا ده المللى 

 و هها بعل   بحا. رز و ل رلى كل ش ئ، ثم تبسلت بع م  اضكه، فأضا  

  ازال ال للي والتط ل  سكطر رلى "نزا " لملرفة سبح يسا اق ز ، فكا  يتابلها  ي
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غرفة الم تح  ن خلال الكا   ا، و عجح ق زنحا وبكا يا، ثم تالح حالتحا المزا كة  ي  

 ثلاني، وكأ  لم ت ن حز عة  عس ق ظات، مرد وت دث بداخله قائلا:

تبدر    ٠تلل    ركعا  يللئحا اق ز  والبكا ، و ي ن م الل ظة غر بة أنتِ يا سكد ي -

  ي  سم الإبتسا ة رلى و هك، لاد ت   ت  ي أ رك، 

حم أتلنى اقت م حصلنك لأرلم  ن تكلني؟ و ا هي قصتك ياصاحبه اللكل  ال  كله 

 ال ا ضة. 

 ب ده: لفاف رلى صلت زو تة تلاي رلكه الصبات، وتلدره لانصرافها للللها، نظر وقا

 أنتِ  ش يت طري  لايا قبل  ا تروحي الش ل؟  -

   اته بعظره سريله وهي تت رك ن ل باب ال كلا قائلة:

 للش يا حبكبي  ستعجله  دًا  دا، ياابل المحا ده رللا   هل   يكآخد تصلكلا ي  -

رشا  يلرضها بره البلد ولاز  أ هز كل حا ة وا ا لها، واحتلال حب   يسافر لبعا  

 ا  أحضر ال امل  بع س ي وا ا ع كل حا ة، سلا . رش

  د بدو  ايتلا  قائل:

  ع السلا ة، يل  ن أ تى يلني ايتلكتي ت طري  لايا،  وحي مل ي م لك  ع السلا ة.  -

 اقت بت  عه وطبلت قبلة رلى و عتكه وقالت:

 ازه أ  للش است للني ال ت ه دي ي كح حت   رعكلا، ولما أ  ع  ن الس ر ه اول اخد -

 وناضيحا  ع بلض. 
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ترحته وأنصرفت، ويل ت لل  لده و     بسبح ملل ه بلد  ايتلا ها له  ي أبسط 

 الأمكا . 

 ض ى وقت حث  ، ثم ت رك ن ل المطبخ لتجه ز فطا  له،  عجبت و لده ولاحظت أنه 

 ير د إرداد فطل  له فعظرت له قائلة:

 اسل لي احضرلك أنا ال طا  يا أستاذ نزا ؟  -

  ش رايز أ لبك، ده  ش   روي رلككي.  -

    ش  لح، ات ضل حضرتك، وثلاني و كل   ايز.  -

  لافق بم لل يت طري  لايا، ياكل؟  -

 أنا اق لدلله، مبلانه.  -

  ش يابل أرسا .  -

وبلد  ض ي بلض اللقت الالكل تل هت إلكه، وبداخلها  تسائله، حكف لزو ته أ  تحلل 

  العلله التي أنلم الله رليحا بحا، حم تلعت أ  يكل  زو ها  لها زو ها اق عل ، ولا تاد

وتعلم ب عانه ودف   شارره التي افتادتحا  ن بلد  حكله، حاًا أ  الإنسا  لا ياد  

 العلله إلا إذا فاديا، وزالت  ن أ ا ه، فاقت  ن حدثحا، ثم قالت بعب ة  عخ ضة:

 الأكل  ايز يا أستاذ نزا .  -

ى  ضض، فظل يل يتأ لها و تأ ل خجلها الظاير رلى و هها، و لست  له رل 

 رلى  لالها 
ً
 و عل م رلى و عتيحا ف للهم إلى اللل  الأحلر المر ري السي زاديا  لالا
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الأخاذ، فأخس يجلل بعاظر ه  ي و ه تلك اقجالسة أ ا ه ابتداً   ن   لمها ال ثك ة التي 

 وكأنترسم ظلال يصل إلى و عتيحا، وانتحا  ب لا
ً
حا زه السقن يسه التي تز ديا حسعا و لالا

 بصلة أصبع فعا  رلى  ع لتته بلد الانتحا   محا. 

 فلت "إلها " ركعايا بعظرة خاط ه فتصاد ت وتلاقت الأر    ع ذلك اقجالم أ ا ها؛ 

 فا تب ت وانزلت ركعايا سريلًا، فتبسم لها "نزا " و سائل؟ 

  بتاكل ش لكه؟ -

تلتاط قلكلا  ن طباها وتضله ب لها بلعتهى السوف والرقي، لكتأحد  رة لا باكل أيل. ل -

تلل  رة أ  التي تجلم أ ا ه  ا هي إلا أ   ة ما دة  ن إحدك الاصل  ول ست بخاد ة 

 اطلاقا. 

 فاف  ن حالة التكه رلى صلتحا وهي تتسائل قائلة:

 يا ترك الرواية اللي حضرتك بدأت فيحا بت كي رن إيه؟  -

 لطلا   ن ب   يده، ونظر وقال:ترك ا 

 برغم إني  ش ب كي أفكا ي لأي حد، بم ياللك، بص ي يا ستي هي بت كي رن.  -

وظل يسرد لها  ضلل  الرواية، بكل ت اصكلها، وهي  ستلتله، و عصته بكل ترح ز حتى 

 أنتهى وقال:

 إيه  أيك باى فيحا؟  -
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رب ه ورظه ول ني اختلف  لك  ي  بصراحة وبدو   جا له  لكلة  دا، و  زنه؛ وفيحا -

 ردة نااط، لل ا    ت أرتاد يتكل  أقلك و شد الاا ئ. 

 أحح اسللها ات ضلي قللي: -

سردت الها  كل العااط التي كانت ترايا  ن و هة نظريا نااط ضلف، أعجح  دًا بحلا 

تبدي و واثنى رلى ذلك، وملر لللرة الأولى أنه و د  ن  ستلع له بانصات تا ، وتعاقشه 

  أيحا أيضًا، حم فاد يسا الاحساس  عس ز ن طل ل، ابتسم لها وقال:

 م را  دًا يا إلها  بجد نصاي ك فللا كليسة ويضلها  ي اق سبا  وأنا ب تح.  -

الش ر ق ضرتك أنك وثات فكا، وح كت لكا الرواية ويعتظر أول نسخه ورليحا تلقكع  -

 حضرتك. 

 ا  قهلة  ظبلط رشا  اظبط الرواية. أحكد بكل سرو ،  ل ن  لللي فعج -

  ن ركنكه حاضر.  -

 انصرفت  ن أ ا ه، وملل  عجكح سكطر رلكه واقح بأ   يلسك بالله ي تح:

 لماذا أملر بأني  س ل  أ ا ك ياسكد ي؟ 

كأني رلى أ ي ل ست الأ ي التي أحكا رليحا، أملر بأني طائرا فلف الس اب، وبجلا ي 

 العجل  اسرد لها حالي! 

 اذا فللتي بي حتى افت  بك، وأسلد باق ديث  لك؟  
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أيلال أ  أكل   س ل  بس ر أسلد  للني  سللب الإ ادة ي سا؟ أ   اذا أ بكني برب 

 السلا ؟ 

أصبح اق لا   لك  تله لم احظى بحا  ع غ  ك، أ  د أ  لا ينتهي اللقت وتت حكني 

 بل ردي.

  ا  ركعاي؛ وظللتي ي سا أ ا ي حتى ال  لا .لل  للمي  اذا فللتي بي  ا يربتي يلً ا  ن أ

 انتبه لمجكئحا واضله الاهلة أ ا ه وقالت  ي است كا :

 تأ ر بأي طلبات تانكه أستاذي؟ -

 م رًا. -

 رن إذنك يروت اخلص أكل للأولاد. -

*** 

 لست "سهر" رلى  ائدة الافطا  التي  هزتحا ب ح حب   أ ا  زو ها  بتسلة له، ت اول 

عي إنحا تأكل، فكا   ن اق    وا خر  تأ لا لها ولتلب  ات و هها التي يلشق  ايده تد

ت اصكلها، وقد لاحظ رد  تعاولها للطلا ؛ ب علا هي غا قة  ي رالمها الملئ باق ز  وا س ى، 

فتلقف يل ا خر رن الطلا  فاد آلمه فؤاده ق التحا، وحكف لا ويل يتلسب  ثل رسابحا 

سب للسابحا، ق زنحا الدف   التي ت اول  ايدة إلا يظهر رلى بل وأحث ؟ ول ن يل يتل

  لا  ها، ول عه يظهر  لكا  ي ركعايا اقجلكلة، فكط ئ بر اهم و طلم لملتحم. 
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تمحد "كاظم" بألم وقا  بأخس   اتك ة ومعطته ووقف  ستلدا للنزول لللله، فلق ت 

كة له تسا ة صافكه  تلعهي وأسررت ن له لتطبع قبلة حانكه رلى و عته وتلدره بأب

 التلفكق  ي يل ه   اولة إظها  ر م  ابداخلها  ن ألم. 

يخرج "كاظم"  ن المنزل تا كا "سهر"  ي دوا ة وحدتحا التي لا تنتهي، فت حض  سررة إلى 

أحث   كا   ي المنزل يستطكع أ  يجللها  شلر ب ال أفضل وهي بداخله، ول ن سررا  

 رج  عه. ا  للد لسابق رهديا ح   تخ

اقت بت  ن باب حجره وأ س ت  ابض الباب وادا ته ببطئ لكع تح أ ا ها تزداد 

ابتسا تحا وهي تتجلل بعاظريحا داخل ال ربة وكأنحا فت ت طاقة رلى اقجعه، وحكف لا وقد 

كانت يسه هي ال رفة اقخاصة بالأط ال؛ التي لم تتل ن  ن انجابحم أبدًا نظرا لسلك 

 دت به واختا يا هي  ن ب    ئات النسا . اللكح اقخلاي السي ول

تاد ت للداخل وأخست تتللم أطراف السر ر الص   ، برقة وحس  كأنه ش ئ ثل   غالي 

الثلن تخش ى خدمه أو إصابته بأذك، فكا  بداخله د كة بحجم الط ل اقت بت  محا 

هم،  وأخست تأ ج ه وهي تت دث  ع الد كه بلعتهى اق ح وكأنحا إنسا  طبكعي يلال و 

ا رليحا وقر  بأ  ياض ي  لها الكل ، بلد أ  
ً
لم  شلر بسلك السي راد  ن اقخا ج خلف

قا  بالاتصال بالشرحة وطلح ا ازة، دخل  ومايديا رلى حالتحا يسه؛ تلزف قلبه لها، 

 لم بجانبحا واضلًا يده رلى حت ها فأنتبحت له وقد فزرت لارتااديا بأنه شخص غر ح 

سررا   اطلأنحا" كاظم"، وضلها إلى أحضانه بلعتهى اق ح قد  سلل لللنزل ول ن 

واق عا ، وأخس يلسد رلى ملريا وكأنه درايا تلا درلة صر  ه للبكا  وأفراغ  ابداخلها 

ا 
ً
 ن ألم رلى صد ة  ي يكئة د لع تبلل قلكصه ويشلر كأنحا أسكد ي رف  لده  خت ق

 اياه لكصل إلى قلبه فكلزقه ثم إلى  وحة ياتلها. 
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 ش يتبطلي ت      ي  لضلع الأولاد دا ياسهر؟  ش أنا سبق وقللتلك ارتب يني إبعك؟  -

 و بكني  ن أول و ديد، رلى اديكي.

 واقت ب  محا واضلا  أسه  ي قد يحا ونظر إليحا للأرلى  لازحا لها:

 ولا  عابك أنا  ش را بك وراوزه ركل غ  ي؟ -

 تبسلت ب ز  وقالت: -

نكا كلها، بلد وفاة ايلي باكت أنت كل دنكتي يا حبكبي، بم غصح أنا احت كت بكك بالد -

 رني يا كاظم قلبي بك ن وبكل لني  ن فادانحم. 

يا حببتي بلاش  لسبي ن سك، وأنا ب بك سلا   ي ركال أو    ش، أنتِ كل حا ة لكا يا  -

 سهر صدقكني أنتِ بعتي، وزو تي، وحببتي، وأ ي وكل حا ة. 

 يا ب.   بعا  ك ر ع ش  عك -

 طح إيه  ل ن حب بتي باى تلسح د لرها، وتجهز رشا  يعخرج ناض ي الكل  كله بره.  -

  ل ش ن م أخرج والله خلكعا قاردين سلا يعا، وده ح ايه رلكا.  -

 اش ي يا ستي زي  ا ت بي، بم لما يجي  لاد ال دا  ين وت ناكل بره، وبلدين نلدي بلكل  -

  رلى نزا  اصله وحشني إيه  أيك؟

 اللي  شلفه لك يا قلبي.  -

*** 
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كانت "يدك"  السة  ع  ا تحا "لكلى"  ي  نزلها، و بدو رلى و هها الإ ياف، التلح، 

 واق ز  فلاحظت إيايا وقالت:

 الك ومك حز ن ومايله الهم لكه حده؟ يا بنت افرديه و وقي حده، وإ  ما  الله يككل   -

بم أنتِ سارتحا اتجدرني حده وياتكلي ركل  ن نص بك،  بااش أنا لللا أ ا  لزتحللك 

 يللى رلكا الب ت، و لنم وحد ي.

يا  ب يا أبله، كل ش ئ قسلة ونص ح، وأنا  ش طللانه غ    ي ست   بعا، و ا ل يضلل  -

 رلكا، و  لكني  ن نظرات العاس اللي رايزة ت ت سني.

  بتت رلى قد يحا وقالت:

رايز يجرت  راته، اصله بكلزيا أوي وخايف قلبي بكاللي أنه قرب يل  ؛ يل بم  ش  -

 رلى  شارريا.

وأنا رلري  ا يسببله  شاكل أبدًا، ويحلني أنه ي افظ رلى ب ته، وحبه لزو ته ده  -

  عتهى اللفا  ليحا ورشا  حده يل حب   ي نظري والله. 

 خلاي  تشل ش يم وأنا يكلله وا س ى  لاه رلى بر. -

 حا  ش لل.نظرت لاس ل ولم تتكلم وباى ذيم

***** 

و ر اللقت سريلًا و"نزا "  محلك ب   طكات أو اقه، ي تح ويسرد كل  شارره رلى 

أو اقه فكجللها حكه ب رفكه مديده ب   سطل ه كأ  أشخاي  وايته  ن ق مٍ ود ، لم 

 يشلر باللقت السي  ض ى، حتى انتبه لدللف أط اله   تض عه ب ح  رددا :
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 بابي. بابي -

 ن  له، رللتلا إيه المحا ده  ي المد سه؟ركل  بابي   -

 ا اب ز زو قائل:

 أنا أخدت الد  ة المحاية يابابي والم م صا تلي حلا .-

 وأنا حلا  يابابي  بت ز ه -

 تاد ت الها  إليحلا  تسائله:

  ت اق ا ات اللي  ا لعايا سلا إ با ت؟ -

 ا با الاثعا  كلهم يا لللل، وحلكعا كله صح.

 ردد:احتضمحم ب ح  

مطا   دًا ياحبايح قلح بابي، يالا اطلللا  ع الها ، غ  وا يدو  المد سة واغسللا  -

 ايديكلا كليم رشا  تت دوا.

 انصرفلا  لكلًا لأرلى، لتع كس  ا قال، ثم تعاوللا طلا هم  ي  شاحسه، و رت.

*** 

به يعت كا  "كاظم"  السًا  ي أحضا  زو ته ال الكه، ي لريا  ن رط ه وحعانه، وإذا 

 لسلاع يات ه يللن رن اتصال  ن أخته، يلتدل  ن  جلسه و لسك يات ه  ردد:

 إز ك يالللا؟ -
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 قالت ب ده: -

 وأنت يحلك ص تي  ي إيه يابن أ ي وابل ا؟ -

 لكه بم بتاللي حده؟ أنا  ش حعت رعدك إ با ت و ا ع  تأخر؟ -

 أيله بم  رضتش رلكا بخصلي  لازك يا كاظم. -

 لللا. ش وقته يا -

 "قالها بصلت  عخ ض حتى لا  سلله سهر"

لأ وقته وردي رلكا المحا ده رشا  أسلع قرا ك، يا  سلع حلا ي؟ يا تنس ى أ  لك اخت،  -

  ش ي ر  حلا ي تاني يا كاظم.

 طح بلاش المحا ده، خليحا ب ره رشا  يروت أملف نزا  و ل ن أتأخر رلككي. -

  لاك إيه يا ابن والدي.خلاي هخليحا ب ره، لما أملف أخرتحا  -

أغلق  لها وحاول  ايدًا أ  يحرب بلكعاه رن زو ته، التي ت ا به بلدة اسئله داخل 

ا  ن الإ ابة رليحا، لسا فضلت الصلت، فاال بعب ة 
ً
 التيحا، ولا  ستطكع أ   سأل خلف

  رتب ه:

 ا  زي لكلي بتسلم رلككي، وكانت رايزاني أ وت اقلد  لايا مل ة، بم أنا أرتس ت  -

 سللتي.

 ا لم، طكح -
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 أنا يال  أخد مل  رشا  نجهز وننزل  يا قلبي. -

ترحها  سررًا إلى المرحاي، وبداخله ح  ه ورساب، وصراع  لكت ب   حبه لها، وم  ه 

لل لد ط ل  ن صلبه يسلد به، و كل  سعدًا له ح   ي ب  و ص به الش ح، ظل ي سا 

ن ف ره اق ائر، حتى انتهى  ن حلا ه وا تدك ي دث ن سه، للل المكاه الساخعه تحدأ  

 لابسه، ب ث رمحا بلكعاه و ديا  ازالت  السة  ي  كانحا ما ده، و ي رالم أخر، أقت ب 

  محا وقال:

 لسه  جهزن ش ياسهل ه؟ -

 ايا لسه، يال  أيل حاضر. -

*** 

حلدي و ا  المسا  و لسة كل يل  للتسا ر  ع النزلا ، فجلسلا  لكلًا و ا  دو  أ  

 لتسرد حكايتحا ورن سبح  جئحا لهعا  رددة بعب ة ي ل ها المرا  الللام ب لاها:

أنا باى حكايتي حكاية أ   بت و لبت ق د  ا ابمحا ال ب   حب ته وباى  ا ل، و ل   ا ف ر  -

يتجلز،  لزته البت اللي حبحا  ي ماتي، است للت كل حا ة  محا، حعت بلللها بلا 

بعا فيحا؛ ل ن هي مافت حر ي ده ضلف، واقبلته بالل م، حعت يرض ي الله، وبتاي   

  بلسه  ي اوضة نل ي، اق لا  حعت بدخله باللافكه، حتى الأكل كانت بتتللد  للل 

اللي  ش ب به، ولل اتكللت تاللي رلى اد ال للس اللي ابعك سكبحا، وحلا  أنا ب به، 

وتالل حلا    صلش، و ع  و ا  ت رلى حده وبم، ل ن مل ة مل ة قل ت ابني رلكا

ذلك حعت صابره وأقلل  ش رايزة اخرب ب ته؛ ل ن اللي  اد  ش ات لله  ي يل  سللتحا 

 بلدني بتحدد ابني اللي ماكت رلكه وتالله إنحا  ش واخده  حتحا  ي الشاه، واقت حت رلكه 
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 ة دي!   يجبني يعا الدا ، نزل ال لا  رلكا بصد ه  لالل ده إبني!  لالل يعت رلكه للد

يضحي بكا رشا   راته، و طردني  ن بكتي، سارتحا بم حس ت أني ز رت طلل رلري 

 ي أ ي بل  صلح تتصلح حالها، وابني باى راف، و  ستحلش إني أباي رلكه لل ظه؛ 

استللضت ا ري لله، وقللت رعده الللي؛ وأنا اللي صللت أ ش ي  ن بكتي لأ  

  ست كل يجللني بكه  كا  ثاني.

 قه  ن ظلم ابن راف  اد ش نلله  بعا رطايا له؛ وهي و لد أ    به له.ب ت ب ر 

 د لت أ  إلها  و بتت رلى ح تحا ب عا  وقالت ب ز :

يلني رلى ن سك حب بتي، والله  ايستايل د له  ن ركعك أبدًا، حلا تدين تدا ،  -

 و س   ابعه ولا بنته يللللا فكه حده، و دوف  ن ن م نا ك.

 افله رعه قائلة: دت باندفاع  د

 تدر ش رلكه،  بعا يحدية و صل له حاله، و ا ب  ايشلف اللي أنا ملفته ولا يجرب  -

 إحساس ي.

ويسا يل قلح الأ  التي لا تت لل أ  يص ح فلسة حبديا أي ضر ، حتى لل أذاقها  ن 

 واللانًا، قلبحا  لئ باق ح كأنه فكضا  لا ينتهي.
ً
 الألم واللساب أمكالا

*** 

كاظم" و "سهر"  ن تعاول طلا هلا، وقضا وقتحلا  ي إحدك الكافيحات، ثم تل ها أنتهى "

 لمنزل "نزا " لاضا  بلض اللقت  لهلا، ض ط رلى ز  اقجرس فت ت لهلا "إلها " ورلى 
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و هها ابتسا ة  شرقه،  لرفت رليحم ثم  وقجا للداخل،  رحح بحم نظرت له سهر 

  تسائله:

 ا ال ف   كا ي؟ -

 تش  ن الش ل؛ اتصلت بيحا  ن مل ة ورلى وصلل.لسه  ج -

قد ت "إلها " وا ح الضكافه رلى المعضده، ثم انس بت لمتابله وا بات الأولاد  ي 

 غرفتحلا.

 ر اللقت وإذا "بكا ي" تدخل ورلى و هها آثا  التلح والا هاد، تلاي رليحم الت كه، ثم 

 عظر إلى "سهر" قائلة:تجلم رلى الأ   ة بتلح قاذفه حاكبة يديا بإيلال، ت

 إز ك يا سهل ه وحشاني أوي،  لالي نطلع فلف نتكلم واغ   يدو ي ونرغي براحتعا. -

 نحضا سلً ا لأرلى، دل ت تأخس حلاً ا وانتحت و لست بجلا يا فسألتحا:

  الك ركنكك حز عة لكه حده؟ كاظم  زرلك ولا أية؟ -

م حاسه أنه  ن  لاه حز ن و ا  ت أبدًا كاظم بك اول يخ ف رني رلى اد  ا ياد ، ب -

 بأيدي أخ ف رعه رسابه.

لكه كل ده؟ أنتِ لا أول واحدة ولا آخر واحدة  بعا  ش كاتح ليحا إنحا تخلف، ا حمي  -

ن سك، وخلككي قل ه ياسهر، يلني اللي خل ت خدت أية، ياختي أنتِ  ي نللة احلدي 

  بعا.

   اتحا بعظره  عجح قائلة:
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ه ده يا كا ي؟ ركالك دول أحلى نلله  ي حكاتك، أنتِ  ش  ادا يا إيه اللي بتاللك -

 كليم، العظرة  ي ركلنحم تنس ي اللاحد حكاته وحزنه،  بعا يخليحم لككي.

 حاولت      اق ديث فهي  للم ت    يا، ورد  حلاسها وحح الأط ال فاالت:

 أخبا  البكبي سكت  اقجديدة إيه؟ -

 ن وقت  ا ت وهي واخده بالها  ن اللكال، وحلا  الها  دي لاطه،  ت  ي وقتحا،  -

 حبليا اوي، دي حتى تخكلي بتلفر وقت حلا  لنزا  رشا  ي تح.

طح كليم يا حببتي، بم ده برضل  كلعلش أنك تتابعي الأولاد برضل بع سك،  -

 وت اولي تديحم  ن وقتك وحعانك.

م يلا، ون س ي أ ن يا سهر أنا يلني بشت ل طلل اللقت ويلكانه لم  ؟  ش رشانح -

  ستابلهم، ويل شلا  ي  ستلك كليم، و تللللا  ي  د سة كليسة.

 أيله  لاكي بم يلا لسه ص   ين لاز  يش لكي وسطهم   لريحم ب عانك أنتِ فهلاني؟ -

فهلاكي أوردك ه اول، يال  املف حا ة تتاكل، ق سن طلل المحا   أكلتش حا ة  -

 خالص، يتاحلي  لايا ت تحي ن س ي؟

 بألف يعا وم ا، لسه  ت ديه أنا وكاظم. -

  بعا يسلدك لك يا قلبي، يروت وا  للك بسررة. -

 تل هت إلى المطبخ، تاابلت  ع إلها  فسألتحا قائلة:

 رللتلا حسابي  ي تكك واي، ولا أتصل أطلح أكل؟  -
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عا للا  طلبعاش أكل  ن برة، أنا  ش ب ح أكل تكك واي، ورللت أكل ز ادة للللاد، وأك -

  لايم. 

 بجد طح يسخن ق سن  لانه  دًا.  -

   اتحا وقالت  لض ه:

 أنا بطبخ للأولاد، فلادي  ل ن ازود ال لكة، واللي يللل أكل لشخص، يللل لأ بلة.  -

 بجد يا إلها !  تش ره  دًا لسوقك.  -

*** 

 -ائل:له قكا  "كاظم"  السًا حز عًا و بدو رلى و ه اق   ة والألم، لاحظ ذلك "نزا " فسأ

  الك يا كاظم إيه اللي ماغل ت    ك حده؟

  لبا  يا نزا  يا خل ا، و ش قاد  انطق وأقلل آه. -

 ربم و هه وقال باقتضاب:

 فك رلى ن سك واحكي. -

لكلى  ش رايزة تبطل ز   ي  لضلع اقجلاز، و ختا ه لكا رروسه بصراحة   يحاش  -

 ركح، إلا بم سمحا حب   مل ة. 

 ظم رلى ابتلا   بعا، وسهر  تستحلش  عك حده؟ أصب  يا كا -

  د والد لع داخل ركعاه حب سه:
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أنت  جربتش اق ر ا  اللي أنا فكه يا نزا ؟ ح لك  ش رادل أنت  بعا يبا ك  ي ركالك  -

و   ظهم، ل ن أنا ن س ي  ي ظ ر ركل، و ع ذلك سهر  ش يايعه رلكا، أنا تايه  دًا  ش 

هر وبللت كل يل  لما بشلفها حز عة ون سها  ي اقخل ه، را ف أخد قرا ، أنا بلشق س

 ورلى إيدك  ربعا حت   و بعا  ش  ايد. 

 قال بعب ة بحا حز  دف  :

و    قالك إني  ش   رو ؟ أنا آه  لايا أولاد؛ ل ن أنا   رو   ن اق ح اللي أنت  -

لها، رشاها كبتتلتع بكه  ع سهر، وايتلا ها بكك وده ي  ي، حضمحا أخر اللكل بالدنكا 

لكك وأنحا تخ ف رعك حزنك ده ح ايه، أنا  ش حاسم بكل ده يا كاظم، اباى   رو  

 ولا لأ؟ 

اق ر ا  أنلاع يا صدياي، وكلهم الا هم أصلح  ن بلض،  بعا بكللي الإنسا  بكديله 

ق  اط كا ل  ؛ ل ن تلزيلهم  ختلف، أنا  لايا ركال ل ن حاسم إني   رو   ن 2٢

 اق ع عه رلكه، وأنت  بعا رلضك بالزو ه، واخد  عك ركال.اق ح، والزو ه 

أنا فايم كل ده، بم إيه المانع إني اتجلز وأخس  ز  ق  اط  ن اللكال، وأكل  اب زي  -

باكت البشر، أنت را ف ا  لكلى حال ه ألف يل   إنحا  ش يتلرفني لل  سللتش حلا ها 

أقللها لأ؛ لأنحا  ي  ااو  أ ي ووق ت  واتجلزت البنت اللي  ات حايا رلكا، وأنا  ش قاد 

  لايا حت   ق د  ا أكل   ا ل يلتلد رلكه، دلني يا وز ر؟

 اللز ر احتا  لأ رك والله، والارا  قرا ك أنت يا صدياي! -

 ظل صا ت و   ر و   ر حتى اتخس قرا ه. 

*** 
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 الفصل السادس

 

 ظل صا ت و   ر و   ر حتى اتخس قرا ه داخل ن سه.

ت سريلًا حتى انتحت  اابلته، واخس زو ته وذيح إلى  نزله، وكا  الصلت سائد  ر اللق

 بشده العل ، ل عه آبى أ  يأ ي وأرلن 
ً
بكمحم حتى تل ه إلى فرامه واستلاى رلكه   اولا

اللصكا  رلكه، و افاه حتى بسوغ ال جر ويل يتلللل رلى فرامه، ي  ر  ي قرا ه السي 

 فكه؟ اتخسه يل رلى صلاب، أ   خطأ 

كانت زو ته ماررة به ولم  ستطع أ   سأله حتى لا تعجرت  ن إ ابته، فظلت صا ته، 

 حتى غ ت  ن التلح. 

*** 

صلد "نزا " إلى غرفته فل د "كا ي"  ست رقه  ي نل ها ولم  شلر بل لده، نث يا 

 أ  ي تح  رة ثانكه، و 
ً
ثعا  أبال طا  ب عا ، ثم ترحها وان د  إلى   تبه  رة أخرك،   اولا

 دلل ه بالداخل تاابل  ع "إلها " فسألها رن أولاده فردت رلكه:

 نا لا  ن بد ي، حللا الهل  و ك، وللبعا، ورشتحم ونا لا بألف خ  . -

 تلا  م را.  -

الل ل ده وا بي، أنا حعت رايزة أستاذ  حضرتك ين وت ناض ي ب ره الكل   ي العادي،  -

ا طلل و لسهم يكل    اض ي، وحلا  ز عه ويشت ك ليحم  ي السباحه، رشا  ي ردو 

 ي سارديا إنحا ت اد وزنحا الزايد. 
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 ف رة كليسة  دًا، وأنا  لعديش  انع، ل ن يككل   ي  لح رلككي.  -

 ولا  لح ولا حا ة أنا بكل  سلكدة  لايم  دًا، بم أنا لكا طلح  ن حضرتك.  -

 ات ضلي أ ري.  -

والد ي  ي الدا  اللي  عح ال كلا اطلن رليحا،  الصبح قبل  ا نروت العادي يلدي رلى -

 وأقلد  لايا مل ة. 

 نظر لها ورلا ات التعجح ازدادت فاال لها:

 أنتِ وديتي  ا تك  ي دا  المسع  ؟  -

  ن ظروفها التي اوق تحا  ي يسا الملقف، ظلت صا ته 
ً
طأطأت  أسها لأس ل خجلا

 وركعايا تتلألأ  ن الد لع ثم قالت:

لما ودتحا يعاك، بم   نش قدا ي  كا  تاني اوديحا فكه، أ ي ست قلكده  رلى ركني -

  تا ة حد يررايا، وكا  صلح اسبحا للحديا، يعاك يتلاقي حد يخد ها، ق د  بعا  ا 

 ي ر ني واخد ماه وأ كح حد يسارديا. 

 كلك ال از يا إلها ، واسرا ك حت  ، ون س ي يجي الكل  اللي ت ش ي رن كل خ اياكي.  -

 أنا أبسط  ن البساطة، وواض ه زي وضلت الشلم أستاذي.  -

 حده وواض ه أمك؟  -

 ض  ت فأمرف و هها بعل   بحا، فزدادت ضكاً ا، فتبسم بدو  إ ادة وقال:
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 لر ي أنتِ ض  تك حلله اوي، وومك ب عل ؛ ب م أ  الشلم كلها  عل ه قدا ي،  -

 . ولما بت زني بشلف اللكل الكاحل داخل ح كل رعككي

حدقت ركعايا لكللاته التي لا ست أوتا  قلبحا ورزفت رلكه أ لل ترنكله، فجللته يزداد 

 ي دقاته بشده، كأنه يلزف سكل لنكة صاخبه، أخست أن اسًا وابتللت للابحا وقالت 

 بصلت يكاد  عخ ض لا يسلع غ  ه؛ فكانت يلهلاتحا  ثل سجع الكلا   ي  قتحا فاالت:

مارر و بدع، حتى  ي وص ك لابسط الأمكا  لاز  ت ط لمستك  فللا كللاتك تلحي إنك -

الساحره رليحا  ي حروفك، بجد أنت أي حرف بتالله   تاج يتسجل، أحتح يا أستاذ 

 نزا  كل إحساسك؛ صاقح قللك وابدع زي  ا حعت. 

برغم إنك  بال ه أوي، ل ن فللا أنا ب تح، و لايا حت   أوي يا إلها  ون س ي تطلع  -

 لى اعجاب اقجلكع. وت لز ر

 أحكد أنا واثاه  ي قللك  دًا.  -

 أي نجات يشلفه يككل  ال ضل لككي أنتى يا  لهلتي.  -

 أنا  لهلتك..؟  -

أيله  لهلتي اللي  ن أول  ا ت الهلت قلمي أنه ي تح. اللي بت اول تخلق وقت رشا   -

ا إلها  ل ضل يأحتح فكه. اللي  ؤ عه بلليبتي وبتشجلني طلل اللقت، أنتِ صاحبة ا

 صدقكني. 

 أستاذ نزا  حت   أوي حلا ك ده والله، أنا  ست اش كل ده بجد.  -

 أنتِ  ست اي أحت   ن حده ب ت  .  -
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طح  ل ن حضرتك تدخل الم تح  لة وت تح مل ة، وبلا إنك نزلت يباى  ش رعدك  -

 نل ، فست ل اللقت ده وأحتح  ز   ن  وايتك اقجديدة  ل ن؟ 

 لها  يدخل أحتح. حاضر يا إ -

 وأنا يدخل احضرلك رشا خ كف حده، ويالد يعا اقرأ لل احتجت حا ة ناديني.  -

ترحته لتلد له اللشا ، وبلد دقائق وضلته أ ا ه، ثم  لست رلى الأ   ة أ ا ه تتابله 

  ي صلت، فل دت ن سها تلسك قللها وت تح . 

ا باللهتأ لتك حث ً ا وأنت  السًا بشللخ الملك السي تربع  
ً
ب    رلى حرس ي ررمه،  لسك

أنا له، أملر حكمحا بأنك قابضًا رلى فؤادي، ل سرد لك حروفه المبلث ه؛ حم تلع ت أ  

أكل  أحرف  ي سطل  كللاتك، أحن أي ش ئ  هلا حب  أو ص ر يسحرك بي،  اذا فللت بي 

 حتى أص    عجبه بك لهسا اق د، أيلال  ا ات له به!

م  ي اللحكد؟ بحسه السررة لك يا قلبي تحكم ب   احرفه يل أصبح اق ديث  لك يل 

لهسه الد  ة؟ أ   اذا حدث لك؟ لماذا  شلر بالب وده الشديدة   تالك بلجرد أ  يبتلد 

 رن ركعاك، يل أصبح يل  صد  الدف  واق عا  لك؟ أ  إنك تتلنى ذلك ولا  للم لماذا؟

 ه يلبم، ات و هه التي تت   ، تاكانت ناظرة له ما ده بكل ت اصكله،  راقبه لكل  لب   

 و رة يض ك، اخرك يبتسم، يا له  ن  بدع  ي كل حالاته.

استلر يسا اق ال حتى انتهى  ن حتابته، وصلد ل  تات،  لدرها بكل ود، وهي ظلت رلى 

 حالتحا فت ة ثم صلدت ونا ت  ي نل  رلكق. 

*** 
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اق ح السي ولد  ن وبدأ إمراف يل   ديد، يض ئ  ي قللب البلض ل شلل بداخله 

 حلها؛ لكعجله واضً ا وظايرًا أ ا  اقجلكع، وأيضًا يعط ئ لدك البلض ف سلده 

 ال سلف والظلا ؛ ويسا يل حال الدنكا؛ سلكدة رلى بلض البشر، وحز عة رلى ا خر ن.

استكاظت  ب رًا "إلها "  ن نل ها  ستلده لتجه ز كل المستلز ات التي سلف تأخديا 

ي العادي، ثم  هزتحلا وقا ت بافطا يلا وبل تحلا إنحا سلف تزو  والدتحا  لها للأولاد  

وتأ ي ولا تتأخر رمحم. وح   انصرفت لم تاابله، وح   استكاظ ب ث رمحا بلكعاه؛ فلم 

 يجديا، سأل رمحا ص ا ه أ اب ز ن:

  احت  شلف  ا تحا يابابي، وقالت  ش يتتأخر رشا  نروت العادي. -

لكله با حه، ول عه نس ى،  لم داخل   تبه، وملر لللرة الأولى  عس  تسحر إنحا قالت له

أ  أتت بأ  يعاك ش ئ  ختلف  ي  نزله، قد ناص  وحها التي تح هف المكا ، ض  ها  ع 

 ص ا ه، حتى حزنحا السي يش له افتاده، فظل ي  ر بحا حث ً ا، حتى أ سك قلله. 

أول  رة احتد بعا اق ديث، وح   ررفتك  اذا فللت بي يا  لهلة أيا ي، أتسحر ح    أيتك 

لم أحف يلً ا رن   ادثتك، وح   ابتلد ي أملر بأ  ش ي  بداخلي يعاصني؛ ير د 

 هات تك حتى يطلأ  رلى حالك، يا ا رأة استثعائكة اقت لت حكا ي بدو  انزا ،  اذا 

روت، لأصابني حتى تأثري رلى بحسه الد  ه، أيلال أ  قلبي تصاقح  لك أنتِ يا لكلة ا

حم ظل فؤادي حب م لمده سعلات، يل آ  اوانه أ  يعطلق  ن   بسه رلى يداكِ و رك 

 العل ؟

 افاف رلى صلت زو ته تعادي رلكه قائلة:

  الك سرحا  لكه حده؟  -
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  فع  أسه ونظر لها ثم اخ ضها ولم يرد رليحا.  -

 تأف ت وقالت بعب ة حاده:

 وحلا  ف   الها   ش ماي ايا يلني  ي ال كلا؟ أنا بكللك يا نزا   ش بت د لكه رلكا؟  -

الها   احت تزو  والدتحا  ي الدا  اللي  عبعا، وقبل  اتلش ي فطرت الأولاد و هزت  -

 اق ا ات اللي يتاخديا للعادي. 

 إيه ده هي يت وت العادي،  التل ش يلني؟  -

 يل أنتِ  ل لدة ورايشة  لانا يعا رشا   لر ي رععا حا ة.  -

يا نزا  أنت  ش بتتلح  ن الاسطلانه دي باى؟ أنا بجد  لبت، يل أنا طالع ركني  تاني -

وغايبه رعكلا لكه يا حبكبي؛  ش رشا  أقد  أوفر المستلك الكليم لكعا كلعا، أ  لك 

 قد   لبي ده. 

 لللره الأخ  ه ل سر السدود بكمحلا، وقال:
ً
 اقت ب  محا ونظر  ي ركعايا   اولا

وحاسم وبتلنى  بعا ياد ني وارلضك، بم أنا  ش لاقككي،   اد  والله را ف -

   تا لك تا ي  عبي زي ز ا ،  ات ف   حبك وم  ك يا كا ي؟ ف   ايتلا ك بكا؟ 

  ل لد لك يا قلبي بم  للش است للكني ال ت ه دي يا نزا .  -

 ربم و هه وكا  يتلنى  محا أ  تت ك كل ش ئ  ن أ له يل، لاد  ايد حث ً ا  لها حتى

أصابه الكأس، فار  رد    اولته  رة ثانكه  لها، و ت ك اللعا  لالبه يدله لطر ق 

 اق ح السي فاده  عس ز ن،   اها وقال ب ز :
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 براحتك يا كا ي، ارللي اللي ير  ك، خلاي  ش فا ف  لايا.  -

تمحدت وترحته وتل هت لإرداد ال طل  لها، دو  أ   سأله وتتأحد يل تعاول و بة 

 أ  لا؟ ال طل  

ولا أ   شا ك أط الها  ي للبحلا واحتضانحا لهلا، وأحت كا بالعظر لها ور   اق ر ا  تللع 

بداخلهلا، بدو  أي حديث  محلا، ثم نظرا لاس ل  عتظر ن "إلها " للسياب إلى العادي 

 للنزيه. 

*** 

ى لدخلت "إلها " داخل الدا  وأستاذنت وتل هت إلى غرفة والدتحا؛ فكانت  ستلاكه ر

فرامها  ست رقه  ي العل ، اقت بت  محا و لست رلى المالد المجاو  بجانح ال راش، 

ونظرت لها ت  ر مكلها بداخلها وهي  لس ه  ابله يديا بكل حعا ، ملرت بحا فت ت 

ركعايا و دتحا أ ا ها، فرحت ركعايا بكديا لتتأحد إنحا حاكاة لَ م حللًا، فتبسلت ح   

 سللت صلتحا  رددة:

 لى صبات رلى أ لل أ   ي حكا ي، وحشتكني أوي يا سلسل. أح -

أنتِ أحت  يانن ر   سلسل  ن  له، اح كلي باى حصل إيه  ن سارة  ا سبتكني يا  -

 لللل؟ 

تمحدت "إلها " وقصت كل ش ئ رمحا، ورن حبحا لأولاده وض  ها  لهم، والدنكا اقجديده 

ا فابض حظت      نب تحا، ولملة ركعايالتي دل تحا بدو  قصد، حتى وصلت" لنزا " التي لا 

ا رليحا  ن  ل لديا وسط العا ، انتظرتحا حتى انتحت وقالت:
ً
 قلبحا خلف



 

95 
 

 كماليمان إ
 

خلي بالك  ن ن سك يا بعتي، أنا  ش يدو  الللر كله لككي، خاي ة أ لت وقلبي  -

  تش تف رلككي يا إلها . 

 ا ب. لكه بتاللي حده يا  ا ا،  بعا يخلككي لكا و ك ر ع ش  عك ي -

دف باب ال رفة وإذا باللا له تضع لها الطلا  أ ا ها، فتبسلت "إلها " وم رتحا، ثم 

انصرفت، و ا ت خل ها أصدقا يا  ي الدا   لا   رليحا ت كة الصبات، ررفتحم رلى 

ابعتحا اللحكدة، وتعاوللا  لكلًا ال طل   ي  ل سلكد، ثم أستاذنت وانصرفت  ي يدو  

  ابله يديا قائلة:

 للش يا  ا ا يلش ي دللقتي رشا   لارده الأولاد اوديحم العادي، ويلدي رلككي وقت  -

 تاني، خلي بالك  ن ن سك حب بتي. 

أنا كليسة أوي،  تشل ش يمي، وحبايبي يعا  ش  خلكني رايزة حا ة، المهم أنتي،  ع  -

 السلا ة. 

صلت ى انتبحت لانصرفت  لدره اقجلكع، وقلبحا خائف رليحا  ن  ص  يا المجهلل؛ حت

 أ  حلدي  رددة:

  لكلة أوي بنتك حببتي،  بعا ي رسها يا ب، بم مكلها زرلا  رلككي اوي.  -

الها  دي اللي طللت بيحا  ن الدنكا، ولللا الظروف اللي  رت بيحا   عتش طلبت  محا  -

 تجكبني يعا. 

  دت أ  ح لت:

 تي. لاز  ت كلعا كل حا ة دللقمكل حكايتك حكاية يا "أ  إلها "، و ش يعصب  لبلكل، و  -
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زفرت أن اسها وقالت بتمحكدة رالكة، ثم قصت حكايتحا كا له  ن أول لاا يا بزو ها حتى 

  ا ت إلى يعا. 

*** 

وصلت "إلها " إلى ال كلا فرحضا الص ا   ي أحضانحا، فرح   بل لديا كأنحلا و دا 

 لا ضم أ هلا، ول ن يل لاذيلا ب   احضانحا، ضلتحلا بشده؛ حتى  للضهم ب ر انح

 يل د حضن اد ئ  ن أحضا  الأ ؟ لا يل د فهي لهلا  س عًا لا أحث . 

  لست رلى  الديا وقالت ب عا :

  ايز ن يامطا ؟  -

  دا بصلت واحد:  

 طبلًا  ايز ن يالا باى حده يعتأخر؟ -

  د "نزا "  ن داخل:

 استعلا بم حبايبي لما ترتات مل ة -

 ثم نظر لها وقال: 

 حلدلله رلى السلا ة، ازي ص ة اللالده؟  -

الله يسللك، اق لدلله بخ  ، المكا   ش بلكد  ش  ستحله ا تات، دول يادوب ما ر  ،  -

 يال  أ كح الشعطه ونروت رلى طلل. 
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 نظر "نزا " لهلا وقال باندفاع:

ر ع ي استنى يا إلها  أنا يلصلكلا، وأطلن رل كلا وبلدين أ  ع، ولما تخلصلا يل كلا -

 اخدكلا. 

    ش داعي والله الللاد يتكل   ي رعكا، رشا  بم  تلطلش وت تح  وايتك.  -

    ش رطله ولا حا ة، يالا يا ي الشعطه.  -

 نظر لزو ته وقال:

 كا ي إيه  أيك تكجي  لانا وناض ي الكل  كله  ي العادي، ونكلم سهر تجلعا يعاك؟  -

الأولاد، أنا يروت الشرحة أخلص مل ة م ل  للش يا حبكبي خد أنت اللربكه ووصل  -

   تاج  لديلات، خليحا  رة تانكه. 

ابتسم واو أ  أسه بعظرة حز ، ثم اولايا ظهره وضم ص ا ه وتل ه بحم إلى العادي، وبلد 

 ض ي اللقت، وصل وامت ك لهلا  ي السباحه، ومايد السلادة رلى و ههلا لأول  رة 

ا " سبح يسه السلادة التي تعث يا رلى اقجلكع فل ه  عس فت ة طل لة، واستشلر أ  "إله

 نظره لها وقال:

 أنا  تش ر أوي لككي.  -

 الل ل، بم لكه؟ -
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كل السلادة اللي مك ايا حلالككي  ي ركل  ز زي وز زو وبتسألي، والهدو  اللي باكت  -

تصاقح افكه، ولسه  ش را فه؛ يا إلها  أنتِ خلتكني اتصاقح  ع ن س ي، وبالتالي قلمي 

  لايا و  لت نزا  اللي أررفه، وكل ده وأنتِ لسه  ش را فه؟ 

لملت ركعايا  ن مدة السلادة، حم تلعت أ  تالل له أنه يل السبح  ي  لائلة حزنحا 

و روحها، حم  لث ت الكللات داخل ث ريا ونست كل اق روف الأبجدية وأرلعت رليحا 

 لرها انسالت رلى و عتيحا، فتعجحالت دي بلد  الت له بأي حديث، واحت ت فاط د 

 وتجرأ أ  يج  ها لها  ردد:

 لكه الد لع دي؟ أنا قللت حا ة تزرلك؟  -

أبدًا، دي د لع ال رت اللي رلري  أررفتحا  ي حكا ي، حتى يل  فرحي  ن حاتم الله يرحله  -

  ستحاش، أول  رة أررف  لعايا واحم بيحا، احم إني سبح  ي سلادة حد؛ أنت  ش 

ل أنا لاقكت ن س ي إزاي  ع الأولاد، رشت اللي ات ر ت  عه طلل رلري، وإني أ  ع  تخك

 لك قللك فده  عتهى السلادة اق اكاكة لكا. 

 أنتِ  لاك يا إلها  بت بي الكل وبتت اني  ي سلادتحم.  -

  حضا الص ا  وقالت ز زي:

 أنا  لانه أوي.  -

لعا احعا ات اعا رلى أيه؟ رايز ن  س يعاكل فاحهه ياز زي رشا   تتلب ش لما تتد بي، -

 سلبتكك و لكل ياقلر. 

 تأف ت وقالت:



 

99 
 

 كماليمان إ
 

 حاضر.  -

 تعاولت ال احهه هي واخايا، ثم  حضا يللبل  حتى يجئ  لرد التلر ن، ثم سألت نزا :

 أنت أكلت؟  -

 لا -

 لالل لكه حده! طح  اللتل ش لكه احضرلك ال طا  لما   لت؟ أنا تلقلت أ   دا   -

 يت طر  ع حضرتك. كا لكا 

  د بلرا ه  ي حلاه:

 كا ي دخلت وفطرت و هتلتش  سألني أكلت ولا  أكلتش.  -

 قبضت ب   حا بايا بضكق لهسه المرأة  وقالت:

طكح  ل ن تاخد السعدو ش ده  ني، ويلللك فعجا  ماي، ولل رايز قهلة  ل ن  -

 أطلبك  ي الكافت  يا. 

 وقال لها ويل يأكله بمحم:بسط يده لكأخسه والابتسا ه رلى و هه 

 م رًا، يشرب  لاكي ماي.  -

 واستلر اق ديث بكمحم حتى  ا   لرد تلر ن الأولاد وتابلا التلر ن سلً ا. 

**** 
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انتهى "كاظم"  ن أدا  رلله، وتل ه إلى  نزل أخته، ودخل و ديا رابسه الل ه ناظره 

 له ب ده، تضرب حف يديا رلى إحدك قد يحا قائلة:

 قرا ك ولا لسه يتلاطل؟  اخدت -

  لم بجانبحا وقال بعب ة ي سليا اق ز :

 لكه بتصلبيحا رلكا يا لكلى؟  -

أنا يا كاظم ولا أنت يا حبكبي اللي  ش رايز  للي ن سك و سلديا، رشا  خاطري  -

  ح قلبي، أنت بالنسبة لكا  ش أخل ا وبم؛ أنا ب م أنك إبني بلاش تتلح قلبي، ن س ي 

  ا أ لت.  أطلن رلكك قبل

بلاش تاللي حده! أنتِ را فه إني  اد ش أ فض لككي طلح، ولا أقد  است نى رعك،  -

أنتِ  ش أختي ال ب  ة، لا أنتِ أ ي اللي اترب ت وحب ت  ي حضمحا، حاضر يا لكلى أنا  لافق 

 إني اتجلزت يدك ل ن يككل  لكا مرط و ا  ت تابله! 

 مرط إيه ده يا كاظم؟  -

*** 
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 السابع الفصل

 

 مرط إيه يا كاظم؟ -

إنحا  للل ت الكل ونلرف يتخلف ولا رعديا  شكلة؛ خصلصًا يلني رشا  سمحا حب    -

 مل ة.

حاك طبلًا يا حبكبي رداك اللكح، و اله رشا  تطلن، وأنا بع س ي يروت  لايا  -

 رشا  اطلعك، ا ال إيه أنت يتتجلز رشا  اقخل ه.

 فض ش؟ تلا ، ولكا طلح  عك يا  ت  ت   -

 أنت تأ ر  ادا  يت يح قلبي أن سلك أي طلح خ  ؟ -

رايزك ت سني رلاقتك بسهر، وتلديحا ب ح، و تجب ش س  ة اقخل ه خالص،  -

 وت سسيحا أنك نسكتي الملضلع،  ش رايزيا تتألم بسبح حلا ك  ل ن؟ 

وي أ حاضر يا كاظم  ن ركنكه، ل ن أنت لكه  تصل  إني  ش ب ح سهر؛ والله أنا ب بحا -

وبلزيا؛ ل ني ب بك أنت أحت ، ورايزة أمكل ولادك، وأفرت بيحم  ش حت   رلى أ   شكل 

ولاد ابمحا،  ش ح ايه   رو ه  ن أح ادي بسبح الس ر وال ربة، يباى إبعك ولا بنتك 

 ياخدوا حس ي  ي الدنكا. 

ته، ثم ر قبل يدايا ب ح داركًا الله أ  يبا ك  ي ص تحا و   ظها، فهي الباقكه له  ن أس

 قال:
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يال  أ ش ي دللقتي رشا   تأخرش رلى سهر، ولما الت الكل تطلع نتلكل رلى الله  -

 ون تح ال تاب رعدك حده رلى الضكق. 

 خلاي يا حبكبي، إ  ما  الله كله يككل  رلى أحسن حال، سلم رلى سهر.  -

د ل سلد   أنصرف وتل ه إلى  نزله، و ي طر ق س  ه اوقف سكا ته وقا  بشرا  بلحكه و 

زو ته و دخل رليحا السرو ، ظعًا  عه أنه بسلك يس ن الأ  وتأن ح ضل  ه السي يؤ قه 

  ي كل ق ظه رلى طلعه لها بخعجر  سلل   ي فؤاديا بدو  أي  حلة أو م اة. 

قابلته بابتسا ة وحح، أخسيا  ي رعاف حلكم وقد  لها باقة الل د، ضلته وقبلته، ثم 

 م رته  وقالت برقه:

 لللي حبكبي ذوقه  لكل أوي، ت ح أحضر ال دا ؟ س -

 يا  ت ياسهل ه ق سن  لا  أوي، و رد ش أكل  ع لكلى، وقللت ناكل سلا. -

 حالا يارلري يككل   ايز. -

وبلد خلم دقائق وضلت الطلا ، وتعاوللا ب ح وود، وكا  كل ح   يعظر لها وركعاه 

ك يا حب بة ال ؤاد، لاد ضل ت تر د أ  تالل؛ سا  كني واغ ري لي رد  ح اظي للهد

 أ ا  كل الت ديات، يا  ب    رلي  ي يل   ن الأيا  يا سهر حكا ي.

 لاحظت رد  تعاوله الطلا  وتأ له لها، تبسلت وقالت:

 الك يا كاظم بتبصلي حده لكه؟ وركلنك فيحا حز  لكه حده؟ يل أنا ق ات  اوحشك  -

 للد  ة دي؟
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 أنتِ بم وحشاني  دًا، وحعت بلتع ركني بككي. حز  إيه بم!  بعا  ايجكح حز ، -

 طح  ل ن تاكل ولما تخلص ينشلف الملضلع ده بلد الأكل.  -

 غلز لها وقال:

 يل أكلك يشبع  عه أبدًا ياحبي. -

*** 

يعاك بجلم "نزا " رلى طاولة بالارب  ن ص ا ه لكتابلهم، ثم أ سك قلله وأحلل باقي 

 اد أولاده أ  يظل  لهم ولا يت حهم، فستسلم  وايته حتى يضكع بلض اللقت، فاد أ

 لطلبحم وحتح ولم يشلر باقجالسة التي تراقبه  ي صلت.

  فع ركعاه وتاابلت  ع ح كلتحا فساب كل اقجلكد بكمحم، وانصهر  ن حرا تحا فاال:

 الللاد خلصلا تلر ن أيل، ت بي نروت نت دك؟ -

  :ل حعا ، وقالت وهي  س نحضت  ن  جلسها وأ س ت بكديا المنش ه لتج  هم بك

 أنا   ضره ليحم ال دا   تالاش أستاذ نزا . -

تل هت لهم   تضمحلا ب ح، و   ت  سديلها، وتل هلا إلى اق لا  حتى ياخسا 

 حلاً ا، ثم لبسا  لابسهم؛ وتعاوللا  لكلًا الطلا  ت ت اعجاب ونظراته التي لا تنتهي.

*** 
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 بحا و محل ه  ي  لديلات التصلكلات حتى يتمكانت "كا ي" تجلم رلى  الديا  ي   ت

تجه زيا لل امل ، ناسكه اللقت السي سرقها ولم ت  ر  ي الاتصال بأسرتحا لتللم حكف 

حالهم، واستلرت رلى يسا اق ال، حتى  ا  المسا ، انتبحت رلى صلت يات ها فكانت 

 سهر قائلة:

 كا ي حببتي إز ك  خت كه ف   يا بعتي؟  -

 غرقانه  ي أو اقي والله.  يكل  ف   بم -

  لالل يا كا ي احعا باكعا بلكل لسه  ي الم تح؟  -

يا آه  لالل اللقت ردك بسررة حده يانحا ي أنا  تصلتش خالص بنزا  والأولاد، اق لي  -

 يا سهر لما أكلله أحكد زرلا  دللقتي. 

 طح  يا قلبي كللكه، ويباى اتصل بككي تاني سلا .  -

بالاتصال، فلم يرد رليحا، راودت أحث   ن  رة ل عه أغلق يات ه،  أغلات  لها وقا ت

فلللت بأ  الملضلع لم يلر بسلا ،  للت امكا يا وتل هت إلى فكلتحا داركه الله أ  

 يحدي اق ال. 

*** 

راد اقجلكع إلى ال كلا وسلادة الأط ال تبدو رلى و ليهلا وضلت الشلم  ي بسوغ 

ا نزا  والها ه التي ملرت بللنى السلادة، ويل لللرة المحا ، ول م يلا فاط؛ بل أيضً 

 الأولى يتسوف اق كاة بحسا الطلم اللسيس السي انث ته  لهلته رلى أسرته فللأت المنزل 
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بالبهجه، والسرو  فعظر لها وركعاه تبثحا بالش ر واق ح لها، لملت ركعايا وأخست 

 أن اسها وتمحدت ثم أغلضتحا وقالت:

 ا ة استايل رليحا الش ر. أنا  لللتش ح -

 قال  تعجبًا:

 إزاي ررفتي إني رايز أم رك  ن نظرة ركني؟  -

 اقت بت  عه ونظرت له  ي ركعاه، وقالت بتلاائكة بدو  ت    :

أنا بلرف أنت رايز إيه  ن غ    اتالل، ركعك  لب ة وصر  ه بتتكلم  ن غ    ا لسانك  -

  ا يالل كلله. 

ي  شبه ركل  المها  ي  ا سارها، وسلاديا، فعجز أ  يعطق ب رف تاه  ي ح كلة ركعايا الت

ابجدي يلرفه، وظل  ستلتع بالعظر لها، فكا  تائحًا سابً ا  ي أرلاقها غ    بالي لأي 

ش ي  حللهلا، كأنحلا يسب ا   ي أرلاف حبحلا لكصلا إلى نحايتحا لتبلت وتصرخ بلا ي عه 

 ال ؤاد  ن رشق ولد  ت ديًا كل الظروف. 

*** 

طرقت "لكلى" باب ماة  ا تحا" يدك"، فت ت ورلى و هها الابتسا ة،  رحبه بحا، دل ت 

 بالداخل و لست رلى أقرب أ   ة، ثم ت دثت بتلتر وا تباك قائلة:

  لالي يا حببتي اقلدي  عبي رايزة أقللك رلى حا ة يت رحك.  -

 خ   يا أبله لكلى؟  -
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 بم بم. خ   حببتى، كاظم وافق رلى اقجلاز،  -

 بجد والله! طح كليم  الك  تلتره لكه؟  -

 اصله يلني له طلح حده، ويل لل   نش طلبه حعت أنا يطلبه  عك بلد ورشم.  -

 اتكلمي رلى طلل يا أبله    ش داعي للاحراج، أنا را فه رايزة تاللي أية!  -

 را فه إزاي؟  -

 تلقلت أنه رايز يلرف إذا حعت بخلف ولا لأ  ش حده؟  -

  اتحا بسيلل يات ه:  

 أيله صح بم إزاي تلقلتي؟  -

أبدًا ده حاه، أصله يلني  ش يكتجلزي حح فكا، لا يل ن سه يخلف وبديهي يطلح  -

ده، رشا   كدبم  ي اقجلازه، وأنا  ن وقت  ا حضرتك حعتِ بتللحي لكا بالملضلع وأنا 

ورللت  حتل ةب  ر وحعت خاي ة رشا  سني يلني حب  فرصة اقخل ه تال، فروحت لد

كل الت الكل، واق لدلله أنا زي ال ل، ثلاني أ كبحم ق ضرتك  شلفيحم وتل يحم لأستاذ 

 كاظم. 

دل ت للداخل لتأ ي إليحا بلد دقكاه وبكديا  لف ي تلي رلى كل الت الكل الطبكه، 

 ارطته لها فسألتحا قائلة:

 إيه اللي خلاكي  لللي حده  ن ن سك؟  -
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ابله، رللتحا وأنا  ش  تأحده أ  كا  يكلافق ولا  ش يكلافق، لاكت  ن خل ي وقلاي يا  -

ن س ي رايزة اطلن، أنا حطكت ن س ي  ي اللضع ده حح  ي إني اسلع كللة  ا ا، إني لما 

أ لت يكل   ي حد يدركلي و  ت رني، اس ح ذحرك حلله  ي الدنكا ت ت رني، إني أر ش 

أ   ي  ا ل  ي حكا ي ي لكني  ن نظرات زي أي ست  ي ظل  ا ل، إني أنا  وأنا  طلعه 

 العاس اللي بت ر ني وب م أنحم رايز ن يمحشلا فكا، أنا قابله بكل ده و لافاه. 

لكة بم بتاللي حده يا بعتي،  بعا يديكي الص ه واللافكه، وأفرت بككلا وامكل ركالكلا،  -

كا  رلى  طلل، وأ أنا يتصل بكه وابل ه إنعا ن تح ال تاب  ي أسرع وقت، وتتجلزه رلى 

اق ح أنا واثاه أ  كاظم  ن  لا لتك اق للة و وحك يك بك، ده قلبه طكح وبك ح 

 العاس كلها، وحلا  قلح الرا ل  ل ن يساعي أحت   ن واحدة  لاه، غ   قلبعا إحعا. 

اللي  شلفكه يا أبله، بم يلني يا  ت يكل   ي خلال الأسبلع ده؛ يككل   عاسح  دًا  -

  ش   تا ة حا ة زي  ا حضرتك ماي ه.  لكا، والشاة

 تلا  حببتي يالله، بم حعت رايزة أقللك رلى حا ة.  -

أنا را فه حدودي كليم، وأنه  ش يكتلا د  لايا حت  ، وأنا  اضكه بأي وقت  عه  -

 والله،  ش   تا ة تاللي حا ة يا أبله، أنا رلري  ا يسببله أي  شكلة  ع زو ته. 

 ا ب ح،  رددة:نحضت وقا ت باحتضانح

 ر   اللال يا حببتي،  بعا ي للك بلالك، و تلم لك رلى خ   يا ب.  -

*** 
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وصلت "كا ي" إلى فلتحا وب ثت رن حبكبحا ولم تجده، تل هت إلى   تبه و دته  عد ج 

 ي حتابة فصلله الأخ  ة  ن  وايتة، وق ت أ ا ه ناظرة له بش ف، فاد امتاقت لهسا 

 وهي تراه ي سا  ي رالمه اقخاي، تع ع ت وقالت:المشهد  عس وقت طل ل 

  سا  اقخ   حبكبي.  -

لم يرد رليحا، ولم يرفع  أسه ل   اها، وظل صا تًا، فات بت  عه، وان عت بظهريا للأ ا  

 واضله قبله رلى و عتكه  رددة:

 را فه أنك زرلا ، حاك رلكا إني  تصلتش،  ل ن باى ترد رلكا وتروف؟  -

ولا إيه يا كا ي، خلاي أنا تجاوزت الزرل بلراحل، اطلعي يا كا ي ملف يزرل  ن إيه  -

 اللكال، و ا ب تلاقيحم صاحك  . 

نظرت له بأسف، غ   قاد ه رلى أ ضا ه، فهي  للله  كدًا ح   ي ضح؛ صلح أ ضا ه 

بسهللة، فك ضل الإبتلاد حتى يحدأ، وق ت ق ظات ثم خر ت وصلدت إلى غرقة 

وفت ته فل دت "إلها "   تضمحلا ويلا  ست رق    ي  ص ا يا، فطرقت الباب،

نل هلا، ملرت حكمحا ب صه  ي قلبحا، بإ  الظروف بلدتحا رمحم، وكا  لابد أنحلا يكلنلا 

 ي احضانحا هي ول م غ  يا، ل ن  اذا ت لل؟ حكف تلفق ب   رللها وبكمحم؟ وحكف 

حا لها "إلها " و دتتضحي بلا وصلت إلكه  ن مهرة؟ فكانت الإ ابة صلبه، فعظرت 

 ما ده، وحللت"ز عة" لتضلها رلى فرامها، ثم قالت:

  سا  اقخ   يا دا  كا ي.  -

  سا  اقخ   يا إلها ، يلا نا لا  ن بد ي؟  -
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  ن مل ة بلد  ا أخسوا مل ، وقرأت ليحم قصص ونا لا  ن التلح.  -

 طح اق لدلله، نل  اللافكه، تصبحي رلى خ  .  -

 ل اقخ  . وحضرتك  ن أي -

انصرفت وترحتحا وتل هت إلى غرفتحا لتأخس حلاً ا ساخعًا يحدأ رضلاتحا المتكبثه والثائره 

رليحا، بلد  ض ي  ايارب  ن رشرو  دقكاه انتحت وا تدت قلكصًا نل  غاية  ي اقجلال، 

واستالت رلى فرامها  عتظره زو ها يأ ي إليحا، ل عه لم يأتِ، طال انتظا يا حتى غ ت 

    شلر. بدو  أ

*** 

ظلت "إلها " تتسحر  احدث  ي يل ها  له، ونظراته التي تبث اق ح والدف  لها، نلم 

ركعاه لا  لرف ال سب، فالصدف يدفها؛ وهي  للن ب به السي لا يعطق به م اه، فاد 

امتاقت له لماذا لا  للم؟ لماذا لا تر د أ  ي كح رن  التيحا؟ فهي تر ده وت تاج ق عانه، 

 رلعت دقاته بلشاه السي س عه بدو  أ   شلر، فأ س ت بدفت يا وحتبت. فالبحا أ

 لل  للم أنك  لهمي لما بلت رن ركعاي ق ظة، قجلست أ ا ي أحتح فكك أ لل املا ي.

وحللت  عي  ي خكالي، وحلات إلى دنكا الأحلا ، ورشت بجلا  قلبي  لزف  عي أرسب 

 الأق ا .

 د أ  افلف، بل أحح أ  أ لت مهكده غرا ه. يا ن طلقني ب به حد التليا ؛ لا أ  

 ان نى له قلمي  لز زًا وا لالا له، حم حعت لي بلسلًا يداوي كل 
ً
حم رشاتك يا   لا

  روحي، حعت و ازالت إلها ي السي يلهلني حروف أرزفها رلى أوتا  فؤادي؛ فكصد   محا 
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بجل  لكدة فرحه ن   له صدك يح ف الالح  ن س ره، فت رد رلى اثا ه اللصاف   س

 ن اللشق  ي سلا يا  اقصه، تاص قصة اللشق السي بكنعا لكل أحبابحا، نلم فا قصة 

 حبي لك ل م لها  ثكل. 

 أغلاته ثم رز ت رلى التل ه إلكه لت اه وتللى الل    ن  ؤ اه.

 أردت قدحا   ن الاهلة ودقجت إلكه، ووضلته أ ا ه وقد ته له ببتسا ه قائلة:

 ك   تا ه رشا  ترحز  ي ال تابة. ات ضل حس ت إن -

 حعت   تا ة، و ه  ي وقته، باكت  د ن قهلتك.  -
ً
 م را  دًا يا إلها ، أنا فللا

ابتسلت له و لست رلى المالد السي أ ا  الم تح، وأ س ت بادحها ب   يدايا، 

واغلست خعصريا داخل الادت ثم تسوقته بستلتاع مديد، فهي رادة قديله احتسبتحا 

 ا  ا ت للها ح   تر ش ها، ولم تلاحظ  ن يل  تابلها  ي صلت  بتسلًا لها قائل:ودائلً 

 رلرك  ا نسكتي أبدًا  للليحا وأنتِ بتشربي الاهلة.  -

 نظرت له بتعجح لملاحظته لها فاالت بسيلل:

  لالل أنت اخدت بالك  محا؟  -

لكا بدو   ا تي بتأثري رطبلًا لد  ة أ  لاقكت ن س ي ب تسبحا بدو  ايراده  ني، أنتِ باك -

  شلري يا  لهلتي. 

كانت حروفة بلثابة الثلج السي صهر ن  ا  رشاها، فأط ئتحا، وتايت  ن رسوبتحا، 

 و ددت داخلها 
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  اذا تر د  ني يا رامق الروت؟

 لماذا أسلد بكللاتك، ويلساتك ي سا؟

حضه ق بكبحا اأصبح قلبي يت اقص كأني فتاة ص   ة وض ائريا تح هف رلى ظهريا وهي   

 هروله إلى احضانه تختبئ بداخلها  ن نظرات اعجاب اقجلكع، فأنت حصني المعكع السي 

أمتاف إلكه ياقد ي السي تلعته  ن يسا الز ا ، ثم ا للت  شارريا المتبلث ة وقالت 

   اولة   ك    جرك اق ديث:

 يا ترك وصلت ق د ف    ي الرواية قربت تخلصها ولا لسه بد ي؟  -

شلر خجلها وتحربحا  عه السي  سعى دائلًا  ي الهروب  عه، ثم نظر إلى أو اقه يالبحا است

 وقال:

 وسلت  ني أوي يا إلها ، وطللت وب اول الم  ي أخر اق لاات، يا  ب تخلص رلى خ  .  -

إ  ما  الله يتعجح ويت سر الدنكا كلها، أنا ثاتي  ي الله  لهاش حدود، وبلديا ثاتي  ي  -

  لكلة، والكابلز فيحا حت  ، غ   الأغاني اللي قللتلي قللك الم
ً
بدع؛ الرواية ف رتحا فللا

إنك بتض ها لت سي المشهد، كل ده بكللي الرواية، وأتلقع انحا يتكل   ي يل   ن الأيا  

 فكلم س علائي غعائي ي سر الدنكا، وب ره تالل الها  قالت. 

 وإني أخلصها رشا  تارايحا كا له، بم والله حلا ك ده اللي ب شجلني رلى ال تابة، -

  لالل يجي يل  واملفها فكلم؟ 

طبلًا يل  ي حد ي  ا لها، و  تبحا غ  ي، ت ا ل وأحلم و بعا حب  ، وبلشكئته يت اق  -

 كل أحلا ك. 
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يا ب، بم أنتِ حلا  رايزة ت تبيحا، دي حب  ة أوي، أنا  ل ن أوديحا لم تح ي تبحا،  ش  -

 رايز ا لبك. 

إزاي تالل حده، أنت  تتخكلش سلاد ي إزاي لما بارأ لكك أي حا ة، نزا  أنت للأسف  -

  ش را ف قكلة ن سك، ولا  اد  إبداع قللك. 

 تبسم بشده لها وقال:

الها  دي أول  رة تعطاي أسمي بدو  أستاذ، أول  رة  ي حكا ي أحم بجلال حروف  -

 أسمي وأحح أسلله  ن ب   م اي ك. 

 أستاذ نزا .  آس ة  اصد ش -

أوعي تتأس ي، و ش رايز أسلع أستاذ تاني  ن بلد المحا ده فايله،  ت ر ع ش  ن  -

 سلارها  ل ن؟ 

 او أت  أسها بالملافاه. 

نتاوللا  شروبحم وقد برد سخلنته  ن حث ه اق ديث، ل ن بداخلهم الع  ا   ازالت 

 ا؛ لأ  امتلال اق ح تلهجه و شتلله، وتزداد أمتلالها ولا أحد يستطكع أ  يط ئح

 أرلن رصكانه وحسم أ ره. 

*** 

كا  "كاظم"  السًا وبجانبه زو تة   تضمحا ب ح، غا قا  ي حبحا ف اًا يل يلشاها 

بشده، ولا يستطكع التخلي رمحا، ل ن الظروف ا ب ته لما سلف ي لل بحا، كا  ما دًا غ   

  عتبحًا لما يساع  ي التل از، ملرت بشروده وقالت:
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 لك لك يا قلبي سرحا   ي إيه؟  ا -

أبدًا ياحبي الش ل و شاكله، يلني يككل  أية،  ي  أ ل  ة   روي أطللها واحتلال  -

 أغكح أسبلع حده  ي فرع الشرحة  ي اس عد  ة، ف عت ب  ر فككي. 

 اس عد  ة  ي الب د ده؟ طح أ تى الس ر؟  -

 :تمحد وقال كأنه يتلنى أ  لا يابل رلى يسه اقخطلة قائل

 ش را ف يا حببتي يك ددوا و بل لني قبلها أحكد، يسأل ب ره وأملف و بعا يلديحا  -

 رلى خ  . 

 قبض قلبحا وقالت:

 أنت يتخلفني رلكك لكه بم يا حبكبي؟  -

أمتد  ي ضلها لكطلأنحا وكاد أ  يت دث، إلا أ  صلت يات ه  عله، فرد قائلا ح   رلم 

 إنحا اخته:

 ببتي. أيله يا لللا إز ك يا ح -

 أنا بخ   ياقلح أختك  ن  لة، رعدي لكك خب  يتبلسني رلكه.  -

 خ  !  -

 خ   طبلًا يل أنا يجي  ن و ايا غ   كل خ  .  -
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قصت له  ادا   ن حديثحا  ع يدك، وطلبت  عه أ  يتل ه إليحا غدًا لل ديث  لها، قبل 

 لها، ولاحظ أ  دقات  راد الارا ، فلافق وورديا للسياب إليحا باحر، ثم أغلق الهاتف

قلبه تتزايد  ن سرراتحا، وا ت لت نسبه الاد  عال   داخله،  سببت  ي  لرقه بشده، أ اد 

أ  ينت م يلاً ا ناكًا، نحض وفتح العاقسه حاول  ايدًا تعظكم أن اسه ليحدأ، كل يسا 

 تات ا ت ت أنظا يا، وراله يدو   اذا سبح كل يسا، ولماذا يللح  له الاد  يسه الللبة،

 بلض الش ي ، اقت بت  عه  ي حعا   تسائله:

 الك  يا قلبي أنا أول  رة أملفك باق اله دي؟ اح كلي  ش يتلاقي حضن ادفا  ن  -

 حضني تر ي فكه كل يلل ك. 

ا 
ً
كا  ناظرًا لها وكأنه تلنى أ  يسلع  محا يسا وأ تمي داخل احضانحا ضلها بشده،  تلسك

لسعلات وو ده أخ ً ا  لاذه، كانت ق ظه  ر ره بحا كأنه ط ل حر   ن حضن أ ه 

ل لايلا، ضلته بشده و سدت رلى ملره ب عا ، وا لسته رلى الأ   ة، واضلًا  أسه 

 رلى قد يحا وحالة السكل  يادئه، ولا ير د أحدًا  محم اق ديث.

*** 

  كانت" والدة الها "  السة بص بة أصدقائحا بتسا رو   ي أحلال الدنكا، حتى نظرت أ

 إلها  نظريا لأ   ر م قائلة لها  تسائله:

 كلعا ررفعا سبح  جئعا يعا، أنتِ لسه    ت ش إيه السبح اللي  ابك يعا؟  -

نظرت لها وركعايا لملت  ي ق ظتحا ح   تسحرت ذحرك ألكله  ي حكاتحا حاولت نسكانحا، 

 ل ن صلح رلى رالها أ  يت افل رمحا، تمحدت بألم ثم قالت:
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عدي بنت وحكده، كانت  الكه رليحا الدنكا،  لح بلد خل تحا اوي، النزيف أنا كا  ر-

  نش بكلقف، الدكاتره اضطرت  شكل الرحم،  ض ت باسلتي ونصكبي، ودركت  بعا 

يبا ك  ي  ر م و   ظها لكعا، حعا  تللا   بيحا اوي، و ي يل  حعت بخر ها، واحعا  امك   

ا، يا ا قللتلها حده غلط، بم   عتش بتسلع كانت دايلا بتس ح ايدي رشا  ا ري و اي

حلا ي، وأنا رشا  ب بحا   عتش برض ى ازرلها، الشا ع كا  فاض ي، وهي  ر ت، وأنا 

و ايا، ق د فجأة  رة واحدة ظهرت رربكه  لرفش  ت  ع  ، وخبطتحا قدا  ركني، 

ملفت د ها الأ ي ا تلت  عه، حاولت أصرخ بأرلى صل ي؛ ل عه ات بم و فض أنه 

طلع، ات بم  لايا و طللش،  ر ت رليحا احضمحا  خر  رة  ي رلري وأنا تايه  ش ي

قاد ه أصدف ن س ي، والعاس اتللت ت اول تكللني وأنا كأني  ي دنكا تانكه، وغبت رن 

اللعي، لاقكت ن س ي  ي المستش ى، فاقده اللعي، وبلدين لما حالتي سا ت ات للت رلى 

ة،  لزي سارتحا اتحلني إني حعت السبح وحللني  ستش ى الأ راي الع سكه واللصبك

سبح  لتحا، وبلد رني، مهل  حت   نس ت ردديا بتلاقج رشا  اردي الاز ه، واقد  

 أر ش  ن غ    ا احلل ن س ي ذنح  لتحا، ق د  ا ا لافكت، 

و   لت بكتي لاقكت  لزي  تجلز رشا  يخلف، اتصد ت اوي و لرفتش أرلل إيه؟ 

رلكا إزاي يا  رلكه رشرة السع  ؟ وق ت  ش قاد ه أتكلم بلد الصد ه كانت مديده 

 ا قال حلا   ا ت، إني  ش ست يتاد  تخلف تاني، وأني زي الأ ي البل ، اتألمت لد  ة 

  دش يتخكلها، وطلبت الطلاف، و شت  ش را فه أ وت ف   ق د  ا لاكت الدا  

صلصًا اني اق لدلله قدا ي دخلت ورشت  ع ناس  ديده، وبدأت حكا ي  ن  ديد، خ

  رتاحه  اديًا، و  عتش   تا ة قجلزي، رعدي و ثي  ي البعك وبصرف  عه رلى ن س ي. 

 هي دي كل حكايتي يا أ  إلها . 



 

006 
 

 ع
ُ

 ملهمتيشقت
 

كانت تت دث إليحا وهي تج ف د لع ركعايا المتساقطة بشده، فاد او لتحم  لكلًا، 

 قائلة: وتأثر اقجلكع ق كايتحا،  بتت رلى حت ها وضلتحا ب   احضانحا

أيدي يا حببتي،  بعا يصب ك و جللك  ن الصابر ن يا ب، والله أنتِ قطلتي قلبي، فللا  -

اللي يسلع بلاوي العاس تحل  رلكه بللته، كل واحدة فككلا حكايتحا أصلح  ن التانكه، 

 لاز  قللبعا تحل  رلى بلض، وتكل  بلسم يداوي كل  روحعا. 

 ا ت فارة اردت خصكصًا للنزلا ، وهي  ش كل  دوا كلهم  تأحدين ص ة حديثحا، ثم 

إحدك الأفلا  اق ديثه رلى مامة رري حب  ه، حلا أردت كل التسالي  ن أ ل قضا  

 لتعاس ي بلا ي عه الالح  ن آلا . وقت  لتع للجلكع، حاوللا أ  يعد جلا  لهم   اول   ا

*** 
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 الفصل الثامن

 

ولم يشلرا  بأمراف يل   ديد  عتبحا  لصلت زقزقة واستلر اق لا  ب   "إلها " و"نزا " 

 اللصاف   رلى يات ها فتعجح لهسا الرن   قائل:

  لالل ده صلت المعبه بتارك؟! -

 اه، لكه  ست رب حده! -

 اصله صلته   دش يسلله خالص،     يصحى رلى صلت اللصاف   دي؟ -

ى ل ر به  ي حده؟ يال  أصحأنا  ن أول  نه بصحى وأق ل المعبه وأقل  رلى طلل، إيه ا -

 الأولاد.

ترحته و حضت إلى الص ا ، وظل ي  ر بللاناته  ع زو تة  ي ثال نل ها، وصللبة 

 أيااظها  ن العل .

ت اول "إلها " إيااظ الأولاد، فلم يستجكبلا لها؛ اقت بت  محم ولمستحم ب عا  فل دتحلا 

 د طبق به  كاه با ده للللحرا تحلا  رت له، أصابحا ال زع،  حضت داخل المطبخ  ل

حلادات لتخ ض اق را ه، ملرت أ  قلبحا لا يت لل أ  ترايلا ي سا، فب ت رليحلا، 

فكانت تتبادل ال لادات بكمحلا، طال اللقت لاحظ "نزا " تأخر أولاده رن النزول 

والسياب إلى المد سه، صلد إلى غرفتحلا، فل د الباب   تلحًا، و"إلها " ح  انه بكمحم 

 عايا حلرا   ن حث ة البكا ، يلع قلبه وسألها:ورك

  ي إيه  الك بتلكطي لكه! والأولاد  الهم؟ -
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 تار بًا اخدوا برد  ن السباحه،. -

 اقت ب لكلتلم  بحتحم فل د أ  اق را ة  ازالت  رت له، فعظر لها  ردد بديشة:

ي ررة و لالحلا  السباحه المكه كا  حرا تحا   عاسبه للسباحه! غ  ي يدو هم بس -

نلديحم  ستش ى طلا ئ  عبعا يعا، يروت اغ   رابال  ا تلبسيحم، بدلت  لابسهم 

 وحاولت أ  ت كاهم، ثم بدلت  لابسها وانتظرته حتى ي لل أحديلا.

كا  "نزا " يبدل  لابسه، وزو ته غا قه  ي نل ها لا  شلر به، نظر لها وحاول ايااظها، 

د ي ولا  سلع بلن يعادي، تأفف  ن ثال نل ها، خرج ل محا كانت  ي رالم الأحلا ، لا ت

" ز زو" ب   يديه، و"إلها " حا له" ز زي"، 
ً
وأغلق خل ه الباب، وتل ه إلى ص ا ه حا لا

 واستاللا السكا ة وتل هلا إلى المش ى.

*** 

ا، فت ت 
ً
تللللت "كا ي" رلى فرامها قلاه تت سم  كا  نل  زو ها فل دته با دًا فا غ

رتدلت  ي نل ها، وا تدت  وبًا رلى  سديا ونزلت تب ث رلكه  ي   تبه، ل محا ركعايا وا

لم تجده،  عجبت، فصلدت إلى غرفة ص ا يا لم تجديلا، نظرت إلى سارة يديا ظعت 

أنحلا  ي  د ستحلا، ا س ت يات ها لتتصل به فلم يرد، حر ت  رات وهي تع د  لاس ل 

فسللت صلت يات ه داخل الم تح تمحدت   تل هه إلى المطبخ لللل قدحًا  ن قهلة؛

بضكق وانتظرت حتى يأ ي، لتللم اين ذيح خصلصًا إنحا لم تجد "إلها " ولا ترد رلى 

 يات ها أيضًا،  سرب الالق داخل قلبحا وركعايا رلى باب ال كلا.

*** 
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رعد ا وصللا دخللا رلى الطلا ئ، وتاد ت ن ليم  لرضه ناظره للأو اف التي ت للها 

 يديا، فاالت بست سا  رن بكانات أولاده: ي 

 اسم ابعك إيه يا أستاذ؟ -

 ز ن نزا  السلدي، ز زي نزا  السلدي. -

  فلت نظريا   دقه له وقالت  ي ذيلل:

 يل حضرتك أستاذ نزا  السلدي الكاتح؟ -

 أيله يل،  ل ن أررف الللاد رعديم ايه؟ -

ها "، التي كانت  لاحظة نظراتحا، كانت تعظر له بعظرة أعجاب مديد، أثا ت غ  ة "إل

 ف للت" ز زي" وتاد ت لها وقالت ب ده وهي ترفع يديا تجسب و هة الملرضه لها:

 يلني  ردت ش رلى السؤال. -

إ ابتحا بعب ة حانكه وهي  لكد بصريا ن له،  للت "نزا " تبسم بداخله ح   استشلر 

 غ  تحا، ل ن اللقت ل م  عاسح لكب   أي ش ي  :

 ع س ي يروت أقف  عح الدحتل ، وأررف  عه كل حا ة رمحم يا كاتبعا المبدع.أنا ب -

  اتحا "إلها " نظرة نا  ه غاضبه، وهي تاف بجلا  الأط ال المستلا   رلى فراش 

 ال شف، بلد أ  ت  صهلا الطب ح بدقه، قالت "إلها " بخلف حاكاي:

 طلني يادحتل  الللاد حالتحم أية؟ -
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كليس  ، السخلنة  ش  رت له، يل برد والتحاب  ي الللزت  ، أدك أيدي يا دا ، يلا  -

إلى إ ت اع د  ه اق را ة، الللاج ده بإذ  الله ي ش يحم، المهم المضاد اق كلي  ي  لاده، 

 وخافض السخلنكه رعد اللزو .

 م رًا  دًا يادحتل .  -

 قالها نزا  وركعايا  ت  صة أط اله

يا ، وحضرتك يا دا   للش يكتلبلكي  ي الأكل الل ل  ل ن أملفهم بلض أ بع أ -

 مل ة، يا  ت يكل   سللف.

 حاضر يادحتل ،  ش  هم أي  لح أيم حا ة أنحم يكلنلا بخ  . -

 خر لا وقالت الملرضه:

نل ت يا أستاذ "نزا " والله المستش ى، أنت  تلرفش أنا  ن أمد المعجب   ب تابات  -

 ة رشا  أر ش  ي رالم تاني.حضرتك، وبستنى أي خاطرة لكك أو  واي

  تش ر  دًا ويسلدني ويشرفني  تابلتك، رن إذنك رشا  الللاد  لبان  . -

ترحها دو  انتظا   د  محا، واستال السكا ة حتى يسيح إلى الصكدلكه ل شت ي الللاج، 

وكا   لاحظ صلت "إلها " وضكاها  ن تلك الملرضه، فكا  الدخا  يتطاير  ن ركعايا، 

 فاال لها:

 الك يالها   ضاياه لكه حده؟ إ  ما  الله سلكله ويككلنلا كليس  ، أنا يا ا ملفت  -

  محم.
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آه طبلًا  بعا الشا ي الملا ي؛ بم واضح ا  حضرتك حعت  بسلط  ن الملرضه، أقصد  -

 يلني حلا ها و تابلتحا لكك.

 نظر داخل ركعايا وقال:

   وسلادتحم أنحم بككللله، ل ن ده الكاتح بك م أنه رايش لما يجد اعجاب المتابل -

 رلره  ا ي رك قبله، خصلصًا لل كا   ش لل.

 آه طبلًا،  بعا يخلي  دا  كا ي.  -

 قالتحا بعب ة حز عة، وركعاي لا له بالد لع 

 نظر لها وقال بداخله:

يالكت م تاي تبلت بلا داخل قلبي، لكلت ف لكِ يا  لهلتي، بأنك اللحكدة التي  ل ته  -

سل أي  جهلد، إنك  ن  وضتي الأسد داخل ررمه، وتربلتي بكل فخر لأنك بدو  ب

اللحكدة  ن  ست اي، بعظرة  ن س ر ركعاكِ ال  كله، يا  ن ويبتي والهلتي قلبي، ولك 

ال ضل فكلا وصلت الكه؛ أيديكِ نجاحي وحح البشر لي، أحبك وأنتِ بجلا ي، أو بلكده 

 ت بل  .رني؛ لأنك داخلي  تل ه وبداخل ثعاياه ت

 فاف رلى صلتحا  ادفة:

 نزا  أ حن رلى  عح يل    ي صكدلكة فات ه رشا  تجكح الللاج. -

أوقف السكا ة وأخس  محا و قة ال شف حتى يشت يه، وبلد دقائق  ا  به، وتل ه إلى 

 نزله، وبلد خلم دقائق وصللا ودخللا   لكلًا، فل د "كا ي"  السه، ونحضت 

 : سررة إليحم  تسائله ب ضح
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 حعت ف   يا نزا ، وسايح تل لنك لكه أنت والها ؟ واللكال  الهم،  ي إيه حد يرد رلكا؟ -

 اقت ب  محا وقال ب ده وان لال:

اللكال كانلا  لبان   وحرا تحم  رت له  دا، والها  فضلت  للل ليحم حلادات رشا   -

 لبكلات.لمتنزل، قللتلها لبسيحم ويلديحم لللستش ى، و ن له تي رليحم نس عا ا

 أخست" ز زي"  ن ب   أحضا  "إلها "، وضلتحا بشده، وقالت: 

 طح لكه  ص تع ش اجي  لاك،     اللي   روي تروت وتحتم بيحم  ش أنا أ هم؟ -

أنا طالع فلف رشا  يست ي لا و اخدوا الللاج، ورلى ف ره أنا ص كتك حت   اوي بم  -

 أنتِ اللي نل ك تاكل، و  ست ش بكا، رن إذنك.

 حضت خل ه صارده ل رفتحلا، فهل   ق هي حاًا تتل ز بالعل  الثاكل، وضلت ابعتحا 

ب ح رلى فرامها، وحاولت "إلها " أ   لطي لهلا رلا هلا، وتعاولله بصللبة مديدة، 

ثم است رقا   ي العل   ن مدة التلح،  لست تتابلهلا  ي صلت، فاال لها "نزا " بعب ة 

 حانكه:

وترتاحي مل ة، أنتِ  طباه  ن إ با ت و ست ي ت ش خالص، وب ره  الها  يا  ت تعا ي -

 الكل  طل ل.

 للش يا أستاذ نزا ، حضرتك ات ضل وأنا  ش ياد  أنا  غ   لما اطلن رليحم، واحم  -

 ا  اق را ه بات راديه.

 خلاي يا نزا   لالى نا  أنت، والها  يتاخد بالها  محم. -
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   روي تالدي  لايم، و سهري رليحم.أنا  إزاي يا كا ي أنتِ اللي  -

 نظرت له ب ضح واضح وقالت:

  لالى ن لل حلا عا  ي اوضتعا يا نزا . -

 ترحته وانصرف ب كظ وح   وقجا بالداخل قالت:

الللاد نايل  ، واخدوا الللاج، وحرا تحم اق لدلله كليسة، يباى إيه لز تي أقلد  لايم،  -

حا وايتلا ها بيحم، حتى م ل الب ت،  ش بكل ها وحلا  أنا بدي الها  فللس نظ    لب

بكه، بجكح اللي  للله يل   ي الأسبلع وبتلش ي، أيم حا ة الأولاد، وده  لح رادي احعا 

يا ا ملفعا  محم، ولا ناس ي، ايدك حده، وأنا يتصل بالم تح ويلتس  ليحم المحا ده، واتابع 

  لايم الللاج وال دا ،  رض ي يا سكدي.

 ه صح ارللكه يا كا ي.اللي  شلفك -

ا، وأ سك يات ه 
ً
ترحها لكبدل  لابسه و  اول أ  ي لض له   ن، ل عه ظل  ستكاظ

 وقا  بت ديد  لرد الللاج حتى يطلئ  رليحم، وغ ى بلديا دو  أ  يشلر. 

*** 

ذيح "كاظم" إلى رلله وكا  ما دًا، حز عًا لما  ابل رلكه ل عه  عس أ  سلع حديث أخته، 

ا فللت، فار  أ  يستأذ  و تل ه إلى أخته، استال سكا ته وكا  يس   ويل  تعجح لم

بحا بسررة، فلم يشلر باللقت السي  ض ى، فكا  ي  ر  ي قرا   ص  ي لا يللم رلاقبه، 

 ويل سك    حكاته للأسلد أ  للأسل ، وصل وطرف الباب فت ته "يدك" ورلى و هها 

 



 

024 
 

 ع
ُ

 ملهمتيشقت
 

ه، الاى رلى أخته السلا ،  دت ب ح ابتسا ة  شرقه، صاف ته برقه، و لم رلى  الد

 وقالت:

 لالي يا يدك اقلدي  عح كاظم وات الا يتللللا إيه رابال  ا أرلله فعجا  الاهلة  -

 المظبلطه.

 تاد ت و لست أ ا ه ب كا  مديد، ناظرة لاس ل.

 لاحظت صلتحا ومدة خجلها، تع عح قائل لها:

 يت ضلي ساحته حده حت  ؟ -

ا  ثل الأ ي اقجردا  الظلأنه لاطرة ابتللت للابحا فلم تج
ً
د  ا يرطح حلاها، كا   اف

  ا  تر ديا لت وي ظلأ سعلات   اف،  شجلت وقالت بخجل:

 لا أبدًا يا أستاذ كاظم، نلم تأ رني بأية؟ -

الأ ر لله وحده، بم  بدئكًا  ل ن بلاش الرسلكات دي و شكلي كللة أستاذ، أنتِ يتباي  -

، يدك أنا خايف أظللك و دح ش حاك، و بعا يسألني  را ي  كع لش تاللي حده

 رلككي، خايف  لدلش و ش ياد .

لكه بتالل حده؟ أنا  اضكه بأي حا ة  عك، حتى لل سارة تاضيحا  لايا، يتكل   -

بالنسبة لكا بالللر كله، أنا رلري  ا يسببلك  شاكل، ولا يطالبك ب ا ة صلبه 

 ك  لايا و ي حكا ي،  ش يطلع  ي أحت   ن حده.  لللها، ي  كني بكل  واحد  لايا أحم إن

نظر لها باست راب وذيلل، حكف يل د  لاك  تلثل  ي يكئة بشر رلى يسا الكلحح 

 الأ ض ي؟ تأ لها حث ً ا ثم قال:
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 أنتِ إزاي حده  تسا  ه، و اضكه بالالكل، و تعازله رن حالقك بالبساطة دي؟  -

ي برض ى بلا قسلة الله لكا، وباخد كل حا ة رلى ف رة أنت  بالغ أوي، أنا طلل رلر  -

حتابتحالي بالرضا، لأ  حده حده أ ر الله نافس، فالأحسن أنعا ناخده بالرضا والإيلا  رشا  

 يلدي و بعا ي تسبه  ي   زا  حسعاتعا. 

أنتِ  لكلة اوي يا يدك،  بعا يزود إيلانك يا ب، بم كا  لكا طلح رعدك و ا  ت  -

 تع سيه؟ 

 ك. ركلني لك -

 سلم ركلنك، أنتِ يتنزلي المحا ده  شت ي مب تك  ع لكلى، و لايا الدبله والم بم،  -

 وأنا يكلم المأذو  يجي بلكل، وب ره الدخله، إيه  أيك؟ 

 قالت ب كا :

 اللي  شلفه أنا  لافاه رلكه، بم    ش داعي للشب ه أنا  ش رايزة حا ة والله. -

 أتت لكلى و لها الاهلة وقالت:

اي يا بعتي يل  ي رروسه  ن غ   مب ه،  ش ح اية أنك  ضكتي أ  اقجلازة تكل   ي إز  -

السر، ده أبسط حالقك والدبله أنا اللي هجبحالك يدية  ني لككي، ده يل  المنى اللي أفرت 

 فكه وأملفك  تحعكه، ده أنتِ زي بعتي و بعا يللم. 

 نحضت  ن  جلسها وراناتحا، وقبلتحا ب ح  رددة:

  ك ر ع ش  عك يا أبلة.  بعا  -
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 أرللي حسابك يا يدك إنعا ينسافر أسبلع  ي أي  كا .  -

  للش يا كاظم  ش يكع ع أنا  ش ياد  اس ح أبلة لكلى ال ت ة دي كلها.  -

  ل  ش درلة بكا سافري واتبسطي يا يدك، وأنا يستعاكي.  -

اظم أخاف حد يشلف ك يا ابلة والله  ا يكع ع،    ش داعي للتكالكف، وحلا  بصراحة -

ويلرفه ويسبح له  شكلة بسببي، أنا  ش يت لل أ  ي صل أي حا ة  ع  راته بسببي، 

 خلكعا حده أحسن و بعا يتلها رلى خ  . 

كا  يستلع لها وبدو  إ ادة  عه يزداد اعجابه بحا، و اد يا بشده لما استشلره  ن خلفها 

 ال ويل يستلد للرحكل:رلى ب ته، وتاديره حبه لزو ته، ظل صا تًا ثم ق

 اللي  شلفكه يا يدك  لافق رلكه، بم الشب ة دي يدية  ني لككي، نايحا رلى ذوقك.  -

قد  كا ت ال  زا لأخته حتى تال  بشرا   ا ي لل لها  ن ذيح، ويلم لها بأ  لا تبخل 

رليحا، فهل أ اد أ  يلا لها بلا يرض ي الله، ثم أنصرف  ستالا سكا ته حتى يسيح إلى 

 نزله، وأثعا  س  ه ياتف صدياه المارب "نزا " السي  د بعب ة نارسه  ردد: 

 أيله يا كاظم إز ك.  -

 إز ك يا نزا ، فلقلي حده رشا  رايزك  ي  لضلع  هم  دًا.  -

 خ   يابني، أنا فلقت خلاي.  -

 هي  راتك  عبك؟  -

 لا  ش  ل لدة، اتكلم وأخلص.  -
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يدك، وحم هي  شبه الملائ ة  ي يدو يا، وخجلها قص رلكه كل  ا دا   ن حديثه  ع 

وحكا يا، وخلفها رلكه، ورلى حرصها بأ  لا تكلف رلكه، فكا  "نزا "  ستلع له، وما دًا 

 ي الها ه التي  للت قلبه ينبض و دف بلد سعلات حث  ه؛ ظن أنه  ات  ن التجلد 

رب ودف الطبلل، ملر اللاط ي، ح   يرايا أ ا ه؛ قلبه تزداد دقاته، ويللن حالة اق 

أنه يت دث رمحا هي، حم كانت  قكاة ح   تت دث، خجله ح   تتلاقي الأر  ، حم تلع ت 

أ  يصرخ بلا ي عه قلبي ويللن أرت افه أ ا  اقجلكع ول ن حكمحا أ ده  اكدًا لا يستطكع 

ا واحدًا، فتبلت ركعاي باللشق ويل  ن  جكح، فاف رلى صلت كاظم قائل:
ً
 الت له ب رف

 طبلا أنا  لعديش أغلى  عك استأ عه رلى سري و كل  مايد رلى اللاد المحا ده بلكل.  -

والله يا كاظم أنت  ادا   رتات  ش ياد  أقللك غ   ألف  ب وك، و بعا يتلم بخ  ،  -

و ا ب يرزقك خ  يا، و عللك اللي ن سك فكه يا ب، بم ارس ني  ش ياد  أجي؛ اللكال 

 سا  نى. ودتحم للدحتل  و لبان  ، 

ألف سلا ه رليحم،  بعا يل ل رمحم، بم لسه بد ي للغ  ت  أيك كللني ونتاابل، أنا  -

  ٩حتى بلد  ايا ل  لاك يتصل رلى المأذو   عح لكلى واخلكه يلدي رلى السارة 

 حده. 

تلا  يا حبكبي  بعا يسلدك، بم  ش يلصكك أوعى تظللها، أنا را ف أنت  تجلزيا  -

  فيحا رشا   بعا ي سألك رليحا، حاول  لدل. لكه، ل ن أتاي الله

 ادركلي يا أخل ا، أ   بعا يلني و ال ني.  -

 بدركلك والله  ش سهلة يا لز الاثع  .  -

 قالها بض ك وساخرًا 
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 اش ي يا نزا  اتر ق، ادعي رلكك وأقللك رابالك، بم خايف كا ي تللتني، و ل اش  -

 اتجلز. 

. لا أطلن يل أنا أ تى حعت فا -
ً
  ف  لها أصلا

  بعا يصل ك اق ال يا ب.  -

أغلق  له و عجح  ن ن سه حم     ت و هة نظره، وأرطى له المب    ي زوا ه، وأ  ي كا 

 ع ا رأة غ   زو ته، و عجح  محا، يل يسا  ب   له، أ  لع سه؟ يب   حبه وم  ه لها، 

ا ه هي  ن وضلتحا أ  و ر د أ  ي كا ب   أحضانحا، وأ  يلاي رلى زو تة السبح، بأنحا

 وأتت بحسا الملاك البشري إلكه لتجلله يشلر بالسلادة التي حر   محا طلال سعلات. 

نحض ونظر إلى يات ه فل د انه حا   لرد الللاج فتل ه إليحم، ودف الباب فت ت كا ي، 

 نظر لإلها  و ديا تطللهلا ب عا ، فاال:

 را ل   إيه دللقتي؟  -

 رضا وقالت:نظرت له ورلى و هها ال

 اق لدلله أحسن حت  ، اق را ة بات  طبكلكة، وب اول أخلص أكل رشا   لاد الللاج.  -

  ش قاد  ابلع ح اية.  -

رشا  خاطري لل بت ح لللل أمرب الشل بة دي وخد حته ال رخه الص علنه، رايزة  -

 ال رخه تزرل  عك،     الشاطر اللي بك ح لللل يكاكلها الأول؟ 

 لاثعا ، ثم وضلت الطلا  لهلا وهي سلكدة انحلا تعاولا طلا هلا. فت ا فلهلا ا
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كا  "نزا " يتابع صب يا  لهلا، وتتدلكلها لهلا، فطلأ  قلبه أنحا ب كاته يل وأولاده، 

 يلم  ي أذ  كا ي قائل:

 ماي ه بتأكلهم إزاي، وبت اول تاعلهم،  ش أنتى رلري  املفتك بتلللي حده  لايم؟  -

ا حاولت أكلهم ل محم  رضلش، فهي اخدت  ني وقالت يت اول، واكللا رلى ف ره أن -

 اق لدلله، وده المهم. 

ناولت "إلها " الللاج للص ا ، ثم استلالا رلى ال راش احتضعتحلا ب عا ، وسردت لهلا 

بلض ال تح  ن حكايات مكاه، فكانت بتسرد غ    عتبه لمن يتابلها، انس بت كا ي 

ردت رلكه بصلت  رت ع، رلى  ديرة   تبحا كانت تبل ها بأ  بلض اتصال يات ي  ا  ف

حدث خطأ  ي إ سال التصلكلات، ولابد أ  تأ ي للت اوي  ع الشرحه وأراده 

التصلكلات  ره أخري، سلع صلتحا ورلم بالمشكله، وا تدت  لابسها وبل ته بضرو ه 

 السياب إلى الشرحه ق ل المشكلة، ثم تل هت  سرره إلى رللها. 

"نزا " فل د الص ا  نائل   رلى يدايا، وهي سانده  أسها رلى مباك ال راش،  دخل

نائلة  ن مده التلح، أم ق رليحا، فهي غ    طالبه بكل يسا اقجهد، وكا  لابد  ن 

والدتحلا هي  ن بسلته، ل ن يسا قد يلا وقد ه، أقت ب  محا يا سًا ب روف اسلها، 

 فت ت ح كلتحا وقالت بحلع:

 لأولاد  رالهم حا ة؟  ي إيه ا -

أيدي الللاد بخ  ، أنتِ نلتي، وأنتِ  ش د  انه، ف ب ت أقللك است يحي ونا ي مل ة  -

ق د  ا يص لا، كا ي نزلت رلى الشرحة، وأنا ينزل الم تح، يلني خدي  احتك خالص، 

 وم را لتلبك. 
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 الل ل، أنا سارة وأقل  فاياه باذ  الله.  -

 إ با ت لاز   سلك يرتات  كع لش حده؟  سارة بم! أنتِ  طباه  ن -

أنا  ش ب ح العل  ال ت  ، سارة أو سارت   ي  لا، لكه نضكع الللر  ي العل ، واحعا  -

  ل ن  ستلتع بكه رلى اد  ا ناد . 

 أنتِ حلا  بت لس ي!  -

 لا أبدًا بم دي  لتادا ي  ن ز ا .  -

 طح يس بك رشا  تعا ي وترتاحي، تصبحي رلى خ  .  -

ظرت له وركعايا تر اه بللله تر د أ  تالل، لا تت حني، لا أ  د أ  أغلض ركني حتى ن

تظل أ ا ها  شبع  ن العظر إلكك، حكف    ل وتت حك وحكدًا ب   أو اقك وأقلا ك؟ 

 حكف  ستطكع العل  وأنت أحضانك ل ست بلسادتحا؟

 ظلت ي سا حتى انتبحت وقالت بخجل: 

 وأنت  ن أيل اقجعة. -

 رة احتلال أخرج  ع كاظم صدياي  ي  شلا  رلى بلكل، لل ص كتي  لاتع ش رلى ف -

 يكل  نزلت،  ش يلصككي رلى الللاد؟ 

 تكجي بالف سلا ه يا ب، دول  ي نن ركني  ن  لة. -

  سلم ركلنك اق للة -
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قالها بحلم غ    سللع، ل عه وصل إليحا، فتبسلت، ثم ترحها وتل ه إلى غرفة الم تح،  

ي  وايته، التي رسبته  ي حتابتحا، فظل ي  ر و   ر حتى  لع متات أفكا ه لك لل باق

 وأحللها.

*** 

أ س ت "إلها " يات ها وت دثت  ع والدتحا، وارتس ت للد   جئحا إليحا، وقصت لها  لح 

الص ا ، ثم بل تحا ح   تت سن حالتحلا سلف تأ ي بحم حتى ترايم، وتاض ي  لها الكل ، 

هلا بالش ا  اللا ل، ثم أغلات  لها واستلات رلى فرامها، ت هلت الأ ، ودرت ل

وأغلضت ركعايا حكث  أت صل ته أ ا ها، فاد أصب ت تراه  ي ص ليا و عا ها، 

 ف  ت ونا ت  ي ق ظتحا. 

*** 
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 الفصل التاسع

 

 ر اللقت سريلًا ولم  شلر "إلها " ردد السارات التي غ ت ركلنحا، ملرت بللسه 

 عتيحا، ظعت بداخلها أنه نزا يا يل  ن يلزف رلى أوتا يا، تبسلت وتمحدت نارله رلى و 

 ب ح، فت ت ح كلتحا و دته" ز زو" يض ك رليحا، احتضنته بشده وقالت  تسائله:

 را ل إيه دللقتي يا حبكبي؟ وف   ز زي؟ -

اق لدلله زو ي  ش و لني خالص، الدوا خ  ني، يالا باى قل ي اللبي  لانا، ز زي  -

 ت  ع بابي. ت 

حاضر يا سكدي يال  أيل أغسل وش ي، واغ   يدو ي وأنزل نللح حت   اوي، ق د  ا  -

 تزيالا، اسباني وياجي رلى طلل.

انصرف وهي تل هت إلى اق لا  تأخس مل  ساخن، وبلد انتحا يا ا تدت  لابسها التي 

 قال ب ح:تدل رلى ذوقها اللالي المختا  برقة مديدة، ان د ت إليحلا وح    آيا 

 ياصبات الل د، نلتي كليم؟ -

 أخجلت و عتيحا وقالت:

 آه اق لدلله   ستش باللقت خالص. -

 نل  الللا ي، أنا  اكلتش وحعت  ستنككي تصحي،  ي اكل ولا نطلح حا ة  ن برة؟ -
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لا إزاي حالا والأكل يكل   ايز، أنا بللل دايلًا حسابي للطلا ئ وبجهز أكل واحطه  ي  -

 لاني احضره.الديح، ث

ترحته ودل ت لللطبخ تضع الطلا   ي المك روو ف، الت تت و دته أ ا ها ي دقها 

بعظراته اق ا قه، فتشلل بداخلها الع  ا  فتكل  أمد امتلالا  ن الملقد، ل محا  ع 

ا مروديا، فالبه حسه 
ً
الأسف تظل ي سا  شتلله ولا يل د  ن يط ئ لهكبحا، كا   لاحظ

 واحهلا و صب ل  واحدًا ولا ي رقهلا أي ش ي .وتلنى أ  تتلاقى أ  

كانت تت رك أ ا  ركعاه كال رامه الطلكاه اق ره التي تبلث البهجه  ي المكا ، انتحت  ن 

إرداد كل ش ئ وتعاوللا الطلا ، ولم تنس ى الارتعا  بص ا ه، واطللتحلا أيضًا، ثم نحض 

ه السياب لماابلة صدياه،  ن  جلسه بلد أ  اثنى رلى  لال الطلا ، وابل ها أنه رلك

صافح الأولاد، وترحهلا وانصرف؛ او أت  أسها ا  سم رلى و ها اق ز ، لماذا لا  للم، 

 حدثت ن سها قائلة:

ح   تخت ي  ن أ ا ي أملر أ  أن اس ي تال رن الملتاد، وأ  الأحسچ   يال  ن المكا  

 السي اتلا د فكه.

رب  ك ال لات؛ أنت ولا أحد سلاك، أنت احسچكني. أنت  ن يجللني أتع م لاستنشق 

أصب ت  هلسه بل لدك لا أ  د أ    كح رن ركعاي، رشات  وحك قبل أ  تراك 

ركعاي، أيكم بكللاتك التي  سرديا، وحعت أتلنى أ  تكل  لي وحدي، غزلك. املا ك. 

خلاطرك الم رحه أو اق ز عة، كل ش ي  يت له به ث رك أرشاه بشده، لا أرلم يل ت بي 

ول ني لا أحز   طلاًا، فك  ي فاط إني أنا  تكله بك، ولا أتلنى م ئًا غ   أ   أ  لا،

يستلر حبك بداخلي حتى تل ظ أن اس ي لرب اللالم  ، وحكمحا سأطلبك  ن  بي لاسلد 

 بك  ي  عة اقخلد، وأنلم بك  ي حكاة ازلكه، نسلد سلً ا بحا بدو  احااد البشر.
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 فاقت رلى صلت" ز زو" يالل:

  ش يعللح باى زي  ا وردت عا؟ لللل  -

 أيله يا حبكبي يعللح حت   اوي، حضر الاللاب، والكل ش عه رابال  ا امكل الأكل.  -

*** 

تاابل "كاظم"  ع صدياه واستالا سكا ته، وتل ه إلى  نزل أخته، وأخس  له المأذو   ي 

ة طر اه، وصل وصلدوا  لكلًا إلى ماتحا، وصافح اقجلكع، وكانت "يدك"  الس

ب ستانحا الزيري، وحجابحا السي يز ديا نلً ا، ناظرة له بكل حح وسلادة، فكانت ركعايا 

لا تصدف يسه الل ظة التي لطالما حللت بحا ا  تكل  زو ة و ل ش ت ت ظل  ن رشاته 

لسع    ي صلت، و ا  الكل  وسلف تكل  بجانبه زو ته و سلد باربه، كانت نظراتحا 

كا  "كاظم" ملر أنه  ي دنكا غ   دنكاه، كأنه  سللب الا اده له واض ه للجلكع إلا يل ف

يت رك ت ت تأث   تعل م   عاط س ي يع س  ا يلاى رلى أذناه، يتابع نزا  المشهد وملر بلا 

 ت عه "يدك" لصدياه، و آك اق ح السي بداخلها  ي ركعايا، فهلم" لكاظم"  ردد:

   عتش أررف إنحا بت بك أوي للد  ة دي؟  -

 بتالل إيه يا نزا ؟  أنت -

ملف اق ح اللي  ي ركعايا وأنت تصدف، أوعى ت سر فرحتحا، دي خلاي ق ظات  -

 ويتباى  راتك، أنت فايلني؟ 

نظر لها وتبسم، فتلاى  محا ابتسا ة  شرقه، اقت ب و لم بجلا يا، وتم راد الارا   ي 

  ل رائلي ضكق، قا  الشهلد بالا ضا ، ثم تاد   محا وابتسم وقال:
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 ألف  ب ووك.  -

 يبا حلي  ي رلرك يا ب.  -

تاد ت أخته وراناته، وقد ت له رلبه الشب ة لا تدا  اللروس السيح، ت ا أ إنحا لم 

  شت ي مب ة غ   الدبله والم بم، واسل ه غاية  ي الرقه،  عجح ونظر لأخته التي قالت:

  رضتش  شت ي حا ة وطللت ركني والله.  -

لبسها الشب ة، فكانت ناظرة للدبله بلشق كأنحا تالل لها أخ ً ا ا سك الللبة وقا  بت

طلقتي خعصري ب روف اسله ال الكه، لاد تأخر ي سعلات حث  ة  ي انتظا ك، وأنا 

ا وحبًا، لم يشلر به قط، ول ن ل م  هم فأ اده الله  ا ت  ي الملرد 
ً
اتلهف له ملق

ا حتحا بكل كلى" رلى حت ها لاحتضانحا و بالم دد، وأنا  اضكه بلا حتبه لي، انتبحت لللسه "ل

حح، ثم أتت بالشربات وقد ته للجلكع،  ر اللقت وأستاذ  "نزا "  تلني له السلادة 

وذيح إلى  نزله ل  ك  ن أمتاف لس ر ركعايا، استال سكا ة آ رة ووصل وإذا به ي تح 

رحض ات وتالباب  ي يدو   سلع ض ك ص ا ه المرت ع، و"إلها "   لضه اللكع   بلم

حللهلا ت اول أ  تلسك بحلا، يات با  محا لا س    دا يا، ثم يجرو ، كل يسا ويل يش   

لأط اله بلد  البلت بل لده؛ حتى يتكح له الللح  لهم والاقت اب بجع ته التي سرقت 

فؤاده، حاول يللسها فإذا بحا  شبثت به رن رلد، فاد ملرت بأن اسه اق ا ه،    ة 

نشاتحا فلللت بل لده، ووقلت ب   أحضانه  ي رعاف أمتد يل فكه، رطره الع اذ است

فل ديا فرصة طال انتظا يا ونادً ا أ  تت ر ، استسللت هي بدو  ملل  لهسا 

الإحساس اقجلكل السي لم  شلر به  ن قبل، و دت بداخل أحضانه اللشق السي 

   ا السي تعلم بدفطالما تلعته ولم تلاقكه  ن قبل، فهل حاًا  لاذيا اللحكد،  لطمح
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حعانه، فاقت رلى صراخ الأط ال ويم يض كل  رليحا، ازاحت  باطها  ن رلى ركعايا 

 ونظرت  ي ركعاه، تبسم لها فاالت بعب ة   ر ة: 

 حلدلله رلى السلا ة، حده برضل تخلي الللاد تض ك رلكا؟  -

  لاكلا؟  ي أللحالله يسللك،  كت ملفتكلا بتللبلا، حب ت اما كلا الللح، حرا  يلن -

  ددا قائل  :

 خلي بابي يللح  لانا يالللل وحكاتعا؟  -

طح خلاي يللح، يالا نبدأ  ن الأول، ويعخبي ركلنه يل، واللي يكاع ت ت ايدك  -

 يبكاى يل اللي فيحا،  ستلد يا نزا ؟ 

  ستلد  دا، بم أنا حاسم إني أنا اللي وقلت  ن ز ا .  -

  دت ز زي قائلة: -

 لسه للبت يابابي؟  يل أنت -

تبسلت "إلها " لم ساه، وأنشرت فؤاديا وتح هف، ثم بدأ الللبة، وكا  ي اول دائلًا لمسها 

ا  ن الز ن، سلكدة باربه 
ً
والارب  محا ل ستنشق رباها ال لات، قضت  له وقتًا  سروق

  السي ت لم به، وبأط اله التي حللت أ  تعجبحم  ن احشا يا؛ ل ن الاد  حر ها  محم.

  ر اللقت ولم ينتبحلا لدللف "كا ي" التي ذيلت  ن  عظريم ي سا فصاحت قائلة:

 إيه اللي بك صل ده يا نزا ؟  -
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  ي إيه يا كا ي، حعا بعللح  ع الأولاد،   صلش حا ة يلني.  -

 نظرت" لالها " وقالت ب ضح:

، اجي رلا هم يلني الأولاد كانت  لبانه، بدل  ا يكلنلا نايل    ي سرا يحم، واخدين -

 الاقيحم بكللبلا ورا ل    جهلد حده. 

يا دا  كا ي، يلا اق لدلله اخدوا الللاج واكللا، ووردتحم إني اللح  لايم مل ة،  ن  -

الصبح ويلا  ي السر ر، حب ت بم اف هم مل ة، وحلا  لسه  لاد المضاد اق كلي 

  لاده  جاش، يكخدوه و عا لا رلى طلل. 

و دتحلا رلى و ههلا الضكق والزرل، اقت بت  محلا واحتضانتحلا نظرت لص ا يا التي 

 بشلف، و ابلهلا ثم قالت:

 يلا ياحبايح  ا ي،  ل ن تطلللا تعا لا وح اية للح رشا   تتلبلش؟  -

 حاضر يا ا ي.  -

صلدت  لهلا "إلها "، و لست بجلا يم،  لس ه بكديحا قصة  ديده تلايحا رليحم، 

حبلا الارا ة، استلروا حتى  ا   لرد الللاج تعاولله، ثم نا لا فاد رشالا حكاياتحا وأ

  ي سبات. 

صلدت "كا ي" غرفتحا وال ضح، حاول "نزا " أ  ي هم سبح يسا الضكق المبالغ فكه 

 فاال ب ده:

  ش  لاحظة أنك  زودايا ياكا لكا  ي ان لالك، ولا يطلعي ضاتك و شاكلك رلكعا؟  -
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 شاحلي رلككلا؟  ن أ تى وأنا ب سسكلا بأي  شاكل بت صل أنا يا نزا  بطلع ضاتي و  -

 ي م لي، طلل رلري مايلة اق لل وساحته، بم  ش  ابلل ياكاتح ياحب   أدخل الب ت 

 الاقكك بتجري و ا الها  والللاد،  شهد  ش  ابلل خالص. 

 لما تتكلمي  لايا صلتك  كللاش يا كا ي.  -
ً
 أولا

ولما  كت لاقتحم بكللبلا، حب ت أما ك  لايم وابسط  ثانكًا: أنا لسه  اي  ن بره، -

ركالي، الروت الملعل ة ليحم لما تكل  رالكه يتسارديم إنحم يخ لا، لاز  يكل  اقجل اللي 

 حلاليحم يكل  يادي، أرتاد أني   لطتش. 

 خلاي يا نزا ، أيم حا ة تراعي  رحزك، وبرستكچك.  -

 ق ا ات دي، المهم خلصتي  شكلتك وحلتيحا؟  ن أ تى وأنتِ  لر ي رني إني بحتم با -

 اق لدلله ردت رلى خ  ، أنا يلكانه يروت أخد مل  وأنا .  -

ترحته و لم رلى فرامه يست  ع أسلد ق ظاته ح   كانت ب   احضانه، فأغلض ركعاه 

 قائلا بداخل ن سه:

 نك.أحضاأنتِ قبلة اق كاة بالنسبة لي؛ فا يحِ لي إيايا حتى أحكا وأر ش سلكد ب   

ح   اقت بت  عكِ، وراناتك ب ح، ملرت حكمحا حب بتي بأني  ل ت الكل  ب   يداكِ، 

وإني أصب ت آس   يسا اللعاف اق ا ، ز دني رشاًا يا للا ي، فأ    يلاك يشتاف لكِ 

 وظلأ  لشهد غرا ك.

أحبك بشده ولا احت ي  عك  هلا طال الللر، ركعاكِ دائلًا  اتراكِ  ل ة رلى فؤادي، 

 ورظله.
ً
 وأنا  لك  تلج يجلم و ت بع رلى وت عك و ضع التاج فلف  أسك ل زيدك  لالا
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كا  "كاظم"  ازال  السًا  ع رروسة اق سعا ، يتبادلل  اق لا ، حم ملر بسلادتحا 

ا 
ً
وتلنى أ  يبادلها ن م الشلل ، ول عه لا يللم حكف يبدو طبكلكًا  لها؟ فهل ل م   ت ف

: هعة التلثكل حتى يجكد
ً
 يا، سلع صلت يات ه نحض  د رلى حبكبته بلكدًا قائلا

 سهل ه حببتي.  -

 كاظل ي اتأخرت أوي رلكا يا حبكبي فكعك حده؟  -

 أنا قللتلك إني  ع نزا ، وبلدين يروت رعد لكلى كانت  لبانه مل ة وبطلن رليحا.  -

رايزة  ،ألف سلا ه رليحا، سلللي رليحا حت  ، طح لسه يت ضل رعدك، أنت وحشتني -

 أمبع  عك قبل  ا  سافر، ولا أنا  لحشت ش؟ 

 يارلري  -
ً
أبدًا إزاي تاللي حده أنتِ وحشاني أوي حتى وأنتِ  لة  ي حضني وحشاني، حالا

 هجكلك، أوعى تعا ي، رايز أسهر  لاكي للصبح. 

  ي انتظا ك لك يا قلبي.  -

  اه بسررة حتى وصلأغلق  لها وودع اقجلكع، لكتل ه إلى رشكاة فؤاده، سا   ي طر 

إليحا، فكانت  ي انتظا ه بحكئتحا الملهلده  لكله،  رتديه قلكصًا يث   الرغبه والش ف، 

قابلته بلعاف مديد، بادلها ا تلاحه لها، كانت ضلته  ختل ة رن أي رعاف آخر، كأنه 

دك حارتسا ، أو ير د أ  يالل لها فللكًا لا يل د احدًا غ  ك  ي قلبي، فهسا اق ضن لكِ و 

حببتي، لكِ حتى تعلمي بداخله،  عجبت بشده  ن طلل فت ة رعاقه وتلل ه لها بحسا 

 الشكل، يلست له قائلة:

 للد  ة دي وحشتك؟  -
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 أحت   لا تتخكلي، ولسه الإثبات  جاش.  -

حللها ب   ذ اركه وتل ه إلى غرفته، ووضلها رلى ال راش بحدو  كأنحا قطله ز اج يخش ى 

أنه فللا حطم فؤاديا بتصرفه إذا رللت، كانت ناظرة ويائله  ي  قته حسريا، ولا يللم ب

وحعانه، نث يا بابلاته اق ا ه  ي أن ا  و هها، فكانت ب   يداه لا  شلر بش ي  غ   انحا 

سلكدة ب به،  ض ى وقتحلا  ي حح ورشق، فكا   ل زًا لهلا  ي كل ش ي ، اثبت فللكًا إنحا 

 حبكبته، ورشكاته اللحكدة. 

*** 

جلم "يدك" بص بة أخته، ما ده فكلا حدث، حاولت أ  تظهر رد  ضكاها برحكله، ت

 ل محا فشلت؛ فاد تلعت أ  يطلل اللقت و شبع  عه،  بتت رلى يديا وقالت:

 للش حببتي ب ره يتباي أنتِ اللي  ي قلبه، بلد  ا ت رحكه باللاد اللي بك لم بكه،  -

 ويك ضل  لاكي أحت  وقت. 

ة يكجي الكل  وأكل   ي قلبه؟ أنا ح ايه رلكا حروف اسله اللي ات  رت ت ت ري يا أبل -

 ي قلبي، وإني باكت  راته، وأحكد  ش ياا   ب    راته اللي  تأحده أنه بك بحا،  بعا 

 يسلده و  اق حلله وأقد  أفرت قلبه. 

والله يا يدك أنتِ    ش أطكح ولا أحن  ن قلبك، وب ره  ن  لامرتك اق للة  لاه  -

يكلرف قكلتك، يلا ادخلي رشا  تعا ي، وومك يكل  ب ره  ايق لما الكلاف  ة تكجي تباى 

  عل ه. 

أنا  ش را فه لكه صللتي تكجي، احعا  ش  لرف   حد، كا   ل ن ارلل أنا المك ح،  -

 وحلا  ملري اق لدلله  ش   تاج أكل ه. 
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 ،تروحي وأنا  لت ضتشإزاي باى يل  ي رروسه تتجلز  ن غ   كلاف  ، أنتِ  فضتي  -

 خلتحا هي اللي تكجي، يلا يا حببتي  بعا يسلدك زي  ا اسلدتكني. 

نحضت ودل ت غرفتحا لتعا   لها، فاد اصرت أ  تعا   لها و  لق ماتحا بلد أ  تم 

تجه زيا، أصرت "لكلى" رلى مرا  غرفة نل   ديدة لهلا  ع  ستلز اتحا، كل يسا  ي 

 ه ابمحا الب ري. صلت يدية لاخايا السي  لتب  

*** 

 ع إمراف يل   ديد سلكد رلى "يدك" فكانت  شلر إنحا  ي حلم  لكل لا تر د أ  

 ستكاظ  عه، و بحم رلى "كاظم" السي لا يللم حكف سكلر الكل  ويل ب   أحضا  ا رأة 

أخرك غ   حبكبته، حكف س بادلها اق ح، ويل لا يشلر به؟ حكف يستطكع العظر إليحا، 

ف س تجاوب  ع م  ها الظاير له؟  ا أقساه رساب وألم ح   تجد  ن لمستحا، حك

 يلشاك، وأنت لا تبادله اللشق، إم ق رلكك يافؤادي حكف سنت لل كل يسا؟

نحض  ن نل ه ونظر بجانبه رلى "سهر" حكاته و ديا نائلة بب ا ة  ثل الأط ال، قبلها 

ه بأحث ، حث ، وبادلته قبلت ن م تايا ب ح، تبسلت له ول ت يدايا حلل رعاه لكات ب أ

 ثم يلست  ي أذناه:

لل رلكا  ش رايزة اس بك ق ظة، ولا أخلكك  سافر وتبلد رن حضني، خاي ة رلكك  -

 قلبي  ش  رتات  ش را فه لكه؟

 ولا أنا والله بم لاز  أسافر  ا بالكد حكله. -

 يلني   دش  ل ن يروت بدالك؟ -



 

042 
 

 ع
ُ

 ملهمتيشقت
 

 للأسف    ش غ  ي يع ع، لاز  أنا. -

 الأ ر لله، يال  أحضر ال طا  رابال  ا   سل ومك وت ضر الشعطة. -

*** 

استكاظت "إلها " حلادتحا بنشاط واياظت الص ا ، وقا ت بافطا يم، واخس الللاج، 

 ثم نزلت لاس ل  لد ال طل " لنزا " وزو تة، و دته داخل المطبخ، فتعجبت وقالت له:

 صبات اقخ   يا نزا ، بتللل ايه؟ -

 ل ل يا إلها ،    ش بللل قهلة رابال  ا تنزلي ون طر سلا.صبات ا -

 أنا صاحكة  ن بد ي وفطرت الأولاد، وحعت  ستنكه تصحى وتر  رلكا. -

 نظر  ي ركعايا وقال:

 لل حعت أررف   عتش استنكت ق ظة واحدة، ل ن خلفت تكلنلا نايل  . -

، هي  د -
ً
ا  كا ي ص كت طح  ل ن باى حضرتك تت ضل وأنا هجهز ال طا  حالا

 رشا  ت طر؟

كا ي قا ت  ن بد ي و احت م لها،  تش ل ش بالك هي بت طر  ي م لها،  ش بت طر  -

 .
ً
  لايا أصلا

قالها بلرا ه وحسرة،  عجبت  محا حكف لا تاد ه حق قد ه؟ وتت حه بل رده ولا  ستلتع 

 لتي ت لم ة ابالطلا  برفاته، وكل ش ي  يجللها  له، فالارب  عه بلثابة العلكم واقجع
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أ  تدخلها وتعلم بحا، فاقت  ن مروديا واق ديث  ع ن سها رلى نظراته اق ا قة التي 

 تجتاحها فكانت تخت قها، تتلغل بداخل مر انحا  للتحا تردد يا سه بداخلها. 

 أين اختبئ  عك يا  ن آسرت فؤادي؟ 

؟  ائ ة انيحكف أستطكع الهرب وركعاك كالسها  تخت قني، ونظراتك الثاقبة تلاح

 رِطرك تت ل ل  وحي، 

 ابتسا ة م تاكِ  سلح لبي.  

ا. يا  ن 
ً
 فاا حبكبي بالبي فاد فاي حبگ كالب كا  الثائر ي ت ف  ن حُلله ال ؤاد احت اق

اخت ف حكاني، وزلزلني، افادني صلابي، أبحرني، أحسست باربه بل لدي وو لده 

 ب كا ي أحللني. 

ركعاك، فكل اسل تني تمحا  أ ا  نظرة واحدة  عك، قل ة أنا بك، و ا اضل ني أ ا  

 تجللني اخضع لك وتمحا  كل حصلني. 

ملر بطلل الت لكق  ي ركعاه، وقرأ بداخلهلا ال ث  ، ول ن أبت الش اه أ  تت دث 

 وتبلت حتى اقت ب  محا ونطق كللاته بصللبه بال ه قائل:

ت بي ح   تلايل  ! وتبلدي وتاإلى  تى ستظل   ي سا تعظر ن ولا تتكلل  ؟  لاندي وت -

 تر دين! لا ناظرة لملعا ي، ولا  افاه ق الي المتكم بك يا  لاكي.

ابتسلت فرحه بلا يالل وظعت أنه يسرد خاطرة أتت  ي ذاحرته، صلت ق ظات وقالت 

  رددة رلكه بأخري:
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 ات الص رعكدٌ أنت حبكبي،  طكعُ،  ا حُ،  تلردُ،  تجددُ،  ت ب  ُ،  تلاضعُ،  تألقُ كل

 تجللت و شكلت  ي يكئتك. 

ركعاك ب رُ  تلاطله؛ أ لا هُ ثائره  ثل حبي لك، فأسبح  ي الااع غا قهُ؛ و ا  ن سبكل 

 إلى نجا ي. 

 أنا بالارب  عك؛ وإ  ي ن  ي الاربٍ  عك يلاكي. 
ُ
 فرحة

 حكف السبكل إلى المعا  وطكُ ك  ؤنس ي ح   اقخللدٍ إلى ال راشُ  لاكي..؟!

ذيلل فهل لللرة الأولى يسلع  محا خاطره تاللها وتسحر حكمحا  تابلته التي  حدف لها  ي

كانت تدخل  له  ي سجال كللا حتح خاطرة  عس سعلات، واناطلت خلاطريا ح   

ابتلد، ل محا رادت  ن  ديد ح   راد يل لل تابه، ل عه لم يتخكل أ  يكل   ي تعاغم 

ابلته لسلك أصابته الديشة، لاحظت خلاطر  ثلها فكانت "إلها " لا تختلف رن  ت

 صلته، فاالت وهي  ش للة بإرداد ال طل :

  دي رلى اقخاطره  عجب ش ولا أية؟ -

 لا خالص بالل م. -

 ا ال لكه ساحت حده؟ -

أصلك ف رتكني بلتابله كانت بتابلني ز ا  ودايلًا بتدخل  ي سجال  لايا، خاطرتك  -

  .، حعت بستنى  ديا رلى خاطر ي ب ا غ الصبف رتكني بيحا، كا   ي تعاغم ب عا غر ح

 ابتسلت وقالت بل ر:
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 يا ترك لسه فاحر اسلها؟ -

أحكد رلري  ا أنساه أبدًا، اسلها" يلسات حز عة"، بم إيه سر الابتسا ة اللي رلى  -

 ومك دي؟ الها  أوعي تكلني. 

ا ي هكت  ي حكآه أنا يلسات حز عة، ولما أنت ابتلدت رن ال تابة سع   حعت أنا اتل -

واتجلزت، ونس ت اقخلاطر خالص، بم لما الدنكا  ت رلكا، و لزي  ات   لت تاني 

 أحتح ولما أنت   لت   لتني  ن  ديد، وحعت  لهمي  ن تاني.

ركعاه كانت ناظرة لها، وهي ت اول رد   لا هته حتى لا ي تضح ا ريا، فهربت بلكد 

ق ق بالبه، وم  ه لل ديث  لها بلا  رعه، ملر حكمحا سرره التاا ب والاعجاب السي

 لل، حاًا هي  ن كانت  ش ل ت    ه وتلهله دائلًا بأ لل اقخلاطر، ثم قال لها ويل 

 يتعاول  محا الأطباف لكضلها رلى المائدة:

طلل اللقت ده  لايا ورلرك  ا قللتكلي لكه يا إلها ، أنك  لهلتي اللحكدة اللي بت رك  -

 قلمي؟

 له أنك فاحر يلسا ي المتلاضلة.رشا    عتش  تخك -

أنتِ  بدره بال طرة، يلساتك نابله  ن إحساسك، كلني رلى ثاه بده، أنا  ش  -

 بجا لك أنتِ  بدره أقسم بالله.

 اخجلت تلاضعي يا نزا ، قلمي س ع ني تاديرا لكك. -

 واستلر اق ال  ي ت او يم السي لا ينتهي.

*** 
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ا سلف ي تاج إلكه خلال أسبلع، ولم يعتبه كا  "كاظم" يجهز حاكبته، يضع بحا  

لللاق ه خل ه والد لع تنساب  ن ركعايا ل راقه رمحا، أنتهى وبداخله يدرل الله أ  يتم 

اللكلة وتلر رلى خ  ، الت ت إليحا فزع  ن  عظريا ضلها ب   احضانه، حاول تحدئتحا ل محا 

  فضت وقالت وهي  شهق بشده:

 ني أوي يا كاظم،  ش را فه ياد  أبلد رعك إزاي؟دي أول  رة   كح رني يتلحش -

غصح رني حببتي صدقكني، لل بأيدي أفضل  عبك و بلد ش ق ظه، يا  ت حعت  -

 أقد   سافرش، ل ن  كع لش.

   ف اللؤلؤ المتساقط  ن ركلنحا، وقبلها بكمحلا ثم قال:

 سهل ه أنا  لا   ش يت طر ني ولا إية؟ -

أ  يكل  طبكلكًا و تعاول طلا ه، و ر اللقت بكمحم  ي تل هلا لللائدة وحاول  ايدًا 

صلت مديد، حتى نحض و وقج داخل غرفته لكت دث  ع أخته التي صللت رلى أ  يال  

بشرا  بسله  ديدة وبلض الأمكا  اقخاصة لتكل   ي خز عة غرفته، تسحر أنه حاًا لم 

 ن  افرغ بلض الملابميشت ي ش ي  ، وافق رلى  ا قالت، ثم أغلق  لها وا تدك  لابسه و 

حاكبته، ثم خرج وقا  بتلديلها واستال سكا ته لكال  بشرا  بلض الاحتكا ات 

 اقخاصة له.

*** 

كانت "كا ي"  محل ه  ي رللها وتصلكلاتحا،  لدل يسا و لديل تصلكم ذلك السي أ ا ها، 

ولم  افاد كانت  سابق الز ن لاقت اب  لرد ال امل  السعلي لشرحتحا،  ر اللقت سريلً 

  شلر حم  ر  ن اللقت، تسحرت أنحا لم تتصل بأولاديا ولم ترايم قبل ذيابحا إلى رللها، 
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للد  استكااظهم، ا س ت يات ها وقا ت بالاتصال بزو ها السي تأفف ح    أك اسلها 

 فرد:

 أيله يا كا ي نلم. -

 أنا بتصل أطلن رلى اللكال را ل   إيه؟ اصلي  ش تحلش قبل  ا أنزل. -

اطلني خالص، الها  واخده بالها  محم، و ن رلا هم وأكلهم، مل ي م لك أنتي،  -

 و تشل ش يلهم خالص، اق لدلله  ي اوضتحم وبكللبلا، و ش ناقصهم حا ة.

 طح اق لد لله أنحم كليس  ، أملفك رلى خ    ع السلا ة. -

 ا وصلت  لىانحت المكالمه وقسفت الهاتف  ن يديا، ووضلت  أسها رلى الم تح باحكه ر

إلكه  ع أسرتحا، فاد ملرت أنحم يبلدو  رمحا، كأنحم  ي دنكا ل ست بداخلها، رللها السي 

حا بت  ن أ ل الباا  و  ا بة المعافس   حكف تت ك كل يسا، وتجلم  ي المنزل لتحتم 

باقجلكع، حاًا إنحا  لادلة صلبه  لازنتحا، سللت صلت أحد يطرف رلى الباب؛  فلت 

د لرها، وأذنت لها بالدخلل، تاد ت  ديره   تبحا تبل ها بأ    أسها و   ت

التصلكلات الملدله  ايزة رلى الملككا ، ورليحا أ  ت ضر لاخس  أيحا، نحضت  لها 

 وحاولت نسكا  أي ش ي  حتى لا يأثر رلى رللها. 

*** 
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 الفصل العاشر 

 

أخته، وقد  لها  ا تم و ر اللقت وانتهى "كاظم"  ن مرا  كل ش ي ، وتل ه إلى  نزل 

مرا ه لتضله  ي اقخزانه، لأ  اللروس كانت تجهز بلنزلها، ظل تائحًا لا يد ي ب اله و ا 

 أصابه، و ايل  ابل رلكه، حتى  ا ت لكلى قائلة:

 يا ألف نحا   ب وك يا حبكبي،  بعا يحدي سرك وتكل  "يدك" وش السلد رلكك يا ب. -

 لا يل د  د  عه.  -

 بت د رلكا لكه؟ كاظم أنت  ش -

رايزاني أقلل إيه؟ أنا ن ست اللي رايزاه، رشا  ا   ك، ضل ت وأنتِ ض طي رلكا  -

است لكتي حبي لككي ودوستي بالح  ا د يا لكلى، حعتِ را فه إني  ش ياد  أ فض 

طلبك، خلتكني ادبح الإنسانه اللحكدة اللي حبتحا، وملفت  لها اق ح واللد، أنتِ  ش 

فت  ل ن تمحا  إزاي، أنا بالنسبة ليحا كل حا ة،  سلاني قديم  ي را فه سهر لل رر 

 خكالها، تخكلي كل ده  ل ن يمحا   ي ق ظة لل ررفت.

 اقت بت  عه و فلت  أسه لكعظر  ي ركعايا ل  ك الصدف بداخلها، ثم قالت:

يابني أفهم أنا  ن حبي لكك يا كاظم رللت حده، ولللا واثاه  ن حح يدك وأنحا  -

  عتش ف رت أنك تتجلزيا، وسهر يتزرل أيله ل ن لل ح لت رالها  يتسلدك

يتلس ك، ياغبي البنت بت بك يل ن أحت   ن سهر بلراحل، يا ا حعت بشلف لملة ركمحا 

 سع   لما كانت بتشلفك، كل  ا تكجي تز ني،  ن قبل حتى  ا تتجلز؛ و فضت ررسا  
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ا رنست، ولما فادت الأ ل فكك حت   رلى ا ل إنك  ل ن تتجلز رشا  اقخل ه، ق د  

كانت فري اقجلاز ليحا قلت، رشا  خاطر أختك  ت سرش خاطريا، دي يا ا حللت 

 بالكل  ده يا حبكبي.

 ساقطت د لره بدو  وعي كأنحا أطلات كالرصاي الحي لكص ح قلبحا فتشلر بلا يلانكه 

 و ااسكه، فضلته إلى صد يا فاال  ي أن   وأيات  ردد:

لكلى،  ش را ف إزاي ياد  المسها وتكل   ي حضني؟ إزاي يككل  ليحا ن م  ش قاد  يا  -

المشارر اللي ب محا لسهر، رلري  ا تخكلت إني  ل ن ركني بم  شلف غ  يا،  ش تللم 

 غ  يا، صلح، والأصلح إني مايف اق ح  ي رعيحا وأنا واقف  ت تف  ش قاد  أقرب.

أنت  ش يت ت ح  لصكه دي  راتك،  أيدك يا كاظم، وس ح  بعا يك لها  ن رعده، -

الملصكه اق اكاكة إنك تظللها و تلدلتش، قل  خد مل  حده يحديك، واللبم البدله 

اقجديده رشا  تدخل رلى اللروسه دي خلصت  ن بد ي و ستنكاك رلى نا ، والله 

 البنت قلر وبتلشاك، ياواد أنا دركالك، قل  بم  بعا يحديك.

ل المكاه البا ده تط ئ  ن لهكح الع  ا  التي بداخله،  ن نحض وتل ه لكأخس حلاً ا لل

مدتحا لم يعتبه لب ودتحا ويل  ي فصل الشتا ، لم يحتم، فكا  يله اللحكد؛ أ  يجد أي 

ش ئ يط ئ نا   شتلله بداخله، أنتهى  ن حلا ه، وا تدي بسلته وخرج لكجد أخته تزغرد 

 له بصلت  عخ ض حتى لا يسلع أحد، فاال لها:

 عبي اس تي بتزغرطي رلى إيه بم، سبكني  ي حالي.وال -

 اله حالك  ايل زي ال ل أيل،  لالى بم اللروسه  ستنكاك  ن بد ي، وحضرتلك  -

 اللشا  له رشا  تاكل  لايا،  ش يلصكك يا كاظم البنت يتكله و لهاش حد 
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  ت سرش بخاطريا، أنا را فه إني تالت رلكك وب ر  حلا ي بم ب ره يتدركلي.

 ه إلى ماتحا فكا  بابحا   تلحًا، فل ديا  السة  عتظره فا س أحلا ها السي طالما تل 

حللت به، بردائحا الأبكض البسكط  للها كالملاك، سرت  ي  قتحا و لال و هها الملائكي، 

فكانت لمسات المست ضرات التجلكل بسكطة وغ    بالغ فيحا، لم يع ر أنه  عجح بحا 

 محا، نحضت واق ه ناظره له وركعايا تالل أنا  لك لك، و ين ل عه لم يستطع الاقت اب 

أما تك، يا  ن ويبت قلبي و للته ينبض باق ح، اقت ب  محا  صاف ها ثم قبل يدايا 

وبا ك لها، ملرت بالاشلر رة تجتاحها، فهي كانت بلثابة؛ قبلة اق كاة التي دبت لها 

 نظراتحا له كانت تخت قه،   لره اق كاة  رة أخرك  ي  سديا المشتاف لللسه  ن يداه،

بحا، فتتسللت بداخله؛  للته  تلترًا لا يستطكع الت دث، با حت لهلا "لكلى" وترحتحلا 

 بل رديلا وتل هت إلى ماتحا.

 تع ع ت هي وقالت:

 ت ح ناكل سلا الأول، ولا نصلي. -

 زي  ا ت بي. -

 قالها برتباك وتردد

 لا اللي ت به أنت؛ يلشاه أنا. -

 بصراحة  لا ، وبالل ناكل الأول. أنا -

 خلاي ناكل،  ش يت    البدله رشا   تتبحدلش،  ل ن أساردك؟ -

 م رًا يدخل اق لا  أغ  ، وأنتِ حلا  غ  ي ال ستا . -
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حاضر، بم أنا  كبالك يدية  ل لدة رلى السر ر، يا  ب  عجبك وتكجي  ااسك،  -

 ثلاني يدخل ا بحا. 

بكضا   ن اق ر ر، وقد تحا له ورلى و هها ابتسا ة وقجت للداخل وأ س ت بچا ه 

ساحره، اخسيا وأبدك أعجابه بحا، وتل ه لتبديل  لابسه، وهي دل ت لت تدي قلصكًا 

غاية  ن اقجلال، ونزرت حجابحا؛ لكنسدل ملريا البني خلف ظهريا، ملرت فجأة 

ا وس ق رليح بصداع يا م  أسها، تعاولت  س ن، وخر ت لتجهز المائده وتنتظرة، أقبل

 ن  لالها، فلم يتخكل إنحا بحسا اقجلال، لاحظت نظرته فبسطت يدايا إلكه لكجلم 

بجلا يا، لتطلله  ي ث ره، ملرت حكمحا بأنحا حكه حاًا وتتع م، ذاقت طلم اق كاة التي 

تتلعايا، لم  لطكه ال رصه بأ  يتعاول الطلا  بكده، فكانت يدايا الأسرع،  فع يده 

 ه احت ى ومبع، فاال لها:اما ه  عه بأن

 خلاي يا يدك  ش قاد ، أنتِ بتأكلكني و كلت ش خالص. -

     قال حده؟ أنا العظرة  ي ركلنك بتشبلني، ت ح  شرب ماي؟ -

 يا  ت،  لالي نش ل فكلم نت رج رلكه. -

 نظرت له بتعجح، ثم قالت:

 سلا. تلا ، م ل ال كلم رابال  ا أمكل الأكل، وأرلل الشاي واجي نت رج -

ترحها وقا  بتش كل التل از، قلح بالاعلات ال ضائكه حتى و د فكلم  و انس ي قديم 

 لشاه هي، نادت رلكه أ  يت حه، فت حه رلى  ضض، و لست بجلا ه  شايده  له 

 ونظراتحا ت كطه  ن كل اتجاه.
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 كا  يجلم "نزا " ي تح، ل عه يبدو رلى و هه اق   ة والاضطراب، لاحظت "إلها " بأنه

  زف أحث   ن و قة و اسفها بلعف  ي سلة المهللات،  عجبت له فتل هت له سائله:

  الك بم  ي أية، كل مل ة ت تح وتاطع اللي حتبته، ح  ا  لكه؟ -

 وصلت لمحاية الرواية بم طللت صاد ه للجلكع. -

 إزاي؟ -

 .فحس ت المحاية يتكل  أفضل بللت نل  وإيحاب؛ وقصة حبحم تخلد  ي قصص اللشا -

أنت بتتكلم  د! رايز تللت أبطال الرواية اللي ا لسبلا طلل الرواية، ولما حع ت رليحم  -

ضربته بالعا  رشا  يعاسيا، وحالته كانت خط  ه، وقللعا  اش ي  س  يا ت لل، ل ن 

 تللته، وأحكد هي  ش يتست لل وتللت و اه؟

 أيلة. -

طلل الرواية بأ  نل   سا  ه  لا  كع لش خالص يا نزا  تصد  الارا  اللي  عتظر ن -

و تجلزوا تال  تللتحم، الرواية حده  ل ن ت شل لاقد  الله، و نسلا كل الكابلز اللي 

فيحا، أنا را فه ا  ده إحساسك، بم  لالى ن  ر  ي ف ره تخلكعا نع س إحساسك، وبأنك 

 ترض ي الارا .

 طح إيه  أيك أحتح خاتل   ليحا، أو نحايت  ؟ -

 لش، أنا حاا ئه   به للروايات  ش يابل بده، ياخد بإحساسك؛ لأ طبلًا  كع -

 الانطباع الأول يل اللي يكدو   لايا، والتالي ه م أنك ض  ت رلكا  ي المحاية التانكة.
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 طح أرلل إيه ده آخر  شهد اللي يتتلقف رلكه الرواية كلها؟ -

 ر، أ ا ه ت  ر وت ظلت صا ته حث ً ا، ثم نحضت  ن  جلسها، وت رحت ذيابًا وأيابًا 

 حتى صرخت فجأة قائلة:

 و دتحا أخ ً ا. -

 هي إيه دي اللي لاقتيحا، وكانت ضايله  عك؟ -

 المحاية المرضكه يا نزا ، اسللني بم وو  ني أنت حتبت أخر  شهد إزاي؟ -

 قد  لها أخر و قه"  شهد  لت إيحاب ثم نل " قراته بايتلا  مديد ثم قالت:

 اتح أ  نل   احت  ع الملرضه تجهز ن سها رشا  تدخله تلا .ملف يا سكدي، أنت ك -

 أيله إيه اقجديد؟ -

اقجديد إنحا  ن التلح يتسعد  اسها رلى الطرب زه ويتعا  و شلف كل اللي كاتبه  ي  -

اق لم، و تبكنش أ  ده حلم وتختم اق لاه و س ح الاا ئ يا إ ا يتلقع أنه حلم، أو 

يا تدخل الملرضه رشا   ستعجلها، تلاقيحا نايله، يصدف، وبلدين اق لاه اللي بلد

تصحى   زوره و لكط، تال  ترفض وتبكي وتاللها رلى اق لم، و ت ضاش تدخل رعده 

خلف رلكه، يا إيه  أيك؟ حده ن ست  شهدك، وحلا  يت تح ال رت وتعهي الرواية 

 المحاية السلكده؟ وطبلًا زود أنت باى إحساسها ووص ه حلا قال ال تاب. 

ركنته لملت ونحض وتاد  بخطى سريله ن ليا، وا س ها بكده ناظرًا لها بأ تعا  

 واعجاب قائل:
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برافلوو رلككى فللا نحاية  رضكه  دًا يا إلها ، الرواية دي لل قد  ليحا العجات يتكلني  -

 أنتِ صاحبة ال ضل فيحا،  ش را ف او ي  لايلك دي كلها إزاي؟

  ي إني أملف نجاحك  الي الدنكا كلها.حده يزرل يا نزا ، أنا سلاد -

 أنتِ  لاكي، و لهلتي اللي  بعا رلضني بيحا بلد سعلات الضكاع واقج اف. -

 ل ن تبطل حلا ك اللي بك ر ني ده، وتت  م اللي وصلعاله رلى الل ف، وتجلع لكا  -

 ال صل الأول رشا  أبدًا  ي حتابته رلى ال ل .

 ت   أوك؟أنتِ حلا  رايزة ت تبكه! حده ح -

ولا حت   ولا حا ة، بلاش نضكع وقت رايز ن تخلصها ونرا لها رشا  تبدأ تتلاصل  -

  ع دو  النشر، رشا  تنزل و قي.

أ سك يدايا وقبلها بكل حح وتادير، خجلت  ن لمسته، واحلرت و عتيحا وتل دت، ثم  

 قالت:

عا، أنت   بلس ي نزا  يلا باى أقلد رلى   تبك و ش يتال  غ   لما الرواية تخلص، -

 وأنا يطلع اطلن رلى حبايبي وينزل أرللك أحلى فعجا  قهلة دُبل ونسهر نخلصها.

 لم رلى  لاده وبداخله حلاس مديد، فكا  يسرد وقلله ي تح بسررة وطلاقه غ   

 لهلده به،  ثل الطائر الطلكق اق ر السي تلنى أ  يحرب  ن   بسه، وانتحز فرصه 

فلف الس اب، لم يشلر باللقت السي  ض ى، حتى ملر بحا للط  ا  وأنطلق، وأحلق 

وهي تضع الاهلة رلى   تبه، قد تحا بكل يدو ، وأخست فعجانحا، و لست تعظر له ويل 

 ي تح، غا قه هي ب   حروفه التي يسرديا، كأنحم  ز  واحد لا يتجزأ، فاد كانت أحث  
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 قلله ويل ي تح آخر كلله له" تله لها وهي  شايده ي سا، وأخ ً ا بلد طلل اللقت ترك 

 تلت ب لد الله" ووضله رلى الم تح، وتمحد بشده، اقت بت  عه وقالت:

 ب وك رابال  ا ابا كلك رلى نجاحها يا ب، يالا يبعدأ  رحله اقجد؛ يات ال صل الأول  -

 رشا  أحتبه، ورعد يسه الل ظة دقت ق ظة الللل الم ثف السي يستلر طلال اللكل.

*** 

لا ه  ستعده رلى حت ه، تر د الاحتلا  ب   احضانه، تلتر أحث ، خائف  ن  السة بج

الااد ، نلم هي حاًا  لكلة، فاتعه، ل ن قلبه  تللق ب ح  زو ته، ف كف له أ  يااو  

كل يسا اق ح السي يراه أ ا ه، لمسته ب عا  للدللف  لها بالداخل بلد انتحا  ال كلم 

وصلى  لها، وقال درا ه واستلاى رلى ال راش،  السي لم يشايده  ن حث  مروده، نحض

نا ت بجانبه، فاد كا   سله صلبًا  تخشبًا، ملرت بتصلبه، قد ت حالته، رز ت 

رلى تع كس  ا قالته "لكلى"  ن نصك ه، فلز ت رلى تع كسيا وتت ك لش  ها وحبحا 

ب الار  اللعا ،  تعازله رن أي خجل أو أحراج، فهل حبكبحا ورشكاها  ن ز ن، ف اولت

 عه ودخلت ب   أحضانه، وضلته بشده وبتللك كأنحا أحتضنت الكل ، قبلته حلل 

رعاه بأغرا  مديد، داركه له أ  يلبي ندا  قلبحا،  سده لانت رضلاته، ملر ب را ة 

 سديا الملتحبه، تبسلت و شجلت أحث ، يلست له  لب ه ب بحا الشديد، كللاتحا 

اق رب  ن  انبحا، كانت  ن مده م  ها وحبحا له، س رته، زاد م  ها له وأرلعت طبلل 

 شتاقه لد  ة لا يلللها يل، فاد وصل الش ف إلى حد رعكف كأنحا  ي حلبة  صا ره، 

لم  شلر بلا ت لل  له لأول  رة تت ك اللعا  لشلقها اللهكح السي لطالما حللت بتلك 

ن أ  يلجلها هي زاد الل ظة، حاول ت راً ا إلى مد قجا  يسا الش ف ل عه فشل؛ بدل  

 يل  ن هجل ه، فلم يستطع أ  يسكطر رلى كل يسا اق ح و اف صا تًا، تجاوب  لها، 
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وبدل  ن صد هجلاتحا، من رليحا الهجل ، وتبادلت الأدوا  بكمحم، كا  لااً ا عجكبًا 

 عجبه يل بشده، ف م  ن المرات التي تاابل  ع زو ته كانت تتل ز بالهدو  

يسا اللاا  اللعكف الملئ بالش ف، واقجعل ، والتحل ؛ فكا   ل زًا  ي  والرو انسكة، غ  

كل ش ي  ، برغم قلة خب تحا ل محا ب طرتحا كأنثى أثرت فكه وأضافت رلا تحا المل زة،  للته 

تلنى أ  يت ر   رة ثانكة، عجبًا لهؤلا  النسا  كلهن يشبحل  فاحهة الت ات الم ببه 

 لم، اللل ، والشكل؛ ويسا  ا يل زين رن بلضهن. للجلكع؛ ل محن يختل هن  ي الط

أ ا هي فكانت تدا ي ن سها بال راش،  سللها اقخجل إليحا، كانت تدا ي و هها رعه، حكف 

تراه بلد  ا حدث بكمحلا؟ ل محا  ي قرا ة ن سها  تأحده إنحا إذا  ا صد   محا يسا؛ لما  شجع 

ت زو ته ويل حبكبحا فللا ال سلف أو وأقت ب  محا، وتكل  زو ته أ ا  الله، نلم أصب 

الإحراج، فهسا حاها، و   ي  ا  شلر به ا    ن سلاده لا  ثكل لها، فاد دخلت دنكايا 

التي طالما سللت رمحا وحللت أ  تتخلص  ن لاح اللعلسه، وترحض داخل لاح 

ى لالزو ات ولل لكل  واحد،  ا أ لله ملل ، أنحا ب   يدي  ن أحبت، انتبحت لللسته ر

 و عتيحا ب عا  أغلضت رلى أثريا ركعايا فاال:

  ب وك يا رروسة. -

  ب وك يا أ لل رريم مافته ركني. -

 ضلها لاحضانه واستسللت لد ئ  شارره ونا ت  ي ثلاني ب   يديه.

*** 

 ا ت "كا ي"  ن رللها  ي وقت  تأخر، نظرت تب ث رمحم لم تجد أحدا، سللت 

 و دتحلا يت دثا ، ألات السلا  رليحم وقالت:أصلاتا  ن غرفة الم تح، دخلت 
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 بتللللا إيه ق د دللقتي، واللكال ف   يا إلها ؟ -

 الأولاد لسه  طلعه رليحم واخدوا أخر  رره  ن الدوا ، ونا لا رلى طلل. -

 طح ده بالنسبة للللاد، ويعا باى بتلللي اية؟ -

الرواية  حت  خ  يا بتساردني  ي حتابة ي إيه يا كا ي،  اية ير انا أسئله لكه حده؟ الها   -

 وبت ا لها، أرتاد أنحا  ست ق الش ر.

 قالها نزا  ب ده، ابتللت  ت  حلاها ويزت  أسها بت هم ثم قالت:

 آه طبلًا، طح أنا طالله يا نزا  يتكجي  لايا، ولا لسه  خلصتش؟ -

 لأ ات ضلي أنتي، أنا لسه بد ي؛ ولا ت بي ت ضلي  لانا مل ة.  -

 براحتك أنا يلكانه خالص  ش قاد ة ن س ي احضن السر ر وأنا   د اش بأي حا ة، لا -

 تصبح رلى خ  . 

 صلدت إلى غرفتحا، أخست حلاً ا دا ئ ثم استلات ونا ت غ    بالكه بلا ي دث أس ل.

ظل   دف للباب السي خر ت  عه، صا تًا  تعجبحا بشده، فهل أصبح لا يلني لها ش ي  

ا  لهلته فاد كانت ت لل كل   ا بسلها لأسلاده بدو  أ  تنتظر لأي لتحتم بأحلاله، أ 

  اابل  عه، فهي اللحكدة التي تدخل السلادة لالبك، نظر إليحا فل ديا يائله فاال:

 سرحانه  ي أية؟ -

 نظرت له ب ح وتلعت أ  تالل :
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ا  ي س ر ركعاك، اغلي بداخلهلا وا للق  ي ب ل يلا حتى ال رقا ، ي
ً
 ن  اأيكم ملق

دف قلبي بلشاه؛ ورلى يده ذاف  لنى اق ح والهكا ، سأظل  تللاه ب بال ال را  

  عتظره يداك تعتشلني لب  الأ ا .

 سللت صلته قائل:

 فكعك  وحتي ف  ؟ -

 أنا أيل  لاك، يلا ن لل احعا قطلعا ملت كليم. -

 أنتِ إيه  ش بتتلبي؟ أنا يل ت  لبت، وحلا  يللت  ن اقجلع. -

 الا هجهزلك اللشا  و كل  رعدك.ياخب  ح -

  تتلب ش ن سك  ل ن سعدو ش خ كف  ع ماي. -

  ن ركلني، وهجبلك حكك  لاه، و ا ب  عجبك. -

 أنتِ أي حا ة بتللليحا بتعجبني. -

*** 

كانت "سهر" تتلللل رلى فرامها قلاه   ايا العل ، فهي لللرة الأولى  عس زوا ها تعا  

ها وأ انحا، حكف تسيق طلم العل  بدونه،  عجبت للد  بل رديا بدونه، فكا  يل ون س

اتصاله بحا  عس خرو ه، حاولت حث ً ا ل ن الشب ة كانت س ئه، استلات رلى ظهريا 

وف رت به، و ي أخر لكلة قضايا  لها؛ حم كانت  ل زة  ي كل ش ي ، أغلضت ركلنحا 

 للعل  بلديا.  ستسلم وتخكلتحا بكل ت اصكلها، كأنحا كانت اقجررة المخد ة التي  للتحا
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وضلت "إلها " الطلا  رلى الم تح، وبجانبه كلبا   ن الشاي باق لكح، وتعاول الطلا ، 

ثم ال كك السي اثنى رلكه بشده، وهي  السة  ع لسة ب   أو اقه، فاد فادت الز ن، 

 س ل ة  ن  لال سرده لأحداث الرواية، نلم هي  للم حكاياتحا، ل ن ح   تارأ 

فالأ ر  ختلف، كا   لاحظ  لب  ات و هها، و    يا  ن ح    خر حتى زاد الت اصكل 

 فضلله  ردد:

 إيه  أيك  ي الأحداث ق د دللقتي؟ -

بصراحة الأحداث  لكلة  دا، ومكاه و ث  ه، والاا ئ يككل  رعده تتط ل مديد أنه  -

لة الصلبه ل ايلرف لكه نل   احت المص ه الع سكة، وأية اللي رلله فيحا إيحاب وصلها ل

دي؟ وحلا  بافِ الكابلز  لكل  دا، بم ق د دللقتي  ش قاد ة ا لاطف  ع  رات  لتز 

 خالص.

أصب ي و أيك يكت     ع الأحداث، زي  ا هخلي الاا ئ ي ريا، يكتلاطف  لايا  -

 بلدين.

لما نشلف، بم بصراحة أنت أبدرت  ي اختكا ك للأغعكات كانت  ي  كانحا بتخد   -

 ش  جرد حشل والسلا ، لد  ة أنك ت م أنه  ل ن يتللل فكلم س علائي.المشهد،  

والله يا إلها   لبت  دًا  ي الب ث رشا  الاقي أغاني  امكة  ع المشهد، وسلكد  دًا  -

 إنحا عجبتك.

 أنت أي حا ة ت تبحا بتعجبني و ن ز ا ، ولا نس ت؟ -

 أنا اقد  أنس ى يايلستي. -
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رف الصبات  للعًا يلً ا  ديدًا  ي حكاة اقجلكع، فعظر لها واستلر الللل بكمحم حتى أم

 وقال ويل لا يستطكع أ  ي تح ركعاه  ردد:

 أنا خلاي  ش قاد ، يللت وأنا ، يلا يا إلها  ح اية حده ون لل ب ره. -

 طح هخلص ال صل ده ويعا . -

 لا قل ي  لايا. -

ا  تح، ثم أ سك يدايو ي يسه الل ظة أقت ب  محا لكلسك بالهاتف و ضله رلى الم

 لتمحض وتاف أ ا ه، ونظر  ي ح كلتحا وقال بحكا  ويل  ابل تلك الأيدي التي حتبت:

 ح اية حرا  رلككي  لبك، رشا  خاطري  لالي  لايا رشا  ترتاحي. -

 خاطرك غالي رلكا أوي، يلا ب عا. -

، ويل اأغلات الهاتف بلد أ  احت ظت بلا حتبته، ثم صلدت  له وتل هت إلى غرفتح

ذيح إلى غرفته لكجد "كا ي" نائله  ست رقة  ي نل  رلكق، استال بجانبحا ونا  ويل 

 ي  ر  ي  ن الهلته سر السلادة. 

*** 
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 الفصل الحادي عشر

 

استكاظ "كاظم" رلى  ن   يات ه السي لا يتلقف، ارتدل  ي نل ة وس ح يده بخ ه 

وقد ملر بالصداع، والزكا  يكاد أ   للد  ايااظ العائلة بجل اه كالملاك، وخرج ل  د

 ي جر  أسه قائل:

 إز ك يا حببتي. -

حده يا كاظم  تكللع ش إ با ت خالص ولا  كالمه أطلن رلكك فيحا، وأفضل طلل اللكل  -

 قلاانه رلكك، وفلنك  ش  جلع  لايا خالص.

  للش لك يا قلبي تلاقيحا الشب ة بم كانت وحشه.  -

 ثم رطم حسا  ره و ا بلض. 

 حبكبي أنت رعدك برد ولا أية؟ -

 رطم، رطم، آه اظاير حده. -

ألف سلا ة رلكك يا وحي، يا  ت يع ع اجي اخد بالي  عك، طح خد رلاج رشا   -

   زد ش رلكك.

حاضر يا سهر ياخد كل حا ة، بم يس بك باى رشا  اتصل بالصكدلكة تبلتلي  -

 رلاج، سلا  ياحبي.

 كك.سلا  يا حبكبي، تباى تطلني رل -
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أغلق  لها وو د "يدك" واق ه أ ا ه  بتسله له ب ح،  ات به  عه  ابلاه قبلة رلى 

 و عتكه يات ه:

 صبات اقخ   يا قرة ركني. -

 صبات العل ، رطم، رطم، آسف بم اظاير اخدت برد. -

   اته بخلف وفزع، ولا ست  بحته ب عا  وقالت بخلف:

يا، نا   ي السر ر، رابال  ا أحضر ياخب  أنت سخن  دًا،  لالى قل  بسررة  لا -

 ال طا ، واديك رلاج برد، قل  يا كاظم  لايا.

دخل واستلاى رلى فرامه، سللت  ن    رس الباب يصدت؛ فتل هت ل ت ه فل دت 

أ ا ها أخته، راناتحا ب ح وبا حت لها، وسألت رلى أخيحا ورللت بل لده بالداخل 

 لت بخلف:لمرضه،  حضت إلكه  سرره، و ا ا   أته قا

  الك ياقلح أختك، ده وقته يجكلك برد فكه، إيه اق ظ ده بم؟ -

 اق لدلله يا لكلى، والله أنتِ  يكبه. -

 المهم طلني؟ -

  اقللتلك اق لدلله كله تلا . -

  لست وتمحدت بإ تكات وقالت:

    ت قلبي، رابال يا  ب  بعا ي ر عا بالي  ي بالي. -
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 وسللت آخر  لله، و دت قائلة: أتت "يدك" بالطلا  رلى ص عكه،

إ  ما  الله يا أبلة  بعا حر ه قر ح،  ل ن باى زوجي  وقرة ركني ياكل؛ رشا  ياخد  -

 الللاج؟

 طح  ش يتاحلي  لايا؟ -

 آه بم أبله لكلى ت تح ن سعا. -

 لا ياحب بتي كللا أنتلا، أنا سباتكلا  ن بد ي. -

ا رلكه، حتى أنتهى وأخس رلا ه،  تعاول ال طل  السي اصرت أ  يكل  رلى ال راش
ً
خلف

و لست "لكلى" برفاتحم، ثم أبل تحا إنحا ست ضر لهلا طلا  ال سا   ي  لرده، ثم 

 انصرفت إلى ماتحا.

*** 

نحض "نزا "  ن فرامه  ي وقت  تأخر، تل ه لأخس حلاً ا لك لف  ن نل ه، ثم ا تدك 

اد، راناهلا وسأل رن  لابسه ويبط لأس ل و د ص ا ه يللبل   ي يدو  غ    لت

الها ه، رلم إنحا  ي غرفة   تبه، تل ه وبداخله ملف لها  ا ف لا يستطكع قجا ه، حدف 

و ديا واق ه  للاه ظهريا تصطف حتبه وتلللها بكل حح، تختال يلكعًا ويساً ا ب ر ة، 

 كأنحا رص لً ا ي لق  ي سلا  اق ر ه، وقف يتأ لها كأنه  ي رالم آخر يلا فاط بداخله،

ول م أحد غ  يم، استعد بكده رلى باب ال ربة وقال بصلت يكاد أ  يصل إليحا هي فاط. 

يا  هرة  ا  ه أ ا  ركعاي؛ يعخلع ال ؤاد ح   يرايا تختال بكل دلال؛ ح   تصطف 

حتبي قلبي لها  ال، لماذا ح   أ اك لا يلرف وتكتي أي ت س   لما يصابه  ن ز ادة نبضاته 

 ف، كأنه  ي سباف  لك يا هرة الالح. المتزايده بسررة الب  
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ظلت  سلله وقلبحا يت اقص رلى تراتكل حروفه الساحرة، أخست حتابًا والت تت إلكه 

ناظره بداخل ال تاب تالح طكات أو اقه، يا به  ن نظراته التي تلاحاها وتخت قها  ي ثعايا 

 أضللها فت د رلى خاطرته قائلة:

يروضها، وقد يست رف الأ ر مهلً ا أو أياً ا لكعال أ  المهرة ت تاج قجلاد  اير حتى 

 ضايا وتطكع كل أوا ره؛ أ ا أنت يا  لادي وفا س أحلا ي، لم تأخس وقت  لك المهرة 

للت و ض، فأنت أسرتحا بعظرة واحدة  ن ركعاك اق انكه، وب روف كللاتك الرائله، 

، لكل ،  لك فؤادي للتحا  احله، خاضله لرين أما تك تطكع، يافا س ي الأوحد  ي ا

 و للني أدخل  ي سباف ت دي  ع  وحي لأفلز بلت عك ال الي.

كا  يستلع إليحا بسيلل و عجح  ن  لال  ا ت ليت به وح   انتحت ص ق بشده، 

 واقت ب  محا وأ سك يدايا وقال:

إيه اقجلال والرورة دي، أنتِ  ش  ل ن بجد حروفك ليحا  ساف  لسكاي  نا  يطرب  -

ذناي.
ُ
 أ

 ش للد  ة دي يا نزا  أنت  بالغ أوي، أنا حعت برد رلى حلا ك الساحر.  -

 صلت ويل ير اها بلكعاه فاال بداخله:

اه لل  للل   سكد ي وا    ي، حكف  ل تي قلبي، وأ   ا ات له به، واسرده لكِ وحدك  ن 

حرحته و للته ينبض و  كا  ن  ديد، لل  للل    اذا فللتي بي، لما  عجبتي ي سا، 

 اقت بتي  ن فؤادي وس عتي بداخله بايرادتك ولا تخرجي  عه طالما حككتي.و 

 فاف رلى صلتحا  تسائله:



 

065 
 

 كماليمان إ
 

نزا  فلف  ن سرحانك، وأقلد رشا  ن لل م ل، رابال  ا أحضر ال طا ، وأطلن  -

 رلى الللاد.

ترحته  ي مروده، لتجهز له ال طل ، رللت بخروج "كا ي"  ب رًا للللل، احتضنت 

د اطلأنت رليحم، ودل لا  لها  ي المطبخ ل ساردونحا  ي إرداد الإفطا  الص ا ، وق

 فاالت" ز زي" بعب ة   ا :

 لللل  ل ن كل   فلك م، أنا خلاي خ كت. -

 حاضر ياز زي يلللك بم حبه ص   ين، رشا  ن افظ رلى  سلعا. -

 صات" ز زو" ياتً ا:

 وأنا حلا  يالللل. -

 نا هجهز طبق كل واحد.طح اقلدوا يعا رلى ال رس ي، وأ -

 هزت كل ش ي  وقد ته للص ا ، ونادت رلى "نزا " لكأ ي إلى  ائدة الطلا  لكتعاول 

 ال طل ، لاحظ صلتحا، ورد  تعاول  له فاال:

  الك يا إلها  ساحته لكه،  ي حد زرلك؟ -

 لا أبدًا بم  ا ا وحشتني،  ن وقت  لح الللاد  رحتش م تحا. -

 صات الص ا   رددين: -

 لللل أنتِ وردت عا أنك يتخديعا نشلف ت تا، نروت  لاكي،  ش رايز ن نالد للحدنا. -
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 ياحبايبي أخاف تتلبلا، أنا  اصدقت أن م ات سنتلا، خلككلا  ع بابي وأنا  ش يتأخر. -

 طح إيه  أيك نروت كلعا يا إلها  نطلن رلى والدتك، أنا ن س ي ا لرف رليحا. -

 لفها؟بجد يا نزا  رايز تروت  ش -

آه إيه المانع، خلص ي فطا  ونروت كلعا، نالد  لايا مل ة، والللاد يتلرفلا رليحا، أنتِ  -

 قللتي أ  الدا   عبعا.

او أت بالملافاه، ورلى و هها الابتسا ة هي والص ا ، حم امتاقت ق ضن والدتحا، تر د 

للقت  ي  ل لر اأ  تبلت بلا  ي قلبحا ولا  ستطكع، فلن يسللها و اد   ا  شلر به، است

  لئ  ن ض ك ويزا  الص ا ، حتى انتحلا، وصلدوا ل ستلدوا للسياب إلى دا  المسع  .

*** 

كانت "سهر"  السة  شلر بال راغ، والالق رلى زو ها، حم تلعت أنه يكل  بجانبحا 

لت اراه وتطلئ  رلكه، ل ن يسه المرة اللحكدة التي  شلر أ  يل د بكمحم  سافات 

ا تبلديم رن بل
ً
ضهلا، للعت كل الظروف التي ت ر ها  ن الأطلئعا  رلكه، ب ت خلف

رلكه  ن فادانه  ي يل   ن الأيا ؛ فهل بلثابة لها كل ش ي  الأب، الأخ، الصديق، 

اللشكق، اق ب ح، والزوج، يل كل دنكايا درت له بالش ا  اللا ل برغم أنه  لح 

 ل ، نحضت لتتلضأ وتصليبسكط؛ ل محا لا تت لل رلكه أي  لح،  لشاه حد اقجع

فرضها، ثم بلديا أ س ت يات ها لتتصل رلكه فل دت الهاتف   لق، تأف ت بشده 

 وقالت:

 يا  بي يا كاظم ده وقته تا ل ال ل ، رايزة أطلن رلكك يا بي أرلل إيه بم. -
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    يات ها  دت بله ه دو  العظر لاسم المتصل لتالل:

 كاظم حبكبي ازي ص تك  يا  وحي؟ -

 نا لكلى يا سهر  ش كاظم، إز ك يا حببتي.أ -

  دت باحراج قائلة:

 آس ة يا لكلى، اصلي حعت بتصل بكاظم وفلنه   لق، ف عت ب سبك يل. -

 ولا يحلك، أنا بتصل أطلن رلككي لل   تا ه حا ة ولا طلح ركني لككي يا رات ال الي. -

 الت:حا بحا الأيسر وق عجبت  ن طر اتحا اللطك ه  لها، ال     لتاده رليحا،  فلت 

م را يا لللا  ت ر ش  عك، كاظم  ش  خلكني   تا ة حا ة والله، أنا حعت قلاانه  -

 رلكه لما كللته  ن مل ة كا  رعده برد  ا د.

أيله أنا اتصلت بكه وكا  كل مل ة يلطم يا قلح أخته، تلاقكه  ر ح وقافل الملبكل،  -

 مل ة حده واتصلي.

 طلني رلكه يا ب.إ  ما  الله،  بعا ي -

يا  ب حببتي، اس بك وأقل  أحضر ال دا   ع السلا ة، لل احتجتي أي حا ة اتصلي  -

 بكا رلى طلل.

  بعا يخلككي لكا حببتي  سللكلي. -
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أغلات  لها وبداخل رالها ردة  ساؤلات،  عس  تى وهي  لا لها بحسه الرقة والطكبة؟ 

أصب ت لا تت دث رن  لضلع الإنجاب،  و اذا حدث لتت     عس فت ة ي سا  لها؟ لاد

ولا تضاياها بحسا اق ديث؟ ظلت ي سا لا ت هم ش ي ، ودرت الله أ  يحديحا و ستلر  لها 

 ي سا، ولا يعالح اق ال و للد حلا كانت  ن قبل.

*** 

وصللا إلى الدا ، ودقجلا بالداخل، و دت والدتحا  السة رلى حرسيحا المت رك  ي حدياة 

 دقائحا النزلا ، تاد لا  محا، نادت رليحا قائلة:الدا  بص بة أص

  ا ا حببتي إز ك وحشاني حت  .-

 الت تت إليحا وهي باسطه يدايا ب ح وابتسا ة رلى و هها قائلة:

 لللل حببتي، أنتى أحت  والله. -

 راناتحا ب ح وملف، ثم ررفتحا رلى نزا  والأولاد  ادفة:

 ودول باى ال تاحكت حبايح قلبي، ز زو وز زي ولاده.ده نزا  يا  ا ا، اللي ح تلك رلكه،  -

 صاف تحم  لكلًا بسلاده،  ابله الص ا  بكل حح، فابل "نزا "  أسها بإحت ا  وقال:

 إز ك ياست الكل، ا شرفت بللرفتك، كا  ن س ي املف الالر اللي  اب الملاك ده. -

م تره بداخلهلا، التي لنظر لالها ه بكل حح، ظهر  ي ركعاه، فلاحظت الأ  اق ح الكائن 

يلً ا  ي أر   ابعتحا  ع زو ها السابق، ملرت حكمحا أنه سها  اللشق أصابتحا، فاحت ظت 

 به داخلها ق    الت له به  ي اللقت المعاسح، ثم ابتسلت له وقالت:
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 أنت اللي ذوف والله يا أستاذ نزا ، وولادك رسل  بعا ي  ظهم و با ك فيحم يا ب. -

 ، بم    ش داعي لأستاذ دي؛ يل أنا  ش زي الها  ولا إيه؟  بعا ي  ظك -

 طبلًا يابني، والله أنا قلبي ات ت لك أنت واللكال.  -

واستلر اللقت بكمحم  ي  ل  لئ بالمزات وال رت والسرو  حللها، والط لا  يللبا ، 

 حللهلا ونظراته لا تخلل  ن اق ح لها،  ن وقت لأخر، حتى قالت "إلها ":

يا  ا ا لاز  نال  رشا  نزا  رعده م ل و  روي يخلصه، يباى ا كلك تاني   للش -

 حببتي. 

صاف تحم  لكلًا، وانصرفلا وتركليا ما ده  ي ت    يا  ي ابعتحا، و ا وصلت له  ن حح، 

ا رلى  ن  للم بالع  ا  ولا  شلر إنحا 
ً
فشلرت إنحا وسط ن  ا  اللشق؛ انابض قلبحا خلف

ق   بحا،  فلت يدايا للسلا  داركة الله أ  ي  ظها، ويسلم قلبحا سلف تكل  أول الم ت  

  ن غد  الز ن. 

*** 

نا  "كاظم"  ن التلح ل  تات بلد تعاول الطلا ، ولا يشلر باللقت، فكانت "يدك" 

 السة بجلا ه تتابله بكل حعا  د  ة حرا ته، لاحظت إضا ة يات ه أحث   ن  رة، 

  ي؛ رللت إنحا زو ته، لا سته بحدو  قائلة:نظرت لت ك  ن، فل دت   تلب حكا

 كاظم. كاظم.  -

 فتح ركعاه بثال مديد، و د بصلت ي لبه العلاس والتلح:
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 أيله يا يدك،  ي حا ة؟  -

 آس ة حبكبي، بم سهر اتصلت حت  ، خلفت تالق رلكك، اتصل  د رليحا.  -

ترحته ل بحا، انس بت و ارتدل  ي  جلسه، واو أ بالملافاه، وأ سك يات ه لكلاود الاتصا

 باقخا ج،  دت رلكه سهر قائلة:

 حبكبي فكعك كل ده؟ اخم رلكك تحل  رلكك سهل ه  تكللهاش كل ده؟  -

 أبدًا والله رلرك  اتحلني يا وت قلبي، أنا حعت نايم وسللت الرنه قل ت أكللك.  -

 طح طلني رلكك؟  -

  ضل الله. اق لدلله أحسن، إخدت رلاج نكلني مل ة وقل ت كليم ب -

 بعا يل ل رعك يا حبكبي، وتر للي بالف سلا ه، فات يل    ويتجن  رلكك؛ الب ت  -

 وحش أوي  ن غ  ك يا كاظم. 

 و ن غ  ك الدنكا  لهاش طلم يا سهر صدقكني، سهر!  -

 نلم ياركل ، وقلح، و وت سهر.  -

 ب بك أوي أوي، فلف  ا تتخكلي.  -

 بتلش ي رلكه. وأنا بلشاك، وبلشق الت اب اللي  -

ورعد يسه الكللة سللته "يدك" وهي آتكه له بالطلا  له، أغلضت ركعايا وضلتحا 

 بشده، لتبللها فهي حاًا  للم  دك رشاه لزو ته، ل ن ح   سللتحا ملرت بلخزة  ي 
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قلبحا، ل محا حاولت أ  تدا يحا، وابتسلت له وهي تضع ص عكة الطلا  أ ا ه، فأنهى 

 المكالمه وقال لها:

 يال   ن السر ر يا يدك، زيات  ن العل  والأكل  ي السر ر.  -

 طح زي  ات ح حبكبي، يطلله برة رلى الس ره.  -

ونحض وتل ه إلى اق لا  ثم  لم رلى الس ره لتعاول الطلا ، وبلد  ا انتهى أخس 

الللاج، و لم يشايد التل از، و تص ح يات ه  ي ص  ته رلى السلمال  كديا، لكتابع 

 الأخبا . أحدث 

*** 

وصللا إلى ال كلا، أخست الط لا  ل رفتحلا ل  ا لا  د وسهلا التي تأخرت رليحلا، 

 لست  لهلا لستسكا  الد وس، وطال وقتحا  لهم، حتى استلربلا كل ش ئ، لاستلداد 

ا ت انتحم التي اقت ب  لرديا، أرطت لهم بلض اللا بات ق لها حتى تحبط لت ك" 

 ت فل دته ي تح، فات بت  عه و الت بجزرها للأ ا ،  ستعده نزا يا"  اذا ي لل، دل

بكديا رلى ذقمحا لت ك أي فصل وصل إلكه، فكانت قر به  دًا  عه، رطريا ال لات  سلل 

إلى  ئتاه  ستنشاه بسلادة، حرا ة أن اسها كانت بلثابة أملال ثاح  ن رلدًا يشلل 

 ه للخلف وقال بعب ة  عبلحه:الع  ا  داخل فؤاده، ابتلع للابه بصللبه و  ع ظهر 

 حعت ب تح  ي ال صل اقخا م واللشرو .  -

  لتاز ابلتلي باى اللي حتبتحم رشا  أحلل أنا ال صل اللي بلده.  -

 اوك يبلتحم، الللاد ف    ش سا ع صلتحم يلني باالي حت  ؟  -
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 أرتدلت  ن وق تحا و لست رلى الملاد السي أ ا ه، وقالت:

لايم الد وس المتأخره، وسبتحم ي للا مل ة تلا  ن، قللت أنزل الأولاد ذاحرت   -

 أملفك وصلت ق د ف  ، وبلدين أطلع أملفهم. 

كا  يستلع إليحا وحبه لها يز د رلى ايتلا ها بكل أسرته، فبلث بلكعاه لها ملارًا  ن 

اق ح والش ر، وصل لها فربتت رلى يده ب ح، فشتد رليحا وتبسم، وترك اللكل  هي 

 بلت و لت ف باللشق السي لا أحد  محلا يستطكلا  تلق ه.  ن ت

حاولت الهروب  ن ركعاه، وأ س ت يات ها لت لل حتابه اق لاات، أحلل يل أيضًا 

 حتابه، واستلر الللل للقت طل ل. 

*** 

ملر "كاظم" بت سن، والب د قل ب ضل ايتلا ها به، وأخس المس عات،  لست بجانبه، 

نه، ملر أنه ير د أسلاديا حلا ت اول اسلاده،   اها بعظرة  سبحا لتست ن ب   أحضا

ذابت  ن تأث  يا، لا م بكده رلى م تايا اللتا  كانت تر لشا   ن مدة الرغبه، اقت بت 

 عه أحث ، والتحلتحلا برغبه مديده، تجاوب  لها، ابتلدت لأحتا ها للتع م، ثم راناته 

ا لبلضهلا، لا يع ر أنه أحح طر اتحا ب را ه ودل ا بالداخل، ي لصل   ي من هجل هل

المختل ة رلكه، والتي لم يجربحا  ن قبل، حلا أ  م  ها يرض ي غرو ه حر ل، استلر 

 الشن فت ة لا يلللها أحد، ورلا ته واض ه  ي كل  كا . 

*** 

صلدت "إلها " بلد  ض ي بلض اللقت لت ك  اذا فلل الص ا   ي وا باتحلا، سلدت لما 

 بلتحلا ب عا ، ثم أردت لهم اللشا  حتى يعا ا   ي يدو  وسلادة، ثم تم  ن انجازة، ق
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ترحتحلا وان د ت لأس ل لت لل حتابه  وايته،  لست  له فت ة، ثم ترحته وصلدت 

غرفتحا، فتعجح لتصرفها يسا!، ظل ي  ر  بلا تكل   جهدة بلض الش ي ، وت تاج إلى 

حن، وصلد إلى غرفته فتاابل  ع الراحه، حلل يل أخر فصل، ثم وضع الهاتف  ي الشا

 "كا ي" العاظره إلكه و بدو رلى و هها الإ ياف والتلح، فاال لها:

 حلدلله رلى السلا ة، كل ده يا كا ي بره؟  -

الله يسللك يا حبكبي، والله الش ل حت   الكل    دول رشا  اق  ل السعلي قرب؛  -

 ك. است للني رشا  خاطري يا نزا  وبلاش تض ط رلكا أ  ل 

لا اض ط رلككي، ولا  ض طش، أنتِ حرة أرللي اللي رايزاه يا كا ي، رن إذنك يطلع  -

 أنا  لأني فللا  ش مايف قدا ي. 

صلد لأرلى وسألته رن "إلها "، وأخبا  الأولاد، فرد رليحا بأقتضاب أنحم بخ  ، ولا 

ثم  ،يعاصهم ش ي ، حزنت  ن طر اه حديثه، وملرت بتأن ح الضل  ، و لست تجلديا

صلدت ل رفتحا و دته نائلًا حلا ظعت، ول عه كا  ي  ر  ي حكاته وحكف صا ت و    ت 

 عس أ  أتت" الها ه" وحللتحا إلى  عة ي كا بداخلها، و علم بالارب  محا، ول عه فجأة 

تسحر أخت ا يا الم اجئ وصللديا قبله، ومرد فيحا حتى غ ى بدو  ايراده  عه  ستسللًا 

 لسلطا  العل . 

*** 

كانت "سهر"  السة تتابع التل از، تالح قعلاته بدو  ايتلا  لما يساع، اللقت أصبح 

 لكت،  شلر باللحده تاتلها، ا س ت يات ها لتحاتف "كا ي" التي  دت رليحا بشلف 

 وحع   لها:
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 حببتي ياسهل ه، از ك.  -

 يللت  ن الزيق يا كا ي.  -

 لكه حده ا ال ف   حب ح الالح؟  -

 إس عد  ة رعده م ل يعاك أسبلع، وأنا  ن تاني يل  يطق.  سافر  -

غر بة يلني  ش  تللد رلى حده! المهم إيه  أيك بدل الزيق ده تنزلي  لايا الشرحة؛ أنا  -

  تجاكي أوي الكل    دول يا سهر اق  ل السعلي قرب و ش للة  دا، لد  ة إني  ش 

 لا بالد  ع نزا  خالص. بروت غ    تأخر أوي كل يل ، ولا بشلف الأولاد، و 

والله يا كا ي أنا  ش را فه إزاي بتاد ي رلى الل شه دي، فات يل    ويتجن  رلى  -

كاظم وحشني  لت، وأنتِ  لزك قدا ك طلل اللقت و ش قاد ة تاخديه  ي حضعك، 

 أنتِ  با ة. 

لا  با ة ولا حا ة، ظروف م لي، واللي رللته طلل السع   دي لاز  أحافظ رلكه  -

 ياسهر، المهم يتنزلي  سارديني ولا يتتخلي رني. 

 أخاف ابلظ الش ل؛ أنتِ را فه أنا  شت لتش قبل حده؟  -

باللك إيه بلاش حجج، أنتِ خر جه فعل   لكلة وفعانه، و ا ا حعتِ بتسارديني  ي  -

 التصلكلات قبل  ا تتجلزي، وكاظم  فض  شت لي. 

 رلككي، ات اعا.  طكح يتصل ب ره أخد  أيه، لل وافق يلدي -

 امطا يا  ب يلافق يا ب.  -
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أغلات  لها، وظلت ت  ر يل  ن المل ن أ  يلافق أنحا  للل، أ  يرفض حلادته  عس 

 زوا هلا؟ 

*** 
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 الفصل الثاني عشر

 

انتظرت إمراف الصبات بله ة؛ لتال  بالاتصال بزو ها لتطلئ  رلكه، وتات ت رلكه 

ا ي"، انتظرت أ  يجكح ل عه لم يرد، أنحت المكالمه وهي  تعجبه بشده نزولها للللل  ع "ك

فكجح رلكه أ  يكل   ي رلله ا  ، ل محا ظعت أنه لم يسيح لمرضه، نحضت  ن فرامها 

 لتال  بأرلالها الروتكنكه الكل كه  ي المنزل، رلى إنحا  لاود الاتصال به  رة أخرك.

  ي غرفتحا، ر اللقت سريلًا، انتحت  ن تعظكف  نزل
ً
 ها ولملانه، دل ت لتست يح قلكلا

 سللت  ن   الهاتف  دت رلكه بله ه:

 حبكبي ازي ص تك المحا ده ؟  رد ش رلكا لكه لما كللتك؟ -

أنا اق لدلله أحسن، حعت نايم و صلت ال ل ، وأول  ا قل ت اتصلت أطلن رلككي  -

 حببتي.

    يا كاظم  ي بلادك.أنا قلات رلكك خالص، فات كا  يل   روا رلكا سع -

  للش حببتي يانت، سلي ن سك بأي حا ة،  وحي لكا ي اقلدي  لايا مل ة. -

  ايل ده الملضلع اللي حعت رايزه اكللك فكه. -

 خ   ات ضلي. -

 حعت بكلم كا ي إ با ت وزياانه حست بكه وكانت رايزا ي أنزل اسارديا وأنت  سافر،  -
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للري السعلي قرب ليحا وكانت   تجاني  لايا، خصلصًا إنحا  ش للة أوي رشا  ا

 فإذا كا   ل ن يلني اسارديا ق د  ا تكجي، قللت إيه؟

 قالت حديثحا بت دد، بعب ة ترجي

 
ً
كا  يسللها و   ر فكلا تت دث به، وو ديا فرصة سا  ه له بأ  تنش ل رعه قلكلا

 ولا  شلر ب كابه ح   يسيح رعد زو ته، فرد رليحا بعب ة يادئه:

أنتِ را فه  أي  ي الملضلع ده  ن ز ا  ياسهر، خايف تنش لي وتباي نسخه  ص ره  -

 ن كا ي، ل ن قصاد بلادي رعك؛ أنا مارر ب التك و اد يا، أنزلي يا قلبي وضكعي 

 وقتك، بم خلي بالك  ن ن سك، ولما أ  ع  ش رايز احم أ  الش ل بلدك رني.

 تحللت اسا  ريا وقالت بعب ة سلادة:

يا حظل ي،  بعا يخلكك لكا يا  ب، وصدقني  ش ياصر أبدًا  ي م ل الب ت ولا بجد  -

 يت م أني بشت ل، ويت ق  ع كا ي أني اظبط  لاركدي رلكك.

أنا اللي يحلني سلادتك يا سهل  ي، يالا مل ي يتلللي إيه دللقتي يتنزلي تبدأي ولا  -

 يتبل يحا؟

 وانزلها رلى طلل. أنا خلصت تعضكف الب ت، ورعدي أكل، ياخد مل   -

 أوك  يا قلبي سلمي رليحا، باي يا  وحي. -

 أغلات  له ونحضت  هروله لتستلد لأول يل  لها  ي الللل.

*** 



 

078 
 

 ع
ُ

 ملهمتيشقت
 

استكاظت "إلها "  ن نل ها بتكاسل فلم تعم غ   سارت   أو أحث ، ظلت سايره حتى 

طت بإمراف الصبات  للل  ن أ له  ي صلت، بدلت ثكابحا وا تدت ثكاب  عاسح وي

لأس ل لت اه  السًا  ع ط لاه، يتسا ر  لهلا و للبا ، تخطت بخطايا تتدلل أ ا ه، 

ملر بحا فدله قلبه فلً ا بل لديا  ن مده سررا  نبضاته، استنشق رطريا المل ز 

 فلت ت إليحا، وقال ب ح:

 صبات ال ل والكاسل  . -

 صبات الل د رلكك. فطرت؟ -

 تؤ تؤ  ستنككي ن طر سلا. -

 ه ضر ال طا ، وناكل كلعا، يالا يأولاد رشا   ساردوني. حالا -

 طح  ل ن أجي أسارد أنا حلا ؟ -

 اقت بت  عه وقالت وهي لا سه أحتافه لتجلسه رلى المالد ثم قالت:

 أنت تالد يعا  كانك زي الملك، الأكل يجي ق د الملك ويل بم يشاو  بأيده. -

 فاته المل ه  ل ن؟طكح الملك  تعازل رن اللاح، و  ح يكل  بر  -

تبسلت له وركعايا تللع  ن مدة السلادة، او أت له بالملافاه، ودل لا  لكلًا لإرداد 

ال طل ،  ي  ل  لكل  لئ بض ك الص ا ، ونظرات ال با  لبلضهلا، ناولت الأطباف 

للط لا  يضلهلا رلى المائدة، وح   تعاول "نزا " طبق بكض الاو لكت؛  للد  لا سة 

 ف  ي ركعايا ل  ك تأث  ه رليحا، فلاحظ أنحا أغلضت ح كلتحا، وسلع تمحكده يدايا، وحد
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 ن أرلاقها ثم فت تحا و  اته بحكا  مديد، س بت يدايا ونظرت لأس ل وأولته ظهريا 

 لتلسك أقدات الشاي وهي تالل له:

 يلا الشاي  ايز رلى الس رة. -

الها ه  هة ال سا ، قد ت  لم رلى  اد ه الس ره، وص ا ه بجانبه  هة الكل  ، و 

الطلا  أ ا ه، وأطللة الط لا ، وإذا  سلع صلت "كا ي" وهي  ع د ه رلى د  ات 

 السلم قائلة ب ده:

   دش ص اني لكه رشا  أفطر  لاك يا نزا ؟ -

  لايا يا كا ي، طلل رلرك را فه إني  ش ب ح افطر  -
ً
وأنتِ  ن أ تى بت طري أصلا

ي الش ل  ن غ    ا ت طري، ولا بت ضري ال طا  لكا ولا للحدي؛ و ع ذلك بتنزلي تروح

 لللكال، زرلانه لكه حده؟

 رشا  حعت بباي  ستعجلة  ش أحت . -

 والمحا ده  ش  ستعجله؟ -

 لا  ستعجله طبلًا، بم قللت فرصة أني أفطر  لاك. -

 ضلي تلا حت  خ  ك والله حت   رلكا تعازلك ده، م رًا قجعابك، أنا ب طر  ع الللاد، ا -

 مل ي م لك ق سن يتلطل.

  اته بعظرة حادة غاضبه لرفضه و لديا  له، و للده لبلاديا، ملرت أنحا غر بة  ي 

  نزلها، فنس بت  ي يدو ، كل يسا" والها " تطللهلا، و شربحلا اللب ، غ    عتبح   لما 
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لل  ب يدو   ن حديث، حتى انتحلا، و حضا يللبا   ي غرفتحلا، نظرت" لنزا " وقالت

 ورتاب:

 لكه حده يا نزا ؟ حعت حاد أوي  لايا؟ -

حاد إيه بم يا إلها ، والعبي خلكني ساحت، أنا رلري  ا حس ت بل لديا، ولا حعت  -

بشلفها غ   بالصدفة  ي الب ت، را ف أنحا مالت الب ت وبتتلح، بم  ش للد  ة 

حا ة  ل ن تتطلح الإيلال دي، يا ا طلبت ايتلا ها وحبحا و لاتحلش،  ع أ  أصلح 

اق ح والايتلا ، قربت حت   أوي، وكانت رلى اد قربي ليحا كانت بتبلد؛ لد  ة أني خلاي 

رشا  خاطر ولادي  ش ا للدت رلى البلد ده، وباكت سلكد بكه، أنا والله رايش يعا 

 أحت   ن حده.

، هكانت صا ته وهي  سلع له، و لب  ات و هه تلحي بلدك اق ز  الدف   السي بداخل

فاد كانت أول  رة يت دث  لها و  تح قلبه لها  ي الت دث  ع رلاقته بزو ته، ملرت 

ب صه داخل قلبحا لما رانى  ي حكاته، حم  لسب  ن حث ة الإيلال، فالكاتح  ريف 

الإحساس، ير د أ  تكل  زو ته، رشكاته و لهلته طلال اللقت،  تجدده  ي ف ريا 

أنحا هي  ن تكل  حبكبتة ورشكاته، لتجلم  و وحها، حم يل حساس وطكح، حم تلعت

 نىَ  ن أ ل  ن أرشات وأحبت، ركعاك يا سكدي 
ُ
ت ت قد اه  لبكه كل أوا ره،  ا  ة ت

بحلا اق ع   واق ح اللا عتهي،   لرني باللشق والد ئ السي طالما حللت به، يالكتني 

أنا ي الهلك، ف أيتك  ن قبل لأنلم بك وب بك ال الي، أقسم لك لا أ  د  عك  بادلت

سأباى افني لك  وحي لتسلد، يا  ن أحببته وأ  ده باربي، ولا يستطكع أ  يت له و بلت 

 ث ري له، أ حم قلبي  ن نظراتك اق ا قه، فهي تخت قني ولا أستطكع ت اديحا.

 اقت بت  عه وقالت ب عا  مديد:



 

080 
 

 كماليمان إ
 

  ل ن رشا  خاطري ت لل فطا ، أنا لسه   طر ش أيل  رلكك. -

 لدنكا كلها، وأنتِ  تحلن ش أبدًا رلكا.تحل  ا -

 قالها بحكا  وصدف مديد، ويل ير اها بعظراته اللاماه

تبسلت بسلادة واحللا ال طل   ي حح ظاير، ل عه  خ ي داخلهلا ولا أحد يبلت به حتى 

 ا  .

*** 

كا  "كاظم" بجلا ه أخته سلكدة للسلادة التي ترايا  ي ركل " يدك"، التي ملرت أنحا 

 ق  ي السلا  ن مدة حبحا لأخيحا، نظرت" لكاظم" وقالت:ت ل

 أنا رلى ف رة اتصلت بسهر إ با ت. -

 بجد يا لكلى، بم أوعي تكلني  بتلها س  ة رن الملضلع إياه؟ -

 لا والله أبدًا  ش أنا وردتك يا حبكبي. -

 اق لدلله، هي كللتني المحا ده وطلبت  ني تنزل  ع بنت خالتحا الش ل. -

 حل  ت  ن رعد  بعا، أهي تنش ل رعك مل ة، وأنت  لرف تكجي تالد  لانا. أحسن -

 أيل  بعا قد يا ب ده، اق لدلله رلى كل حال. -

قد ت "يدك" لهم بلض اق لل ات، و لست بجلا ة  اد ه له طباه لكتعاوله، ثم 

 قد ته" للكلى"  رددة:
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 ات ضلي يا أبله بألف م ا. -

 قلدي  عبعا يعا. سللكلي ياحب بتي،  لالي ا -

 لست بجانبحا وهي  تابله حبكبحا بت ح ز لكل  ا تت له م تاه  ن حديث،  ستلتله 

 بجلاله، كا   ي ركعايا أ لل   ل خلق رلى و ه الأ ي. 

*** 

وصلت "كا ي" إلى   تبحا، دل ت بالداخل، وغاصت  ي ب ل  أو اقها وتصلكلاتحا، ولم  

 ا ها ل ت ه  ن الز ن، "سهر" ضربت ح يحا  شلر بتلك التي دخلت الم تح و لست أ

 ببلض ويسه اق رحه ا  لت كا كلكا قائلة:

 سلل ه أنتِ يعا  ن أ تى؟  -

  ن بد ي.  -

 تصدقي ولا حس ت بككي لما دخلتي خالص. -

 لا اا آه ده أنتِ  ي الطراوه خالص يا بعتي. -

قللي كاظم لمهم فرحكني و أرلل إيه بم لما بشت ل بنس ى الدنكا، وبرحز  ي الش ل وبم، ا -

 وافق تنزلي  شت لي.

 أيله يا ستي أ ال أنا  اية لكه يا بعتي؟ -

 نحضت  ن  جلسها وقا ت بأحتضانحا  ي سلادة قائلة:
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 ده أحلى خب  سللته المحا ده، و لدك يك رف  لايا، ويشكل رني حت   أوي. -

 سارة الللل. طكح يا لا باى نبدأ  ن الل ظة دي، أنا حلي حلاس، لاد دقت -

ض  ت بشدة رلى طر اتحا، وحلاسها، ثم قد ت لها بلد ذلك  ل ات رديده بحا بلض 

التصلكلات ت تاج لبلض التلديلات، أخستحم  محا وتل هت إلى   تح بجلا    تبحا 

 لتللل به وهي  شلر إنحا  للل وت كا حكاة  ديدة رليحا، و ر اللقت بدو  أ   شلر.

*** 

إلى   تبه،  عتظر الها ه  لده له قدت  ن الاهلة التي تلاز ه طالما  أنهى فطل ه ثم تل ه

ي تح،  ا ت بلد قلكل واضله أياه أ ا ه، ثم  لست تتأ له  ي صلت  لس ه يات ها 

 للل  ا بدأت فكه، دو  أ  يلاحظ، استلرت  دة طل لة، ثم صلدت تتابع الص ا  

للبت  لهم حث ً ا، وأ ى اللكل  تساحر لهم، وح   انتحت  لهم، اردت الطلا  لهم، ثم

 سريلًا تل هت له  ي   تبه وقالت:

 اقجل با د أوي المحا دا ت ح أرللك فعجا  قهلة، ولا نسكافكه؟

 خليحا قهلة، رشاي اللحكد. -

 يلللها وام ل الدفايه مل ة تد ي اقجل. -

، اض يذيبت لتال  بأرداديا، ولا  للم لماذا ظهرت أ ا  ركعايا و كض  ن ذحر ات الم

 ا  سم اق ز  رليحا، ثم قد تحا له 

و لست أ ا  المدفئه وهي تتأ ل لهكح العا ؛ ويل يتلهج أ ا ها ولا  لرف  ا يل سر  

 الراحه الع سكه التي  شلر بحا وهي تتأ ل اللهح؛  بلا تأ ل بأ  يسيح بلضًا  ن اقجلكد 
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 ئ، ستلد  عه بلض الدالمت احم  ي و دانحا؟ أخست قدت الاهله ب   يديحا الأثع   لت

 وأخست تر شف  عه وهي   لضة اللكع  . 

لا  للم أ  يعاك  ن يراقح تلك الت اصكل، يراقح لهكح العا  المعل م رلى  لا  ها 

فك للها إلى للحة  فعكة  تاعة الت اصكل، بخا  الاهله المتصارد  ن الادت أ ا  و هها 

ابتسا ة   ببه لالبحا والتي تعل م  ييجللها   لض ركعيحا باستلتاع لتلك الرائ ه الم

ص   ه تظهر رلى ث ريا ب   اق    وا خر، تلك الش اه التي  شبه حرزت   مهكت   لا 

يستطكع  ااو ة مهكته  ي تسوف طللهم أحث   ن ذلك، كل يسه الت اصكل تجلله 

ا ورشاًا، وتتأجج  ي داخلة ن  ا   غبته بأ  يسرع لك تليحا ب   ذ ارك
ً
، هيعصهر ملق

و ضلها بالة وبتللك حتى يكاد ي طم اضللها أو يدخلها بداخله، نلم فهي حلا ه التي 

يشلر إنحا خلات  ن ضلله يل لت لله وتكل  نص ه ا خر  ي يسه اق كاة، ول ن سررا  

 ا تتبدل يسه الأفكا  داخلة وتت    بت     لا ح و هها إلى اق ز  وهي تتأ ل اللهح 

عيحا بألم، فكلتصر قلح "نزا "  ع إن لاش و هها و     لتاطح حا بيحا و  لض رك

 لا  ه لللبلث لتت    أيضًا  غباته  ن الرغبه إلى الش اه،  ن اقجللت إلى اق عا ، 

فكت رك ن ليا حا لا قدت الاهله خاصته و تاد  لكجلم بجلا يا أ ا  المدفئه، 

ه يل د رتحا و ن اقجلي أنو تع عح لتشلر بل لده و للد  ن المكا  السي ذيبت إلكه بساح

 به ذحر ات س ئه. 

 فت ت ركعيحا بسررة و عجح قالت: 

نزا ؟ سبت   تبك لكه؟   تاج حا ه؟ حعت انده رلكا طكح! ولا أنت نديت وأنا  -

  سللتش؟ آس ة لل دا حصل.

 يال  "نزا " بلضع أصبله رلى م تايا ل س تحا:
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اكي مل ة واح كلك رن حا ة مششششش أنا  ش راوز حا ه، أنا حب ت أتكلم  ل -

  دايااني لل دا  كانش يداياك؟ 

ياخب  يا نزا ؟ ادايق؟  عك؟  ن حلا ك  لايا؟ طح ده أنا بكل  أسلد وحده  ي اللالم  -

 لما ت ت لي قلبك وت  كلي رن أي حا ة م لاك. 

 طح كليم أنك بتكلني أسلد واحدة  ي اللالم.  ع أنك  ستخسره فكا السلادة دي. -

 حا بيحا باست راب وتحز  أسها بلد  فهم ف  دف "نزا "   للا: تاطح

يلني أنتِ دللقتي  ثلا  لاكي حا ة  دايااكي، وقبل  اتتكلمي أو تع ري دا واضح  دًا  -

رلى  لا ح ومك اللي حافظها رن ظهر قلح، وأقد   ن خلالها أقللك أنتِ دللقتي حاسه 

 ب   ه ولا بألم. ب رحه، ولا ب ح، ولا بخلف، ولا ب ز ، ولا 

 تبتسم "إلها " وتت دث إلكه بخ لت: 

رلى ف ره  ش  ن اللدل أنك تكل  قا  ني أوي حده، بجد دا حرا ، أنا ب م قدا ك  -

بأني   شلفه أوي كأني م افه قدا ك، ب م بلكنكك بتخت قني، وتلصل لالبي ورالي، 

 وتاد  بسهللة  لرف فيحم إيه فأي وقت. 

د  ع قلبك، وبكنبضلا فلت  ه واحدة فع م اللقت ن م الدقه، دا رشا  قلبي اتلح -

 ورالي حلا  قد  أنه ي ك م رة رالك ببساطه ويلرف بت  ري فإيه.

ابتسلت "إلها " ثم أطلات تمحكده رالكه، وأخست  م ة  ن قدت قهلتحا، ثم نظرت 

  ر،لادت "نزا "  ن الاهله وهي  ش   إلكه بلكعايا أ  يشرع  ي ا  شافه يل ا خ

 ا  شف الالكل  ن قهلته، ونظر إلى لهكح العا  وت دث:
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 ياه قللتي إيه؟  -

 فأيه!  -

أنك تخلكني أسلد واحد  ي الدنكا، وت  كلي إيه اللي ب  سم اق ز  رلى  لا  ك فا ثانكه،  -

 و لحي الض  ه  ن ومك ووت لل لتمحكده قاد ه إنحا ت رف الأخضر والكابم. 

،    ش حا ة تتاال هي بم مل ة ذحر ات بتلر قدا  رعكا ياللك إيه بم يا نزا  -

 بتخلكني اتأثر لمجرد إني افت ريا. 

 ذحر ات س ئه للد  ه دي؟  -

 بالل م دي ذحر ات  لكله  دًا.  -

 ا لللللم.  -

 إيه ا للم دي؟  -

 فهلت.  -

 فهلت إيه؟  -

ع لني لل تر فهلت أ  السحر ات دي تخص  لزك الله يرحله، وفهلت حلا  أنك بتت -

 تاني صح؟

  ش بالظبط بم.  -
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أحكي يالها ، أحكي كل اللي فالبك ايد ي أي سدود  اب عا، ز حي كل ستا  بك صل ب    -

قللبعا، افت كلي قلبك، طلعي كل اللي  لاكي، وصدقكني  هلا كا  اللي  لا قلبك أنا 

 يتابله بلعتهى اق ح.

 ي تردف:قا ت "إلها "  ن  ضجلها ويلت بالم اد ه وه

صدقني يا نزا  أنا    ش ف كا ي حا ة  هله، أو حا ة تع ع تكل  حكايه تت كي، كله  -

 جرد حا ات رابره  ش بتل ش لأحت   ن سارات، أو أيا ، أو مهل  أ  كانت سلاده 

أو حز  ويلت بالرحكل، فباغتحا نزا  ب رحه سريله فأ س ها  ن  س ها  ي   اولة أخ  ه 

حث ، وت ض ض له بلا يؤ قها، فلا ا لم تلك الل ظات التي تر سم قجللها تات ب  عه أ

 لالم اق ز  رلى و ه   بلبته، و ط ئ بر ق ركعيحا و خكم الظلا  رليحم، ويشلر بتلزف 

وت عه ق زنحا المجهلل السي طالما حاول أ  يللله، ل محا أبت و ازالت ترفض، ظن أنحا 

 تحا. تخبئ حث    ن ا لا  التي  ش ق رلكه  لرف

استطارت "إلها " أ   س ح يديا  ن يده وسا ت أ ا ه إلى أ  تخت ي  ي الرواف المؤدي 

قحجرة الأط ال التي تعا  بحا، فكتمحد يل  افلًا  أسه للأرلى واضلا ح كه رلى رعاه، 

 وأغلض ركعاه بألم واضح رلى تااسكم و هه  ردد داخل ن سه:

اللي  بك، و ش رايزه تر حي قلبي وت كي رلىق د أ تى يا  لهلتي يت ضلي مايله  ي قل -

  خبكاه ومكالاه  لاكي. 

تدخل "إلها " ال رفة و  لق الباب خل ها، وتلاي بجسديا رلى فرامها وتعظر للساف، 

و ن ثم   لض  التيحا  ي   اولة فاملة  محا للعل ؛ فكأبى العل  أ  يجا ي   لنحا، 

  سها:فة ذيابا وأيابًا ب   ه، وهي  سأل نتللللت  ي فرامها، ثم نحضت لتتلش ى  ي ال ر 
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وإيه اخرتحا  لاك  يا قلبي؟ وإيه آخرة اق   ة اللي أنت فيحا دي؟ وبلديالك يا نزا ي، ثم  -

 لت ف لع سها بأنحا فللا  ي أمد الإحتكاج للت دث لأزاحة يسا اق ا ز السي بكمحا وب عه 

    د ا  اقخلف داخل قلبحا. للل حديثحا  له رن  اضيحا يكل  يل ال أس السي يحد

فتل هت إلى الباب لتال  بلسك المابض وادا ته لت ت ه؛ ف سلع "نزا " يسا الصلت 

 ويشلر كأ  طاقة أ ل هي التي فت ت للتل ول م  جرد باب غرفة.

 تتاد   عه وتجلم أ ا ه ف   اها بعظرة حانكه وتعظر هي للكعاه  بامرة لت دف:

 ا ي الساباة يا نزا  ويلرفك كل ت اصكلها. أنا ه  كلك كل حا ة رن حك -

*** 
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 الفصل الثالث عشر

 

أنا ه  كلك كل حا ة رن حكا ي الساباة يا نزا  ويلرفك كل ت اصكلها، لأني حاسه أ  

دا حاك رلكا، لكه لكك اق ق دا، و    اديللك،  ش را فه؟ بم اللي را فاه و تأحده 

 الماض ي، وحكايتي أنا، وحاتم  لزي. عه إني راوزه أقللك كل حا ة رن 

ا بكديحا  شجلًا لها بإيلا ة  عه أ  تت دث ويل كله أذا  صاغكة.
ً
 اقت ب  محا "نزا "  اسك

 لست واستعدت بظهريا رلى  لاديا وادا ت برأسها للخلف ناظره للساف ثم مردت، 

لظك ة ي الوقالت بعب ة بحا اق ز   ن أول ركعايا  ا تاابلت  له صدفة، حتى قلبلت  

وأرتلاده رليحا ل  ا تحا ال ائاه  ي الللل، ثم صلتت لسحرك ارت افه بتلل ه فعظر 

 رن سبح صلتحا استطردت إلى حديثحا قائلة:
ً
 ب ضلل سائلا

 ي يل  حعت  ي الش ل، ولاقكت ز كل لكا  هعدس دخل رلكا الم تح وأتكلم بطر اه فيحا 

ب لا ه وان للت رلكه، وتار بًا خر ته  ن  تجاوز  ا، وصرت أنه  عجح بكا، أنا ات ا ئت

  تبي ب ده، و  عتش واخده بالي  ن"حاتم" أنه  تابع الملقف وكانت ركلنه بتطلع 

 مرا ، ولاحظت أنه وقف المهعدس وطرده  ن الشرحة كلها، لمجرد بم تجاوزه  لايا. 

 قال "نزا " وال   ة تخت قه:

 للد  ة دي كا  بك بك؟  -

 ي  ا حعت اتخكلها، حعت ب ح حبه لكا، وحع ته رلكا.  دًا لد  ة رلر  -

 ا ال اتجلزتلا إزاي؟  -
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بلد  ا  وحت  ي الكل  ده، رلى أخر المحا  لاقكت الباب بكخبط فت ته ات ا ئت بكه  -

قدا ي ببتسا ته الملهلده، اتخض ت وسألته رن السبح، قالي  كت أطلن رلى والدتك 

؛ دخل وا لرف رلى والد ي اللي حبته أوي، حبت  ش كانت  لبانه وأنتِ  شكتي بد ي 

فكه تلاضله الشديد، برغم إنعا حعا ساحع    ي حي ملبي  ي بللاف، والب ت رادي بسكط، 

ل عه كا   تلاضع لد  ة حب  ه  دا؛  ا ا صللت أنه يتلش ى  لانا ولبى طلبحا، وأكل 

يل ت أرلل رص  ، و  لانا، وكانت نظراته بتالل اللي لسانه  ش قاد  يعطق بكه، قل 

أتكلم  ع  ا ا وطلح أيدي  محا، ولما سألته أنا را فه ولا لأ، قالها أنه حح يطلبحا  محا هي، 

ولما تلافق يكللني،  ا ا حست أنه ابن أصلل وبك هم  ي الأصلل، حبته أحت ، ولما  ش ي 

 سألتني رن  أي؟ 

 وأنتِ كا   أيك أية، حعتِ بت بكه؟  -

 الإ ابة(. )قالها بله ه لملرفه 

أنا  ي الأول  فضت، للده أسباب؛ أيلها إني   عتش ب به وقتحا،   نش ال ا س اللي  -

ب لم بكه  ن ص ري، ثانكا ال رف الا تلاعي اللي كا  ب عا، ل ن  ا ا اقعلتني وقالتلي أ  

اق ح بكجي بلد اقجلاز، وأ "حاتم" فلف كل  ل زاته و عصبه وفللسه حلا  طكح وابن 

بني ودي ص ات لايل ن تجتلع  ي شخص واحد إلا ناد ا، و ن حح  بعا لكا حلال وبك 

أنه بلتلي  ا ل بالملاص ات دي كلها، فازاي أ فض  ا ل ز ه؛ طلبت  محا كا  يل  أف ر 

وطبلًا   عتش بروت الش ل رشا  اخد قرا ي بلكد رن أي ض لط، استخرت  بعا 

 ووافات. 

 صلتت قلكلا لت  شف قلكلا  ن الما . 
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 وبلدين، أحكي.  -

  د  ة.  ٠٨٠ْحكا ي ات للت لا  -

 قاطلها  ست هلًا: 

 إزاي؟  -

أصب ت  ي يل  ولكلة  ن إنسانة رايشة  ي حي ملبي، إلى سكدة الاصر بلا ت تل ه  -

الكللة  ن  لنى؛ خد  حت  ، طلبا ي أوا ر، لبم رلري  ا حللت إني البسه، سافرت 

ا ذحر ات حللة، رلره  ا سألني إذا حعت ب به ولا لا،  لاه بلاد حت  ، وكل بلد كا  لكع

حبه كا  رطا  أوي، حر م رلكا  دا، حح أ ي وكا  بكلتب يا زي أ ه، كا  ليحا حد يخد ها 

و ررايا؛ رشا  أكل   ت رغه لكه يل،   نش ب سبني  ي الش ل  لاه، والب ت و اه، 

 اغلرني ب به ورط ه لد  ة خلتني أحح اق ح ده. 

 للد  ة دي؟  يا آه -

 وأحت  رشعا خلم سع    ي سلادة.  -

  للش  ي سؤال بكلح رلكا ون س ي أررف إ ابته؟  -

 اسأل.  -

 خلم سع    رت،  خل تلش فيحا؟  -

 نظرت لاس ل وقالت ب ز  و را ه، و ضا بلا قسله الله:
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 بعا  أ د ش أ "حاتم" يخلف، زرل  دا، وكا  رايز يديني حر تي، بم أنا  فضت  -

واتلس ت بكه وب به، ويل حبني أحت  وأحت   تلسكي بكه، وكا  بكلا لني كأني  ل ه 

 تل ه رلى ررش قلبه، كا  صلح رلكا اس ح إنسا  بالأخلاف دي، أرتب ته إبني 

 و لزي، وكل حا ة. 

تتخكل إني  ش فاحره أنه زرلني  ي يل ،"حاتم" كا  طكح أوي وللأسف طكبته دي هي 

 اللي قضت رلكه. 

 زاي الطكبه قضت رلكه فهلكني دي؟ إ -

 تمحدت بل ع لسحرك  ؤلمه ثم أحللت:

رشا  كا   خلص ومر ف، و لللش حساب غد  المعافس  ، ولا غد  الز ن؛ كا   ي  -

 عاقصه  هلة دخلعا فيحا وحسبعايا  ن مرحة  عافسه لكعا، وكانت الشرحة دي صاحبحا 

أنه ينتام  ن حاتم، يا ا حس ته  لتلد رليحا  دًا وبسببحا خسر كل حا ة، وحلف 

وقللتله بلاش الص اة دي بالسات، للأسف  سللش حلا ي وصلم رليحا، و رت الشهل  

 واللضع  ستتح    ش حا ة خالص، ق د  ا  ه الكل  اللي ضرب ضربته  ي  اتل. 

 رلل إيه؟  -

ررف إنعا داخل   ص اه  ن اقخا ج  اية رن طر ق الب ر، أ هزة طبكة حديثه  -

ب لكات حب  ه  دا، حاتم حط فيحا كل  ا يللك، وأخد قري حب    ن البعك بضلا  و 

الاصر، والشرحة، وبلض الأصلل الثابته   طي ثلن الاري، وتلكل رلى الله وتلت 

الص اه، قلبي كا   ش  طلن ليحا وقللتله خلي حد يدخل مر ك  لاك،  فض بشده، 

 ،  لتل ه غرف الص اه دي  ي الب ر قالي  ش بك ح يدخل مر ك، المعافم ررف وبطرف 
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و ا  ت احت ي ب ده، أبدًا دبر حادثه ق اتم وقطع فرا ل اللربكه واتالبت بكه و ات، 

وطبلًا رشا    ت ف  سبش أي دلكل و اه، وسارتحا حكا ي ات للت قج كم، بللت 

حاتم، وحجز البعك رلى كل حا ة، و  لت لعاطة الص ر،  ن سكدة الاصر، لبكبي 

 ، ررفت لكه دايلا كانت ركني حز عة. سكت 

ويعا لم تتلالك د لرها تظل حب سة داخل  التيحا، فتساقطت كاللابل  ن ركعايا رلى 

و عتيحا، كانت د لرها تتساقط كأنحا نا  حا قه ت رقه يل بدلا  محا، أقت ب و ثى رلى 

 ه حبته، وداخل ركعاه س ابه ضبابكه تلملش الرؤ ة، ظلت يسه الس ابه حب س

داخلها  افضه اقخضلع والاستسلا  لهطللها،   ف لها اللؤلؤ المعثل  المتساقط، ويل 

ي دف داخل حلرة ركعايا ال  كله، و بلث لها  ن كللات اللشق ال ث   وال ث  ، أ ا 

ا 
ً
هي برغم حزنحا الدف  ؛ فكانت يائله  ي  لا  ه،  ي نظرته اق انكه، نلم هي تحكم ملق

، حعانه،   للته، قلبه، أملا ه، هي رللت اق ح حكف يكل  بحا،  لشق كل انش فكه

لللشق رعلا   ن خلال   رابه، لم  للله  ن ذي قبل، أ ا يل فهل اللشق الملعلع 

 الم ر  رليحا، نلم رشات  ن لم يكل  لها  ي يل   ن الأيا . 

 طالت حالة صلتحم، ل ة اللكل  هي التي تت دث، ف لايلا يجكديا ويللم حكف يت له

 بحا، ابتلع للابه فشلر بلرا ة و للحة د لرها داخل ث ره، فهلم لها قائلا:

 ح ى د لع يا  لهلتي، إلا ترحمي فؤادي! 

، ولا  لرف ق لرتحا 
ً
يا صاحبة اللكل  ال  كله لاد خلاها الله لتت  ل لتزداد  لالا

 طر ق. 

  لتعلمي.ا لكِ    ي اللؤلؤ المعثل  المتساقط، وانحض ي وتبسمي فاق كاة باسطه يداي
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 ثم قال بداخل ن سه: 

"لل  للمي  ا ت للي بي ح   أ ك يسه الد لع،  اب كتي طلال حكاتك يا أ    ي". ثم أنهى 

 حديثه وقال لها:

ح اية د لع أ  لكي، د لرك دي غالكة رلكا أوي،  ش قاد  أملفك حده، وحكا ي  -

 رعدك بطلي تبكي. 

دة تجتاحها بشده،    ت د لرها ونحضت َ ن كانت  سلع كللاته اللسبه، و شلر بسلا

  جلسها وقالت يا سه:

 خاطرك غالي رلكا أوي، رن إذنك يطلع فلف.  -

ا بالعظر لها حتى غابت رن بصره، و لم يتسحر 
ً
وترحته بدو  أ   سلع  د، فظل حادق

حديثحا، وحم ملر بال   ه  ن   بته لها؛ ول عه ملر بالسلادة ح    أي اق ح اق اكاي 

 خل  التيحا. دا

*** 

و ر بافِ الأسبلع رلى أبطالعا، "إلها " تتللد الهروب  عه، لانش الها  ع الص ا   ي 

أ ت ا  نصف اللا ، أ ا يل فالشلف لها زاد، وأصبح لا يستطكع حتلانه، و عجح غكابحا 

وأحزنه، و"كا ي" حلا هي  ع لسة  ي رللها، والتكا  أخسيا ولا  للم  تى ستللد إلى 

 ا  ن  ديد. حكاتح

أ ا "كاظم" قض ى  ع زو ته اوقاتًا ناد ه وسلكده، لم يلشها  ن قبل لا يع ريا؛ ل ن كا  

 بداخله   تاد لاحضا  حبكبته ال الكه، يشتاف لها، ي سح الأيا  ل  حض لها، حتى  ا  
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يل  اللاا  وبل ها بللرد رلدته، لم تتل ه هي إلى رللها، وأردت له الطلا  الشهي 

لالبه، وز نت المنزل بالل ود، وا تدت أحلى الثكاب، و لطرت له بلطريا الم ضل الم بح 

 لأن اسه والمث  ، 

وظلت تنتظره رلى ضل  الشللع، فاد كا  ملقها ي لف ملقه وم  ه ب ث  ، وإذا به  

تجده أ ا ها ي تح باب ماته؛ دف قلبحا وتصا رت دقاته بش ف وامتكاف  رحبًا بلال ه؛ 

إلكه راناته بشلف وله ه، حم كا    تادًا لله تحا وحبه لها، ازداد  ي و حضت  هروله 

رعاقها، فاد غلبه اق ع  ، كا  يابلها  ي كل أنش بل هها، كانت ذائبه،  عصهرة  ن 

حرا ة امتكاقه، وقجا بالداخل لكبث كل  محلا ملقه وحبه، يعا ررف  لنى اق ح 

  و و انس ته  لها، ملر أ  المتلة اق اكاكة ح  
ً
ا يتبادل الطرفا  المشارر، ول م طرف

واحدًا، فاد كا  تائحًا ب   يدايا،   تضمحا بتللك مديد، لا ير د أ  يبتلد رمحا؛ وحكف 

يبتلد رن  وحه ورشكاته، كانت   لره بلط ها وحعانحا، تت له بلبا ات اق ح، والشلف 

وحه  ً ا  لاذه، و  له؛ ف زيد  ن ملقه وم  ه، طال اللقت بكمحم، كأ  كل  محلا و د أخ

 ولا ير د ترحها، والبلد رن أحضانحا الملتحبة ب به. 

وبلد  ده لا يلللها أحد، استلاى رلى ظهره، وهي  ستعده رلى صد ه  سلع دقات قلبه 

 التي  سرع بشده، يا سه:

 حعت وحشني اووي يا كاظم، لد  ه فلف  ا تتخكل.  -

 قبل  بحتحا وقال بشلف:

ه، أول  رة امتاقلك بالشكل ده، حعت حاسم أ   وحي تايت  ش أحت   ني ياسهل   -

  ني؛ ودللقتي بم   لت  ي حضني بر لرك لكا، سهر أنا ب بك أوي. 
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أنا اللي بلشاك يا كاظل ة حكا ي، طح إيه  ش  لا ، أنا   ضرة لكك الأكل اللي  -

 بت به يال  اسخعه. 

 أ سك ذ ارها وقال غا زًا لها بطرف ركعاه:

نا  لا ، و لا  أوي حلا  وياكل تاني و ا ب أمبع،  ع إني  ش رايز أمبع طح  ا أ -

  عك يارلري. 

 كا  ي لريا بابلات حا ة، ثم غاي  لها  ي نلكم ال را  حتى يشبع  ن مهديا. 

*** 

وبلرو  الأيا  الساباة أنهى الص ا  ا ت انات نصف اللا ، والتز لا  رة ثانكه للتل ه 

سباحه، فكانت "إلها "  ازالت تحرب  عه بل لديا المستلر  ع إلى العادي، وتلر ن ال

الص ا ، فاد كانت  ل ش  لهم  ا حر ها  عه الز ن، كانت تدلف داخل غرفتحا  ب رًا، 

 ستلاي رلى فرامها و سهر ق    مروف الصبات تارأ له، كأنحا بسلك تحرب  ن  وحها 

 لتحا الأخ  ة  ع والدتحا. وتأن ح ضل  يا رلى حبحا له، خصلصًا ح   تسحرت  ااب

 "فااالاش باااااك" 

تجلم "إلها "  ي غرفة والدتحا بالدا ، لاحظت نظرات والدتحا المتلتره كأنحا تر د أ  

 ت دثحا  ي أ ر  ا و رتب ه فاالت لها:

  الك يا أ ي؟ حاسة إنك رايزة تاللي حا ة و تلتره!  -

 لك يا إلها . بصراحة حده و ن غ   لف ودو ا ،  ش را بني حا -
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 لكه يا  ا ا،  اله حالي اق لدلله أنا كليسة.  -

 كليسة إزاي وأنتِ  ا كة ن سك وسط العا  يا حببتي.  -

 خ ضت  أسها ولم ترد.  -

ا فعي ركعك وبصلكلي، ووا هكني يا إلها ، ركلنكلا قالت كل حا ة يا بعتي، ملفت  -

حاتم" رلري  املفت لملتحم زي فيحم حح حب   أول  رة أملفه، خلم سع    لاز  ع"

  املفتك بتبص ي رلى" نزا "، ويل حلا  ركلنه قالت اللي م اي ه  صرحتش بكه. 

 يعا ب ت  ي أحضانحا، بكا   ر ر ثم قالت ب   ن كبحا:

غصح رني حب ته، قلبي خاني ورشتاه،  لاه ررفت  لنى اق ح اللي ات ر ت  عه  -

ي دوبت  ي كل ت اصكله، رلضته حر ا  سع   حت  ، رشات يا أ ي بدو  إ ادة  ن

 السع  ، ويل   للي قلبي اللي  ات  ن سع  . 

  بتت رلى حت يحا وقالت ب عا  أ  خائ ه رليحا:

واخرة حبك والعا  اللي رايشه فيحا إيه؟ ترض ي أنه يتجلزك وب ته يتخرب؟ ضل  ك  -

تئلعتك رلى اته اسي ست يح لما  راته تدعي رلككي  ي كل ق ظه؟ كا  ف   ضل  ك لما  ر 

  لزيا وبكتحا، خعتي الثاة يا إلها ؟ 

 قالت ب ده ومهاات د لرها  تساقطة:

وكانت ف    راته دي لما أيللت أسرتحا، وسابته كل السع   دي  ن غ    رايه،  هتله  -

بش لها وبم، وسايبه  ا ل كاتح   تاج لهدو  وحح، وايتلا  رشا  يبدع، وهي ب   

 يتلل ني إني حعت  لهلته، أرلل إيه  ي قلبي اللي حبه، ده حتى تصلكلاتحا وم لها، 
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 كلرفش ولا أنا أررف  شارره، حبي لكك يا أ ي حح  وحاني، طاير، نضكف رلري 

 احس ت أني رايشه غ    لاه وب   سطل ه، رلري  ا تجاوزت  لاه، ولا يل تجاوز  ي 

 أي كلله. 

رفت يتللل أيه؟  د فللها يككل  إيه؟ يا بعتي أفهمي حطي ن سك  كا   راته، لل ر -

يدافع بستلاده رن حبحا وبكتحا، إذا كانت هي قصرت وايتلت بش لها رشا  ات للت 

 سئللكة أسرتحا،  ك نش ده  زا يا،  ش رشا  قصرت تكجي واحدة تاخد  كانحا؛ فلقي 

ش  طلن  يا إلها   ن التكا  اللي واخدك يا بعتي، أنا خاي ة رلككي، خاي ة أ لت وقلبي 

 رلككي. 

بلد الشر رلككي يا أ ي، أنا  اد ش أر ش  ن غ  ك، وسا  كني  ش ياد  أبلد رعه،  -

يللت لل بلدت، ده يل الع م اللي بتع سه، يل الأ ل اللي ب كا بكه  ي دنكتي كلها، أنا 

ب به أوي يا  ا ا، أنا ضل  ي بكلسبني، و ي ن م اللقت  ش ياد  أبلد،   دش 

 ف. حاسم بكا للأس

 واستلرت  ي بكا يا، ونظرات والدتحا كلها م اه رليحا. 

 "باااااك"

 فاقت  ن مروديا، وقالت ب   سطل يا:

لا تلللني رلى حبي له، لأ  لا إ ادة لي فكه، يا  ن تلللني فإن م لم  لرفلا  لنى اق ح ولا 

 دف باب قللب م، فللاذا إذ  تلال  رلي اللل  واللتاب؟

أ ا ه، خاضله،  ستسلله لعظرات ركعاه، فأصب ت أس  ه لهلا، فا حبه  للني ضلك ه 

 بدونه أكل  أقلك ا رأة خلات رلى الأ ي؛ وح   أ اه أملر بضلف لا  ثكل له، لماذا لا 
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أرلم ل ني أصب ت أرشق ضل ي يسا؛ لأنه بالنسبة له يلني  عتهى الاله، فال ي 

ي، وراماي، أحبه حح لل وزع استلديا  عه إذا غاب، واتخلى رمحا  ي حضرة و لد  للا 

 رلى كل قللب البشر ل اي وباى للأ كال، 

أحبك يا نزا ي ولا أ  د  عك  بادلتي اق ح واللشق؛ فك  كني أ  قلبي يحكم بك حح، 

أصبح حبگ يسري ب   مرايكني كالأد ا ، السي لا أتلنى أ  ام ى  عه، س باى حبي لك 

 يا  لشلف قلبي، و وحي، وكل حكاني.  خالدًا حتى بلد  ل ي سكخلد  ي حتح اللشاف

 به تتأ ل  لا  ه ح    أتحا تطلف أ ا  ركعايا، ثم تبسلت وحتبت:
ً
 مردت قلكلا

يا  ن تص ل  اق ح وال را ، يكا اقت بلا  ني ووص لا حكف يكل  لللشق رعلا ؛ اسله 

 حبكبي، ف روف اسله الأ بع ت  ي حتابه  جلدات رمحا، فهل

 (، حرف الزال )زادي و لطني(، حرف الألف حرف العل  )نل  ركلني

) أيلاه  ن كل قلبي ولا أستطكع الاست عا  رعه(، حرف الرا  ) اضكه بلا يبثه لي  ن حح 

 وغرا (. 

يا أ    ال را ، ركعاك بحا س ر غر ح؛ تجللني انصهر ب   يداك، فأصبح  ثل العج   

 يسهل  ش كلها حلا  شا . 

 لدا  والطب ح لكل الا ي و روحي.أحبك حح السع  ، أحبگ وأنت ا

أحبگ وأرلم أ  اللصلل إلى   راب قدسكك  ست كل، ل ني لا أفاد الأ ل  ي اللصلل 

لك، والركلع ت ت قد كك؛ راماة لك،   بة، لا أ  د أحث   ن ذلك، فك  كني أ  أكل  

 رلى بابك  عتظرة  عك نظرة واحدة  شبع حر اني،   رو  أنت لك يا قلبي  ن لمسة 
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اق ب ح ال الي،  ن ضلة يداه،  ن كللة رشق ت هل بحا م تاه، حم أنت  ظلل  يافؤادي 

  ن رساب وبلد اق ب ح.

أغلات دفت يا وأحتضنته بكل حح له، كأنحا تضله يل  ي حروفها،  ا اقساه حح 

 ال تلا ..! وحح المست كل! 

*** 

ب     أولا؛ بأ  يلدلاستلر اق ال و"كاظم" ي ا ب  ع ن سه و جايد  ي سبكل أ ضا  الله

زو اته، فالبه  ل ته سهر ز انه، و سده تلل ته يُداه ي اول قد  المستطاع أ  

يسلديا، فهي حاًا يدك  تلثل  ي بشر، حح إيلانحا وتالايا، وربادتحا المستلره لله، 

والتارب له، فاد كانت تاض ي كل أوقاتحا  ع أخته تؤنسها  ي وحدتحا، وح   يأ ي يسيبا  

اتحا، كانت اق كاة يادئه بكمحم، فلم  س   أي  شاكل له،  اضكه ببلض السارات إلى م

التي ياضيحا  لها، فكانت بلثابة رلر لها  ن السلادة، حاًا الم ح اللامق دائلًا يرض ى 

 بالالكل  ن حب به. 

أ ا "سهر" فكانت ت اول دائلًا التلفكق ب   رللها  ع "كا ي"، وبكتحا حتى لا  شلر زو ها 

أ  ش ئ يعاصه، لم يشلر "كاظم" بلد  و لديا يلً ا ويل بالمنزل، لسا ترحها  للل حتى ب

  شلر ب كانحا  ي الللل، وت اق نجات  ن خلاله، للله ينسيحا حزنحا بسبح رد  انجابحا. 

*** 

كا  "نزا "  السًا حز عًا قلاًا، للد   د الدا  التي نشر بحا أرلاله  ن زي قبل،  لافاتحا 

  وايته اقجديدة، ملر بالاحباط الشديد، خاف  ن فشلها، ورد  نجاحها  رلى نشر
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و فض الدا  لها، ظل صا تًا  هللً ا، حتى لاحظت "إلها " غكابه رن نظريا، ب ثت رعه 

 و دته رلى و ه الأس ى والهلل  اقت بت  عه يات ه بعب ة حانكه:

  الك يا نزا  لكه اق ز  ده اللي  ي ركلنك؟  -

 ولايعظر لها.  ظل صا تًا

 طح قللي رلى اللي  ضاياك، وكل  شكلة ولها ألف حل؟  -

 ش قاد  أتكلم يا إلها ، فات حت   وأنا  عتظر  د دا  النشر ولسه  رد ش رلكا، خايف  -

تت فض أو ت شل، أنتِ  تتخكل ش الرواية دي بسات  هلة بالنسبالي إزاي؟ هي اللي   لت 

   الت اب  اد  رلكه سع  ، واتنس ى.نزا  لل كاه  ن تاني، بلد  ا كا

  بتت رلى يده ب ح وحدقت  ي ركعاه لتبث له الثاة، و شد  ن اذ ه قائلة بكل قلة وحز :

إزاي تالل حده، وت  ر بالطر اة دي؟، ف   ثاتك  ي قللك المبدع، الرواية فلف  -

الل الها  ت الملتازة، وخلكك واثق إنحا يتلاقي نجات حب    دًا  ن كل  تابلكعك، وب ره

قالت، وأنت رلر  ا الت اب  المسك، أنت حعت   تاج بم ل  ره  ديدة قل ه تر ع بيحا، 

بلد نجات الرواية الساباة؛ دي حالة  طبكلكة حت    ن ال تاب لما بتعجح له  واية أوي 

بك ضل ي  ر سع   رشا  لما ير ع قجلهل ه، يللد ب ا ة أقلك وأمد  ن اللي قبلها، 

 أنه  ش يكضكع  لبك أبدًا، أ  لك س ح ك
ً
ل حا ة و ا ظهرك، وخلكك واثق  ي  بعا أولا

  لبت فيحا  دا، وحلا  أنا   ضرة لكك   ا أة يا  ب يا ب  سلدك وتحل  
ً
لأنك فللا

 رلكك، وتر ع البسله تاني رلى م اي ك. 

 قال بله ه:   ا أة إيه؟!! 
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 الفصل الرابع عشر

 

   ا أة إيه؟ -

، بلد ال دا  يل يالك لأنحا بتتشاف، سلا  يروت أحضر الأكل  ش ياللك دللقتي -

 ق بايبي ز انحم  ارلا.

ترحته ل ضلله، وبرغم ذلك فهل سلكد بل لديا بجانبه، وايتلا ها الزائد له ولأط اله؛ 

 فهي حاًا يدية  ن الله لهلا  لكلًا.

حم كأناستلر اللقت وهي  نش له  ي ت ض   أصعاف الطلا ،  لديا لهم بكل حح، 

أسرتحا اق اكاة ول م حلا له  للل بأ ر، فكا  يختلم العظرات  ن وقت  خر، حتى 

 يا له ملقه وتل ه إليحا،

استعد رلى حائط المطبخ  ربلا يديه إلى صد ه يتأ ل تلك اللاق ة  لد الطلا  بكل حح 

 تت رك يدايا ب   الأواني ورلى ث ريا تلك الإبتسا ة الصافكه 

 ا ا بحسا اقجسد الملشلف لك دث ن سه:تت رك يلكعًا ويس

 ن أنتي؟ و ن اين أتتيي؟ وحكف إلى سبكل قلبي ايتديتي؟ يل رللتي بأحتكاجي إلككِ 

فجئتي إلى  هروله لت للكني، أ   ئتي لكي أ ك فككي  عتي ونلكلها؛ فتلع ت الل ش 

 بداخلها فتخت كتي، و لسبكني!

الل   )اغكثكني( فاد أمللت ن  ا   عجبًا رلى قلح تأجج  ن لهكح الشلف فصرخت لكِ 

 اللشق بأضلعي فهلا اقت بتي حب بتي و ي حضعك أخستكني؟ فب سنُ ركعاكِ حتى وإ 
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 س ح  ا  الكل   ي  ل ي، غ   حضعك لي  اش ئ سكط ئ حلمي وبركاني. 

 لتعتبه له فتات ب  عه وتت دث بحلم:

 مكلك  لرت، أديني رشر دقايق والأكل يكل   ايز.  -

 "نزا "  ي قرا ة ن سه:ل  دف 

نلم  ائعُ أنا حط لِ  شرد رص ت به الطرقات ولم يسف للزاد طلاً ا  ن أيا  فهل 

تاد تي إلى بل بة  ن مهد م تككي فتعاسيني  ن  ل ي  لرًا، انا ككِ بكل غالٍ رلى 

قلبك بأ   سلحي لي بأ  ا تلي بد لع ركعاكِ، تلك التي تتلألأ ب   اق    وا خر، وأردك 

  محم  م ة لن اظلأ بلديا ابدا.! ني  ا أ  ا  شفبأ

 تعظر آه  تعجبة  ن صلته فاالت:

يا ااه ده أنت  ش يعا خالص يا نزا ؟ الظاير أ  فكه حا ة ماغلة ت    ك؟ وحالا  -

 ه ضر الأكل واحعا بنت دي  ز  يلرفها؟ 

  ش يتاللي رلى الم ا أة باى؟  -

 بلد  ا تاكل و ا ب  عجبك؟  -

  تى أنتِ بتلللي حا ة  ش بتعجبني؟و ن أ -

ثم ابتسم لها وخرج  ن المطبخ ت ت أنظا يا المتللاة به لكجئ دو يا  ي التأ ل  ي نزا يا  

  رددة:
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يا نزا ي الاستثعائي السي خلق  ن  حم حكا ي، ول م يل د له  ثكل ي كا  ي يسا الكل ، 

وحك، شات كل ش ئ بك؛   ف بكبي ثم حبكبي، فأنت اللحكد  ن يست ق لاح حبكبي، ر

نظراتك، يلساتك حتى لل كانت صا ته رشاتحا، يا  ن  عنت قلبي بالعظر له فأصابه 

 حالة  ن  عل  اللشق الملعلع يلسب وتكني لأبلد اق دود.

ظلت ت دث ن سها وانتبحت لللسة ز زو  عادي رليحا أ  تأ ي بالطلا ، كا  "نزا " يشايد 

، ملل  خ ي  لله يشلر بسلك،  بلا بتلاقي أ واحهم مروديا وبداخله يثق أنحا تعا كه

 ولما لا! 

وضلت الطلا  وكانت المائده كاللادة  لكئه بالطلا  الصحي الشهي الم كد الملد بلعتهى 

اق ح المرصلي رلى المائدة بلعايه وتعظكم،  لم اقجلكع وبدأت يلهلات الإعجاب 

يا بلد ائزتحا الكل كه التي تنتظر بالطلا   ن تتلالي  ن أفلاه الكل فتض ك فهسه هي  

  لبحا  ي إرداد الطلا .

يعظر "نزا " إلى إليحا فتض ك رلكه بخ ه؛ فهي  للم أ  ال ضلل سكاتله لكلرف 

   ا أتحا؛ لكتلللل أ ا  أنظا يا الكاتله لض كاتحا ف  دف سريلًا:

 يا يا ستي قللي باى؟  -

 لتض ك رلى طر اة وتخب ه:

بالل ة الإنجل زية، وحلا  قربت أخلص تر لتحا بالل ة ال رنسكة،  أنا تر لتلك الرواية -

و ش حده وبم؛ حلا  نشرت اقتباسات  محا  ي  روبات أ عبكه ولاقت نسبه  شايده 

 رالكه  دًا  دا، والكل كا  بكطالبني بأسم الرواية وإزاي ياد  يارأيا، 
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 تاخديا وتنشريا، و ي واتلاصلت  لايا دا  نشر حب  ة،   تا ة تتلاصل  لاك رشا 

 عدوب  ن رعديا يكتلاصل  لايا رشا  يجي  صر وتلض ي اللاد  لاه، يا إيه  أيك 

 باى؟، ثم ا س ت يات ها حتى يرك بع سه نسبه المشايده والإعجاب رلى الاقتباسات. 

لتت     لا ح "نزا " إلى الصد ه ثم الا تكات، وتر سم ابتسا ته رلى   كاه و ردف 

 لع سه:

هسا السبح حعتِ   كب   رن ركعاي حث ً ا طلال الأيا  الماضكه؟ وأنا  ن ظن أنك ال -

تت امكني؟ تراكِ تت حكني لأ لي، آه ثم آه  عك يا  ن زد ي ال ؤاد رشاا، حم أنتِ  ائله 

 حببتي، ول م لكِ  ثكل.

 ربست ب   حا بحا، و  اته  تسائله:

 إيه  عجبت ش الم ا أه ولا إيه؟  -

يدايا فكابلها ب ح، و خص تلك الأنا ل التي  س ت بالالم طلال تلك لكمحض و لسك 

 وتزداد أحلراً ا  ن فللته يسه، ول محا 
ً
الأيا  بابلة لكل أنلل، لتلتحح و عتيحا خجلا

بال لل كانت المكافأه اللادله التي أ ضت قلبحا؛ لتبتسم وهي  س ح يديا ناظرة إلى أس ل 

 ت أفكا يا، وطلست اق روف فلم  لد  للم  اذا بأ تباك، وحكف لا وقبلتة تلك بلث

 تالل.

أنا  ش را ف أم رك إزاي رلى  لبك ده كله يا إلها ، حت   أوي اللي رللتكه لكا، قللكلي  -

إزاي اكافأ الصلابع اللي حتبت، واللكل  ال  كله اللي سهرت، والش ايف اللي نطات 

 بأ لل   جأة لكا. 
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 ن اق ح كؤوس تللى وت كض، فاد كانت تللع  ن  كانت  ستلله له وركعايا ت كض

مدة السلادة، حاولت  ايده أ  تجلع متات حروفها الأبجدية لت د رلكه، ل محا احت ت 

 بالهكا  له،  اقح نظراتحا فاال:

 تالل ش حا ة، ركعك بتالل كل حا ة، يل ش رلري كله  ديل  بعجاحي لككي يا  -

  ن  ديد.  لهلتي، يا  ن الهلتي لالمي اق كاة 

*** 

كانت "يدك"  السة برفاة" لكلى"، لاحظت دللفها المرحاي أحث   ن  رة ت رغ  ا  ي 

  لدتحا، حدقتحا وقالت لها:

  الك يا يدك، ي نش حصل يا بنت و بعا حر عا؟  -

 او أت لها برأسها وقالت بضلف:

 يروت أ كح ت لكل  نزلي  ن الصكدلكة رشا  اتأحد.  -

 ي  رتاحه وأنا يتصل بالصكدلكة تجكبه، رشا  نطلن. لا ياحب بتي خلكك -

و ر اللقت و ا  الطلح وأخسته ودل ت بالداخل لإ را  الت لكل، وبلد خلم دقائق 

خر ت ورلى و هها ال رحة اللا ره، أد حتحا "لكلى" وراناتحا بسلاده بال ه فاد كانت غ   

 ه الله ب ب ح رلريا، تلم حر   صدقه أ  أحلا ها قد ت اات  ي يلٍ  ولكلة، بلد أ   زقها

رليحا و زقها  ع عًا  ي احشائحا بلن رشاته،  حلت سا ده تبكي  بعا ماحره له  ن فضله 

 رليحا، كانت تبكي بشده  ن سلادتحا التي ت لف اقخكال. 

 قا ت لكلى بالاتصال" بكاظم" وأبل ته بضرو ة ز ا تحا لأ ر يا . 
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 " الط لا  للسياب بحم إلى التلر ن  ي العادي، كا  انتحلا  ن تعاول ال سا  وأخست "إلها

"نزا "  السًا بل رده  ي   تبه، يتسحر  ا قد ته له  ن     ات قلبت حكاته؛ فاد كانت 

فجرًا أمرف رلى قلبه دل ت بداخله ال رحة التي طالت انظا يا، حم هي  ت انكه  ي 

ط اله؛ ل عه  ازال حب م خد ته بدو  أ  تنتظر أي  اابل، يرك اق ح داخلهلا له ولأ 

 د ا  فؤاديا،  تى سكظل ي سا سج    د انحلا لا يللم، ول عه قد فاي به ال كل 

و ر د أ  يصرخ لللالم  للعًا حبه ورشاه لمن س عت وت عه بدو  سابق إنسا ، اقت لت 

حكاته فجأة وررفته  لنى اق كاة، ظل  دة طل لة ي سا حتى ملر أنه أمتاف لها؛ أمتاف 

 ح كلتحا فأ سك قلله كاتبًا لها. ة لعظر 

حم أمتات لكِ ياسكد ي وا    ي اق سعا ، ح   ابتلد ي رن ركعاي طال الشلف لكِ 

أ كال، أين السبكل لرؤ اكِ، أ  د أ  اخبأك داخل ثعايا أضلعي، وداخل قلبي أس عك بل 

ل لاسجعك داخلة للأبد حتى لا تحرب    ني، رشاتك دو  إ ادة  ني، فلرفت أنك أ 

 و كافأة المللى رلى طلل انتظا ي.أقدا ي، 

ترك قلله والابتسا ة رلى ث ره، ثم نحض وقر  السياب إليحا ياض ي  لها أسلد أوقاته، 

صلد لأرلى وا تدك  لابسه، ثم تل ه للخا ج، وأثعا  س  ه ل ت انتباه لافتة الدا  التي 

يا جسبه للداخل، نظر فل د س ن بحا والدتحا؛ وقج للداخل بدو  أ  يشلر؛ كأ  م ئًا ي

  السة  ي حدياة بل رديا، أقت ب  محا  بتسلًا فرحبت به وقالت له:

 إز ك يا نزا  يا بني؟  -

 بخ   طلل  ا أنتِ بخ   ياست الكل.  -

 أقلد يابني، كليم إنك  كت  ن ن سك؛ أنا حعت يتصل رلكك رشا  رايزاك.  -
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 أنا ت ت أ رك، أ ر ني خ  ؟ -

 حعت رايزة أوصكك رلى الها ،  لهاش حد غ  ي بلد  بعا. خ   يابني،  -

  بعا يديكي الص ه واللافكه، لكه بتاللي حده؟  -

 تااطلع ش أ  لك، أنا ست حب  ه، وملري ماب  ن اللي  ر ت بكه، وحاسه باللي  ي  -

 قلبك  ن ناحكتحا، بلاش تع ر لأ  ركنككلا قالت اللي  لاكلا. 

 أ ي أنا. أنا -

؟ ياللك أنا!، أنت بت بحا يا نزا ، أنت خعت  راتك وحبتحا!،  ش يتدخل  ي أنت إيه -

خصلصكاتك يابني أنت حر فيحا؛ ل ن بعتي أوعى ت سر قلبحا. الها   قكاة وحساسه اوي؛ 

و  انسكه  دا، طلل رلريا بتدو  رلى اق ح، وللأسف أنا اللي غصبت رليحا تتجلز 

ه  ي ركمحا لكك، الللله اللي لملت كانت  ن حب بحاتم، رلريا  ا حبته اق ح اللي ملفته 

راماه، الها  حبت رشق حاتم ليحا، ل ن أنت رشات واللشق ده خاي ة ي سريا، 

 حافظ رليحا أوردني. 

كا  يستلع لها وقلبه يت اقص سلاده لأرت اف والدتحا ب بحا، أحاًا ت به  ثل  ا يلشق 

 أحضانه حتى  لاته!! يلايا، أيلال أ  يبتسم لهم أقدا يم وت كا  ي 

أوردك إنحا يت ضل  ي قلبي ق د  ا أ لت، ورلري  ا ي رط فيحا ولا أتخلى رمحا  ا  -

حك ت، الها  دي ال جر اللي نل  حكا ي، و  لني احم إني رايش وبتع م، اطلني رليحا 

  ش يسلح ق د يارب  محا ولا يللسها طلل  ا أنا رايش. 

  بعا يطلعك زي  ا طلعت قلبي.  -
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و ر اللقت سريلًا، وقد قص رليحا  لاناته  عس سعلات وحكف حلت "إلها " دنكاه  

و للتحا، وملرت بلا قساه، وام ات رلكه وحم احست أنحلا  تطاباات  ي كل ش ي ، 

وبكمحم تلافق مديد، تلعت بداخلها ا  تتلاقى أ واحهم و لتالا  ي سلادة، انتبه لرن   

فأما ت والدتحا له أنه لا يبلت بأنه  لها، او أ برأسه يات ه فل د الاتصال  ن  لهلته، 

 ثم فرد رليحا:

 أيله يا إلها ، خلصتلا؟ -

 آه يا نزا  احعا  ي الب ت، و لات ش أنت ف  ؟ -

أنا حس ت بزيق، قللت أتلش ى مل ة رابال  ا تر للا، رشر دقايق وأكل  رعدك،  -

 سلا .

به الة أ  تطلئ  وترتات فهي  ي ركلنه وقلأغلق  لها وصافح والدتحا، وبث لها بلكعاه  س

  ن الداخل، ثم أنصرف  لاودًا لم بلبته ورشاة اللحكد.

*** 

انتهى "كاظم"  ن رلله وتل ه إلى  نزل أخته، وبداخله ردة أسئلة  اذا تر د أخته  عه،  

 وصل بلد  ده لازدحا  الطرف، دخل و ديا  بتسله وسلكدة سألها ياتً ا:

 كباني حده رلى  لى وش ي  ي إيه؟ ويدك ف    ش ماي ها يلني؟خ   يا لكلى،   -

 أقلد بم وخد ن سك وياللك رلى أحلى  كافأة  ن  بعا لكك. -

 نحض "كاظم" بلد أ   لم ونظر لها وأ س ها  ن حت يحا وقال وركعاه تللع بالد لع:



 

201 
 

 ع
ُ

 ملهمتيشقت
 

 لكلى أنتِ رايزه تاللي اللي  ه  ي د اغي؟ -

لا يستطكع أ  يعطق، حلم رلره ت اق أخ ً ا، حر   ماو ت برأسها بعلم، وقف  سيلل 

 بعا رلكه زاد، ملل  غر ح تلل ه ب   رد  تصديق، وب   مدة ال رت، دلف بالداخل 

و ديا  ستلاكه رلى ظهريا  عتظرايا أ  يأ ي لها ورلى و ه السلادة التي تتلعايا، 

ملرت  بسطت يديا فلاناها بشده، ويعا د لره  سابات بالهطلل المتسا ره،

 بتساقطها، اخر ته ونظرت له ب ح  ج  ه د لره  ابلاه ب ح  رددة:

  ب وك يارلري،  ش رايزة أملف د لرك دي تاني أبدا؛ احعا   روي ن رت وبم. -

 أنا فرحا  أوي، دي د لع ال رت يا يدك، اللي  ن مدتحا  ش قاد  اتلالك ن س ي. -

 اقت بت أخته وقالت:

قلبي، و ال ك بألف سلا ه يا حببتي، بص باى أنت يا كاظم  يا  ب يت بى  ي رزك لك يا -

 لاز  تدبح حا ة لل ه الله، آه رشا   بعا يتلم فرحتك ولا أية؟

طبلًا رعدك حق،  ن ب ره، لا دللقتي مل ي حد يشت ي خروف و تلزع كله لله بنكه  بعا  -

 يتم حر ه رلكعا.

ت ق  ع رم سلكد اقجزا  رشا   ن ركني  تشلش يم ق ا ة، يس بك أنا رشا  أنزل ا -

 يع س.

 تلا  يا لكلى، خدي ال للس دي ادياله رربل ، وبلدين نت اسح. -

ترحته ولتع س  ا طلح، ويل  لم بجانح زو ته   تضمحا، و ده رلى بطمحا بتللك، ير د 

 أ  تلر الشهل  و جد ط له يعا  بجانبحا وب   أحضانه.
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يلللا   ي بلض التصلكلات المطللبه، ثم  كانت "كا ي" تجلم  ي   تبحا،  ع "سهر"

 لاحظت مروديا وترحها للالم السي بكديا، فات بت  محا وقالت:

  الك يا كا ي؟ أنا  لاحظة سرحانك وكأنك  ي دنكا تانكه، إيه اللي ماغلك؟ -

   ش ياسهر، الش ل بم حت   الكل    دول، و اي  ي  كا  قرب اللري السعلي كل  -

 ل ة.ده ماغل ت    ي م

لأ  ش حده وبم، أنتِ طلل رلرك بتشت لي، أنتِ  ي حا ة  ضكااكي، لل    ت ش  -

 لاختك وبنت خالتك يت كي لم   ايا؟

 صلت ق ظات وهي تر اها بعظرات تردد ثم قالت:

أقللك إيه بم ياسهر، أقللك أني حاسه أ  كل يل  نزا  بكلد رني أحت   ن الكل  اللي  -

بلد ش بشلفه، دايلًا  ي   تبه ياب شت ل  ي  وايته، أو ب  ا لها لقبله، أنا تار بًا باكت  

 ال جر؛ يا أ ا بك تح خلاطر و نزلها، حاسه إني باى  ل ش و لد  ي حكاتحم.

 إزاي يلصل بككي إحساسك حده؟!! -

أنتي بم رشا  حببتي بلكده مل ة، ب ره ال ت ة دي  لدي وتخلص ي اللري وت اولي 

أي  كا  سلا، وتباي يا ستي  سكبي اللكال  لايا، واست  عي  تاخدي إ ازه و سافري  ي

 ذحر ات ز ا .

 ن س ي والله يا سهر أرلل اللي بتاللكه ده، ل ن أيرب  ن الش ل أ وت ف  ؟ -
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أنتي ناسكة حلكة الش ل اللي رعدنا بلد اللري، صلح اس ح كل اللي وصلتله يا سهر 

 ظ رلى اللي وصلتله  ن  رحز، أنا المعافس  واتحاو  فكه،  ز  أمت ل  ن نا  رشا  أحاف

  ستنك   إني أقع رشا  ياخدوا  كاني  ي السلف. 

أم ات رليحا وصلتت، ثم احللت  ا بدأت حتى تنتهي  عه وتعصرف لزو ها وحبكبحا 

 السي  شتاف إلكه.

*** 

كه،  وصل "نزا " إليحا وو ديا  السه، وأط اله يللبل  أ ا ها  ي سلادة، ألاى رليحم الت

 و لم بجلا يا قائل:

 رللتلا إيه  ي العادي المحا ده ؟ -

  حض ز زو إلكه وقال: -

 كا  يل   لكل يابابي وا لللت ارل ، ورللت اسبكد   ا  حلا .

 ض ك بشده رلى ط للته، ثم نظرت له الها  وقالت:

ا    يعا رش٩رلى ف رة يا نزا  الدا  بل تني أ  المعدوب يكجي بلد يل    السارة  -

 يلض ي  لاك اللالد و اخد ال لامه اللي رليحا تر لة الرواية.

   اها بتعجح لسررة الرد، وكاد أ  يرد لللا أ  سلع  ن   يات ه فرد رلى كاظم:

 حبكبي أخبا ك إيه؟ -

 كاظم بسلاده  ي نب ة صلته قال:
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؛ أنا أخبا ي يتسلدك اوووي يا نزا ، أخ ً ا وبلد طلل انتظا   بعا حر  يدك وحا ل -

  ش  صدف ن س ي أنت أول واحد أقلله  اد  ش اخبي رلكك.

 ت رك "نزا " داخل   تبه وقال له بصلت  عخ ض:

ألف  ب ووك يا كاظم، ألف الف  ب وك، أنت  تتخكلش سلاد ي لكك اد أية، المحا ده  -

 يل  الأخبا  السلكدة ولا أية؟

 ب ي؟الله يبا ك فكك يا غالي، خ    ي خب  تاني أحلى  ن خ -

آه بلد يل    يكجي  عدوب  ن دا  نشر  ي أ ر كا ياخد  وايتي اللي تر لتحا لكا إلها ،  -

 و لض ي اللالد  لايا.

الله أحب ، يا آه أخ ً ا يا نزا  يشلف  واية لكك  ن  ديد، اق لدلله وال ضل لله، بم  -

 الها  طللت  دره اوي.

ا ن أول الرواية؛ ق د نحايتحا اللي ب ضلهاوي اوي يا كاظم، فلف  ا تتخكل، وق ت  لايا   -

غ  تحا، و ش حده وبم يا كاظم تخكل حتبتحا فل ، وحلا  تر لتحا، الها  رللت اللي 

 رلري  ا تخكلت ا   ي حد يللله!

 للد  ة دي يا نزا ، كل ده رللته؟ -

 واحت  يا كاظم تخكل.  -

عدوب، فشتد  عجبه، وحم وسرد له  ا فللته له،  ن أول  ا  ا ت إلكه ق     لرد الم

ملر بلشق صدياه لها، وخش ى رلكه أ  يعجرت  ن رساب اق ح، ثم أغلق  له، وراد 

 لها:
ً
 "نزا " لالها ه قائلا
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 أنا  هلا أم رك رلري  ا ياد  او ي أبدًا  لبك  لايا يا إلها ي. -

    ش ب عا م ر أبدًا يا نزا ، نجاحك يل نجاحي اللي يسلد لما أملفه. -

 تبحت ق ظة وصلتت ح   تسحرت قلله بإلها ي، فرددت  ي ن سها:ثم ان

 أنا الها ه، يل ياصدني بالكا  المل كة، أ  يسا حلم وقد  -
ً
احاًا قال إلها ي!! يل فللا

 
ً
ذناي، يالكتك  للم بأنك نزا ي السي طالمت أحلم به، واتلعاه:  تى  للم يا   لا

ُ
خانتني أ

 حم أيلاك؟ 

 بلاد، فالبي أصبح يبكي و صرخ بأرلى صلته يعا كك و تلنى يلً اوتكني تلزف  ن طلل ال 

  صا حتك لكعلم بد ئ حعانك يا أ لل  ا  أت ركعاي. 

 ظلت تر اه بكل حح، يائله  ي س ر ركعاه. 

 ظلت ي سا  ده لا أحد قادً ا أ  يصرخ بلا ي عه قلبه للآخر. 

*** 

ا ياها الللل، وملرت  كانت "كا ي" تجلع  تللااتحا و ستلد للانصراف بلد أ 

بالصداع بجتاحها بشده،  ض ى اللقت ووصلت إلى فكلتحا؛ و دت "نزا " ينتظريا لكبل ها 

بللرد المعدوب، وبضرو ة استاباله وضكافته خصلصًا بأ   له زو ته، و لد رلل  له 

 اللا ح.

*** 
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 الفصل الخامس عشر

 

دت ا   اولة طرقلتحم، فر كانت  ستلع له والتلتر وضح رلى و هها،  شاب ت أصابله

 رلكه قائلة:

  ب وك يا حبكبي، بم بم! -

  ي إيه  الك يا كا ي بتبسبس ي لكه حده؟ -

اصل بلد يل     لاد الاحت ال السعلي اللي ب ضر فكه باالي مهل ،  كع لش تأ ل  -

 بم الملاد يل    ولا يل  بم حلا ؟

  د ب ده وان لال: -

كا ه ووقت  عاسح له؛ يلني ح لتك أيم  ن يل  زي ده يل بلزاجي يا كا ي، ده  لاد ط -

 ي حكا ي، م رًا  دًا رلى وقلفك  عبي يازو تي )قالها بسخر ة ونب ه خسلا ( ثم نحض 

وترحها  السة بل رديا، ولم يعتبه لللاق ه  شايد و سلع حديثه بدو  قصد، وملرت 

ب ضح رلى رعاد  بلدك حزنه وخسلانه  ن زو ته، التي كانت  السة تزفر أن اسها

الظروف لها، والتي تجللها دائلًا  ي وضع اختكا   ر ر ب   رللها، وب عه و ع كل آسف 

تختا  رللها، نحضت وصلدت ل رفتحا، و  اتحا "إلها " بعظرة و ع رلكه وأغلضت 

ركعايا لأس ل دو  أ  تت دث، ثم يبطت وتل هت إلكه و دته غاضبًا، و عتكه مديده 

ل ضح، اقت بت  عه حدقته  ي ركعاه،  ع ابتسا ة  قكاة  محا، الأحلرا   ن مده ا

 أط ئت ن  انه الثائره، واثلجتحا؛ تمحدت بأ   كة وقالت ب ح راماة  ت انكه:
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ارز هم ولا يحلك يا نزا ، أنا يستابلهم وارللك ح له  شرفك قدا هم، ولا تضايق  -

 ن سك ابدا.

 له وقالت: نظر لها بتعجح  لا قالت وظل صا تًا، فاو أت

أنت لكه  ست رب حده، أنا  ن ب ره يبدأ أحضر لل  له، دي أقل حا ة اقد الك،  -

أصل  ش يكع ع المعدوب  كج ش، ودي فرصة  ش يتتللي،  وف حده وبأذ  الله 

 الكل  يكلدي رلى خ  .

كانت  شارره تر د أ  تصرخ بأرلى صلت لتحز الكل   للن رن رشق يسه المرأة 

تي لم ت ن حاًا إلا نلله واستثعائكة  ي حكاته لت لل أي  را ه إلى مهد إلاستثعائكة؛ ال

ي لل دنكاه، وت لل أي غضح وثل ه إلى يدو  و احه، نلم هي أصب ت رالمه اقخاي 

السي يتلنى أ  ي كا بداخله ولا يخرج  عه إلا بللته، كانت نظراته تبث لها كل  لاني 

 ي أسعانه واض ه تض ئ و هها بأمراقه، ناسكًااق ح والش ر لها،  بتسلًا حتى تكاد لؤلؤ 

 ا حدث  عس قلكل، و بتدأ  لها ص  ة  ديده ي تح بداخل طكاتحا حروف حبحا التي 

  لئت قلبه وزاد. 

كانت كل نظراته تصل لها  ي اتصال  وحاني لا تتعجح  محا، فتبسلت له ثم ترحته لت  ر 

ثم  ا ب ح حتى اخت ت  ن أ ا ه ي ترت بات اق  له، وحكف ستجللها  شرفه له،   اه

 دلف لم تبه يلب  رن ملل ه  ي تلك الل ظة. 

 قللي لي يا حب بتي

 بلاذا أكافأگ يا سكد ي اقجلكلة؟

  اذا فللت  ي دنكاي حتى يرزقني المللى بك يا لاكِ؟
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 لل تطلب    ني أنزف د ي ت ت قد كك ل للت!

 لا تردد!لل ا د ي أ  أقد  لك قلبي وأضله ب   يداكِ لع ست ب

 لل بكدي أقد  ركلني اللاماه لكِ رلى طبقٍ  ن ذيح لاد ت!

أنتِ اق ح السي حللت به طال رلري، وقربه الاد  وآ ى بكِ لأحكا بلد أ    ت أ ض ي 

وتص رت  ن قلة اللشق، ويا أنا ا   ب   يداكِ أتلنى أ  أر ش  لك الباقي  ن حكا ي 

 يا أ لل أقدا ي.

*** 

كاظم"  ي  لرده،  سرب الالق  ي قلح "سهر" فاا ت بالإتصال به طال اللقت لم يأ ي "

 فاالت بعب ة قلاه:

 أنت كليم يا حبكبي، اتأخرت لكه؟ -

 خلق  ب   لها رن سبح تأخره 
ً
نحض  ن  لا يا، وركعاه  لتس  لها لكجكح رليحا   اولا

 السي لم يشلر بأطالة اللقت  ن مدة فرحته، فأ اب رليحا قائل:

يا حببتي، بم اصلي رديت رلى لكلى لاقتحا  لبانه مل ة، فلاد  ش اسبحا، أنا كليم  -

 وانش لت و لرفتش اتصل بككي، آسف  تالا ش رلكا.

 ولا يحلك، المهم هي كليسة دللقتي؟ -

 آه اق لدلله يبات  لايا المحا ده وب رة إ  ما  الله يكل  رعدك. -

 براحتك يا كاظم، ألف سلا ة رليحا. -
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و لست حز عة ناظرة للطلا  السي اردته رلى المائدة ب ز  بسبح رد  أغلات  له 

 جكئه، ثم حاولت أ  تتعاول  عه الالكل ل محا فشلت، فهي لا  ستطكع ابتلاع الطلا  

بدونه؛ نحضت حا له الأطباف، ثم دل ت   اولة أ  تأخس قسط  ن الراحه، التي قد 

 تخاصلها  ي غكابه؛ لأنه  صد   احتحا، وا انحا.

*** 

بلد أ  أغلق "كاظم"  ع زو ته تل ه و لم برفاة" يدك"، و ده  ازالت  لضلره رلى 

بطمحا يت سسها ب رحة را ره، فاد كانت يدايا  لبث  ي خصلات ملره السلدا ، 

وركعايا ت دقه بكل حح،  تلعكه بداخلها أ   ا يس ن  ي أحشائحا يكل  نسخه  ص ره 

حا يشبه  ي الملا ح، والطباع وكل ش ئ، لاحظ نظرات  عه، فلن مدة رشاها له تتلنى ط له

 فتبسم لها وقال:

  ش ح اية بص فكا، أنا خايف العلنل يطلع مبهي، وتباى  شكله؟ -

 ض  ت وقالت وهي ت تضن و هه بكدايا، وركعايا ت كض حح  ادفة:

يل يطلل يطلع مبحك، أنا ن س ي و نى ركني يكل  نسخه  عك يا حبكبي، رشا  طلل  -

 نت بت كح رني الاقكه قدا ي وأملفك فكه. ا أ

كا  ناظرًا لها و تعجح  ن حلكة اق ح السي ت عه له يسه المرأة، ف بحا  ن نلع غر ح لم 

يلشه ولا  ر رلكه  ع حبكبته  ن قبل، ول ن الالح ل م له أحكا  رلكعا، فهل لا يع ر 

ل  ، ه بتأن ح الضانه بدأ قلبه يدف لها، ول ن ل م بع م د  ة رشاها ويسا  ا يشلر 

ظل صا تًا بدو  حديث، ل محا لم ت ف يلً ا رلى رطا يا حبحا بكل ود، و ر اللقت بكمحم 

 حتى نا  بجلا يا، أ ا هي  ن مدة سلادتحا لم ي  ى لها   ن.
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و ر يل ا  و ا   لرد ح له استابال  عدوب الدا  وزو تة، استكاظت "إلها "  ب ره 

خلكة ن ل  ش ل بحله، كانت  للل بنشاط وسلادة له،  قبل  لرديا وحللت ال كلا إلى

لاد  فضت أ  تأ ي اللا له لتسارديا  ي تعظكف المنزل، أحبت أ   للل كل ش ئ 

بع سها،  هزت كل أصعاف الطلا ، وقا ت بتزين حدياة ال كلا لتصبح  لسه  عاسبه 

وهي تعظف  يتأ لها خا ج الب ت لتعاول الشاي، كا  "نزا "  ي غرفة   تبه وبابحا   تلحًا،

المائدة، فلسك قلله وأخس قرا ة بأ   شاررة ست اد  قلبة وركنكه الكل  وسك رغها رلى 

أو اقه فلا طاقه لالبة بال تلا  بلد الكل  فاد فاي الشلف بلكنكه، وفاي ال ؤاد 

 رشاًا 

 إلى إلها ي،  لهلتي، وفاتعتي الساحرة، إلككِ انث  حرو ي رلى أو اقي، لاد اقت لتي

حصلني الم لاه؛ ودل تي بداخلها ح جر ولد  ن  حم الظلا ، فأمرقت لادو ه أيا ي، 

وتجددت أحلا ي، وتبددت بل لده أحزاني، نلم رشاتگ أرت ف؛ فلن استطع أ  أخ ي 

أحث ، سكصرخ قلبي و بلت بلشاگ يا  لهلتي، يا  ن دف لها قلبي وأصب ت  سري  ي 

وبدونحا ياف رن اق كاة و للت حكًا، تأحدي بأ  مرايكني، يانبض قلبي التي بحا أحكا، 

قلبي لن يلل  ن طلح اللصال وإ  تاابل باقج ا  أ    ي  عك، اوبال تل ، ف كف رن 

 ص ا يا تبتلد الطكل ؟ 

يضع قلله بجانح أو اقه ثم يال  بالتل ه للخا ج فكجلم  ي ذلك الرحن الماابل لم تبته 

وحلادتحا   ي أثعا  ذلك تلت ت لتلك الل قة الم تلبة،فتدلف "إلها " إلى   تبته لت تكبحا و

 ق روفه وكللاته. فالتاطتحا 
َ
لا تضكع حرفا حتبه" نزا يا" دو  أ  تارأه فاد باتت  د عة

وتعالت بلكعيحا ب   الأسطر تت     لا  ها وتتلألأ الد لع  ي ركعيحا..نلم فهسا إرت اف 

حا..!! تأحكد لكل  ا شلر به تجايه، نلم ي ب  عه!! نلم فهسا صك  ل كتحا لالبه!! نلم فهسا

 نلم يبادلها اللشق  ثلها! 



 

221 
 

 ع
ُ

 ملهمتيشقت
 

ولما لا وأ واحهلا تلاقت  ي ال ضا  اللاسع، وتلاقلا بكل حح، وتعاغم، فضلت الل قة 

ب ح إلى صد يا واحتضعتحا بكلتا يديحا سا  ة للب اتحا بالانطلاف، والت ر   ن سجن 

أك  افللت لكلتلك سلادة الكل  ب   يديه وترفرف ركعايا، ف سرع "نزا " إليحا وقد   

فرامات اق ح أ ا  ركنكه، نلم فاد تأحد  ن حبحا له..! لكديريا رلكه فتت ا أ بسلك 

اللاقف أ ا ها السي بلا مك قد  أك تجرد  شارريا ا   له دو  أي  دا ؛ فباتت  لكة 

ل عه وقف حائلا أ ا ه واض ة كلضلت الشلم، فتل دت و عتيحا ويلت بالم اد ه و 

 بكمحا وب   الباب  انلا إيايا  ن الم اد ه. 

، فكا  س ر اللكل   ن تت دث، حتى  شجع وسألها  
ً
اقت ب  محا ونظر  ي  التيحا  بامرة

رن إحساسها به؛ فلم تجبه كانت ركعاه تتطلع إليحا بله ه، وترجي أ  تعطق فكللة  محا 

هم و هه ح   طال انتظا ه، ولم تعطق ستجللة أسلد إنسا  رلى و ه الأ ي، ول ن تج

بل ن ست و هها للأ ي فرفع و هها بكده فل د الد لع تللع وتتساقط  ي ركعايا، 

 فسألها  ردد:

 لكه الد لع اللي ماي ها فلكلنك دي يا إلها ي؟  -

صلتت ولم تجبه فهز  أسه بت هم، ويم بالم اد ه ورلى و هه خكبات الدنكا و ا أ  ت رك 

دا رمحا حتى ت دثت إلكه بعب ة  خعلقه  ن مدة البكا  كاد أ  يسلع خطلت    بتل

 بحلم:

أنت أول  ا ل قلبي دف ب روف أسله. أول حد أحم  عبه بالأ ا . أول حد أحم وأنا  -

قارده قصاده إني  ش راوزه حا ة  ن الدنكا دي تاني. أول  رة احم بأني أ لل ست 

ه. أول حد حس ت  لاه أ  الدنكا دي كلها فالدنكا لما بشلف أنلكاس صل  ي  له ركلن

  ل ن نختصريا فشخص واحد يكل  يل كل الدنكا، أيله أنت كل الدنكا بالنسبالي يا 
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نزا . أنت حح رلري اللي تلع ته ولاقكته فكك. أنت فا س أحلا ي، ولل كا  يل ده اق ح. 

 .  ي ب ل  رشاكفأنا ب بك..ب بك أوي يا نزا . ب بك حد الهلس واقجعل . أنا يايله 

 "قالتحا وأطلات اللعا  لشلال د لرها" 

ويعا انطلق "نزا " ن ليا لك لريا ب   ذ اركه دافعًا  أسه  ي خصلات ملريا؛ ل شتم 

رطريا السي بلثابة قبلة اق كاة لالبة ولرئتكه، ويشدد رلى قبضته رليحا كأنه ي اول أ  

 . يدخلها ب   اضلله لتعصهر بداخله وتدخل  ي تكل عه

ا له  ساف  ختلف، رعاف ب ح وا تلاك، نس ى اللالم  ن حلله، كل ش ئ؛ لا 
ً
كا  رعاق

يتسحر فاط أنه أ تلك اللالم وهي ب   يده، حم ملرت ب به وغابت  له  ي رشاه، 

وبادلته م  ه وحبه، ضلته أحث  كأنحا تالل له بالأفلال إنحا لا تر د أ  يبتلد رن يسا 

كل اوقاتعا تلر حلا نر د، فاقت وابتلدت رعه فجأة  اق ضن اللامق له، ل ن يالكت

  للته يتعجح،   اها بسيلل و سا ل، إ ابته بدو   ا يت له ب رف قائلة:

أنا  ش يكع ع أخدك  ن  راتك، وأولادك واد ر ب تك، اق ح ده  ش  ن حاي، أنا  -

 . كرلري  ا حعت خايعة، أنت  تتخكلش ضل  ي بكلسبني اد إيه و لل ني رلى حبي ل

 قال ب ده وحز  ويل ياربحا  عه و ج ف د لرها:

 بكتي! يل ف   بكتي ده؟  -

بكتي كا   د ر قبل  ا أنتِ تكجي وتدخلي حكاتعا  ن سع  ، أنتِ اللي   لتي اق كاة للب ت 

ده، أنتِ اللي دخلتي السلادة رلى قللبعا، ركالي  لرفتش  لنى الاستارا  غ    ي و لدك، 

ا ايتلتي بكه، و  لتي ثاتحا  ي ن سها، كل ده ب ضلك أنتي، احعا كلع حتى ز عة اللي وزنحا

  ديلن   لككي بأفضال حت   أوي يا إلها ، واولهم أنا،   لتكلي قلمي اللي كا  هجرني 
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لسع  ،  ن أول  املفتك حس ت إنك يبة  بعا لكا، ورلضه اللي صب ت حت  ، أنتِ الهلا 

ا ة اللحكدة اق اكاكة  ي حكا ي، حبك باى اللي باكت بنت سه وبك كني، حبك اق 

ب سري  ي د ي، أنتِ الدا  والدوا ، باربك بكل  أسلد  ا ل  ي الدنكا، و ي بلدك ب م 

أني  كت  سد  ن غ    وت، اوعى سبكني  ي يل  يللت يا إلها ، صدياني يللت  ن 

 غ  ك. 

 ره  لته أو ورعد آخر حرف ت له به لم  ستطع الها ه الصللد أحث   ن ذلك، ف 

ابتلاديا رعه  زقت فؤاديا، اقت بت  عه  هروله بله ه، واضله كلتا يدايا رلى و عتكه، 

 ضلت و هه ب ح، ناظره  ي ركعاه قائلة:

أوعى تالل حده تاني، ألف بلد الشر رلكك، فداك رلري كله ياض ي ركلني، أنا اللي  -

 واحدة، بم  وحي  رتبطه بكك ياحح رلري كله، و اد ش أبلد رعك ق ظة 

 بم إيه تاني؟  -

 كا ي!  -

يا إلها  لللرة الملكل  باللهالك، كا ي انس بت  ن حكاتعا  ن ز ا ، واديكي ملفتي  -

بلكعك رلى طلل بت ضل م لها رلى ح لة المحا ده،  هنش رليحا  شا حني فرحتي، 

صل رمحا  واتخلت رني  ي أيم يل   ي ت ديد  ستابلي؛ والله أنا لل حعت قاد  أبلد وان

حعت بلت  ن ز ا ، بم ركالي يلا اللي  خلكني رايش يعا، اللي باى بعا قلم ثلجكة 

 صلح انصها يا  ي يل ، أنتِ  ل تي الالح، واللال، والروت، باكتي كل حكا ي يا  لهلتي.

صلتت ولم تجبه فاد كا  قلبحا ي سها رلى التارب  عه والل ش بداخل أرلاقه، 

 ب  عه، و  سها بالابتلاد، فهسا اق ح ل م  ن حاها، فهل واللال يرفض بشده الار 
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 لك زو ته وأولاده، ول ن حكف تااو  كل يسه الض لط، وهي غ   قاد ة؛ لأنحا راماه 

 حد العخاع. 

استلر اق ال بكمحم ب   نظرات وصلت، حتى ترحته لتال  بت للة  ا بدأت رلله، حتى 

 يكل  كل ش ئ  ايزًا لاستابال الزائر ن. 

*** 

ت كا" يدي"" وكاظم" أسلد فت ة  ي حكاتحا بادو  الط ل المعتظر، فاد ذيبت  ع أخته 

إلى طب بة النسا للاطلئعا  رلكه، وطلبت  محا بلض الت الكل، وطلبت  محا التزا  الراحه، 

 تل هت لإحدك الملا ل وتم رلل الت الكل المطللبة، ثم تل هت لللنزل.

*** 

حة إلا إنحا كانت تجايد ن سها بأ  لا تاصر  ي وا باتحا برغم انش ال "سهر"  ي الشر 

حزو ة، كانت مديده الايتلا  بزو ها، و نزلها حتى لا يشلر أ  الللل أخسيا  عه، 

ل محا الكل  طلبت  عه الأذ  بالتلا د طلال الكل  لللقلف بجانح "كا ي"  ي اق  ل 

أ  استكاظت، ا تدت  السعلي للشرحه، فاد كانت "كا ي"  تلتره وقلاه  دًا  عس

 لابسها وتل هت للللها غ    بالكه بلا  للله "إلها " ولا  للاة رلى كل  جهلداتحا التي 

تبسلها  ن أ له، أنش لت ب  لتحا، فاد كا  اللري  ائع أبحر كل اق ضل ، واستلر 

 للقت طل ل

*** 

بشده، ثم  بهكا  "نزا "  ي استابال المعدوب  ي  طا  الاايرة بع سه، استابله و حح 

 تل هلا إلى ال كلا، فاد كانت  ائله اقجلال ب ستايا الأسلد الضكق السي يب ز  سديا 
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الملشلف، وملريا العارم اق ر ري المنسدل رلى ظهريا ب ر ة، طلكق، ولمساتحا الساحرة 

 رلى و هها بتزيعتحا  للتحا  ثل الأ   ة المعتظرة أ    ز انحا،  حبت بحم وقد ت لهم الص ا 

فاد أيتلت بللابسهم ويكئتحم، نظر "نزا " لهلا وقد ملر أنحا حاًا أسرته وهي زو تة 

التي تلعايا  ن ز ن بأ  ي كا يسه اق كاة  لها،  لرفت رليحم وسررا   ا ت لل اق لا ات 

إلى حث  ة و ت ت ه، تبادلت اق لا   ع زو ة المعدوب وحدثتحا بالل ة الإنجل زية فاد كانت 

ربكه، ثم طلبت الاذ  لتجهز المائده التي اردتحا بكل حح، فاد كانت  لكئة لا تت دث الل

 بالاصعاف الشهكة، 

 كأنحا س رة  ل كة أردت لللائلة المال ه لتشرت الالح والل   وت تح الشهكه.

 لسلا  لكلًا وأثنى اقجلكع رلى  لال الطلا ، فكانت نظرات"  ايكل" لألها ، السي 

سده رليحا، ظعًا أنحا زو ته، فكانت تلك العظرات تث   غضح، أعجح بحا وبأسللبحا، وح

وغ  ة "نزا " بشده، ل عه تلالك ن سه، ح   ملر إنحا قاد ه رلى صد يسه العظرات ولم 

 تحتم لها.

أنتهى تعاول الطلا  وتل هلا إلى اق دياة المز عه بالانلا ، والل د لتعاول الشاي  ع 

 ،  لست بجلا  "نزا " السي ت دث قائل:ال ل ة، والات اف رلى بعدود اللاد

 يا أستاذ  ايكل أنا رايز نشريا يعا  ي  صر، وبلدين انشريا بره زي  ا أنت رايز،  -
ً
أولا

 وال لامة دي رليحا الرواية بالل ة اللربكه، والإنجل زية، ال رنسكه.

نشريا، ونتلا  أستاذ نزا ، طلبك ُ جاب واحعا رعدنا دا  نشر حب  ة يعا يعطبع نسخه  -

والنسخه المت  له يعنشريا برة  صر، ات ضل ده مكك  بدئكا أول دفله، ولما تتنشر 

 وتتسلف  ي دفله تانكه، وحضرتك لك نسبه رلى المبكلات.
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ا، 
ً
تعاول اللالد  عه وقرأ كل البعلد، وذيل  ن المبلغ الماد   ي الشكك، فاد كا  بايظ

بلكعايا، ت سه أنه يست ق ذلك وأحث ، فعظر لإلها  التي فهلت نظراته فاو أت له 

أ سك قلله وقا  بالتلقكع، ووضع الشكك بداخل  كبه، وأحلل اق لا ات، وكانت 

"إلها " مللة  ن اق كل ة  ي أظها  الايتلا  به وحسن ضكافتحم، حتى  ر اللقت وانتحت 

 الماابلة وانصرفلا  ي سلاده،  لست رلى المالد بجانبه ناظره له قائلة:

  ب وك يا حبكبي. ألف -

 ب ووك لككي أنتِ يا إلها ي، أنتِ صاحبة ال ضل  ي كل حا ة، رشا  حده الشكك ده  -

  ن حاك أنتي،  ش  ن حاي أنا.

أزاي تالل حده!، ده تادير  لبك، و جهلدك اللي سهرت فكه، وأنا  لللتش حا ة  -

 استايل رليحا، أنت  ست ق حده وأحت  حلا .

ش ي  جهلدك، أنتِ رللتي اللي أقرب العاس لكا  لللتحلش، و ن غ   أنتِ لكه دايلا بتحل -

 ا أطلح،     اللي ساردني ووفر لكا الظروف رشا  احتح؟     اللي كانت بتسهر  لايا 

و ش بتعا  طلل  ا ب تح، وتابع  لايا خط س   الأحداث، ولللايا  ي      المحاية كانت 

  ل ن ت شل؟

طل لة لل ت  ، و ش حده وبم لا نشرت اقتباسات رشا      اللي  لبت وتر لت  واية 

  لرف العاس بيحا؟

     اللي ررفتني بالدا ؟

 كل ده رللتكه و ش رايزه أي  اابل؟
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لأني اخدت الماابل المحا ده وبز اده، أخدته بأرت افك ب بك لكا، أخدته نظرات م ر  -

بل، أنا أخدت أحت  وا تعا   ي ركلنك، أخدت صك  ل كة قلبك لكا؛ كل ده  ش  اا

  اابل  ي الدنكا؛ اخدتك أنت يا حبكبي.

رعد سلاره لما قالت، لم يتلالك ن سه وأخسيا ب   أحضانه، ونث يا بلدة قبلات حا ه، 

 ي ق ظة ضلف نس ت بحا اللالم تجاوبت  له، فاد كانت  شارريا  لتحبه، ذابت  ن 

اللقت دو  أ   شلر غ    لمسة يداه، وغاصت  له  ي أول قبله تجللهم سلً ا، و ر

بأحتكا هلا للهلا ، لم يستطع ترحها، وحكف يت حها بلد أ  تسوف مهديا، فأ اد أ  يز د 

  ن الشهد  رة بلد  رة حتى يرتلي، ول عه لم يرتلي  محا ابدا.

*** 

انتهى اق  ل السعلي وكانت "سهر" سلكدة  دًا بعجات كل اللروي، يعأت "كا ي"، 

 ئه و بدو أ  يعاك أ ر يش لها، فسألتحا:ل محا لاحظت إنحا تا

  الك يا كا ي، مكلك  ش  بسلط لكه حده؟ -

لا أبدًا يا حببتي، أحكد فرحانه بعجات ال ب   اللي حااعاه اق لدلله، بم قصاد العجات  -

ده خسرت قدا ه حضل ي تلقكع راد  واية نزا   ي الب ت المحا دا، وز انه خلص 

 شر.الا تلاع  ع  عدوب دا  الن

 طح إزاي  ت ع ش  لاه  ي  عاسبه زي دي؟ -

أرلل إيه ياسهر، اس ح اق  له اللي باالي مهل  بجهز فيحا، والمدرلو ن، دول أحب   -

مركات فامل   ي البلد، وناس  ن بلاد بره رشا  أحضر، طلبت  عه أنه يأ لها يل  

 لاه إزاي!واحد، بم للأسف كا  تم حجز الملاد و فض، ملفتي الاد  بكلاندني  
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بصراحة أنتِ حظك  لاه  ش را فه لكه  لاحم حده، بم ولا يحلك، أنتِ حاولي  -

  شت ي أي يدية حده حللة، وقد يحا  ع ارتسا  ويتلدي

 إ  ما  الله. 

 ت ت ري نزا  يكلديحا ياسهر؟ -

 كله بكلدي يا كا ي. -

صلتت وظلت ت  ر  ي حديثحا، ثم ترحتحا، وتل هت لشرا  له يدية قكلة ارتسا ا له رن 

 رد  حضل يا وتلعت بداخل ن سها  بأ  يتابل و اد  ظروفها.

*** 
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 الفصل السادس عشر

 

وتل هت لشرا  يدية قكلة ارتسا ا له رن رد  حضل يا، ووضلتحا  ي رُلبه قكلة، 

إلى ال كلا و دته يتسا ر  ع "إلها " فعظرت لها و عجبت  ن  واستالت سكا تحا وتل هت

 لالها، ويكئتحا، استلربت الملقف سريلًا، وللعت بداخلها سل  تصرفها والملقف 

السيئ السي وضلت به  له، حاولت  ايده أ  تحدأ وت سن التصرف، فهي رلى يا   

ت لل نلبة غضبه، أنه ل م  ن السهل تخطي يسا الملقف، ل محا قر ت أ  ت اول وت

اقت بت  عه حاولت تابكله رلى و عتكه، ل عه أدا  و هه بلكدًا نحريا بشده،  لا أثا  

 غضبحا، ل محا لن تلضح  دت يدايا إلكه بالهدية قائلة:

 ألف  ب وك يا وحي، دي يدية بسكطة، قلم ديح رشا  كل  ا ت تح ت ت رني بكه.  -

 ود  صطعع:  اها بعظرة سخر ة واست اا  ثم قال بب 

خلهللك أ ض ي بكه رالدك وم لك، أنا  ش   تا ة  ش ب ح أغ   قلمي و فكق  -

د بي، اللي ات للني لما حعت ضلكف،  هزو  سع    ش ب تح، يباى لما  بعا ي ت ها رلكا 

 وأحتح بلد كل السع   دي اتخلى رعه، أنا  ش قلكل الأصل يا كا ي. 

 يلني بت فض يديتي يا نزا ؟  -

 ا ابتي واض ه، رن إذنك لأني  لبا   دًا. والله  -

كانت "إلها " واق ه قد ايا  لتصاه بالأ ي، حاولت أ  تحرب ل ن نظرات "كا ي" لها 

 ح   دللفها، كانت بلثابة الطلعات ال ا زه  ي قلبحا، خشت أ  تلاحظ ش ئ، لسا خلفها 
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، بدو  و هه حق للها غ   قاد ه رلى الت رك، ملرت حكمحا أنحا سا قه، خاط ه حبه 

 ل ن  ن السبح  ي نلل يسا اق ح هي أ  زو تة التي ايللته ولم  شلره ب بحا؟ 

ا 
ً
ترحتحا "كا ي" وصلدت إلى غرفتحا لتبديل  لابسها، فل دته  ستلاي رلى فرامه  لسك

 قلله كاتبًا إحساسه وملل ه  ي تلك الل ظة. 

لات ئ؛ فأنا نتكجة تجايل سعلا تلل كني يا  ن حعتِ حب بتي  ي يل ، فأنا لست الباد

الضكاع، نتكجة إيلالك، ورد  إيلانك ب روف سطل ي، لاد تص رت  شارري 

تجايك، ب علا نلت  ي أ ي آخرك بدو  ا اد ي، رللت  لها  لنى اق كاة، لاد راد قلمي 

ا 
ً
ي دثني ولا يتلقف ق ظة، ررفت إنحا هي  رساي، وأ اني بلد طلل غكاب، وضكاع باحث

 ا س ي رلكه. رن مط  رس ى 

لا  لاتبكني سكد ي فاد حاولت  لك سعلات، ا ايد التارب  عك وأنتِ بنكتي بكنعا الاف 

الأسلا ، لم تاد ي حح فلاذا تنتظري أ  ت صدي؟ أ ا  لشلقتي قد ت ال ث   ولم 

ا، وأنا أصب ت آس ً ا للكعايا ال  كله، ربدًا 
ً
تنتظر  ني أي ش ي ،   بلبتي يائله ملق

واحدة  محا، لاد حسلت أ رنا، وص  تعا  زقتحا، وبدأت حكايتي  ع فتا ي   أسلً ا بعظرة

 اق انكه،  تلعكًا أ  أحكا  لها باكة رلري ب   أحضانحا. 

 ترك قلله ثم نظر لها ودثر ن سه بال طا  ل ستدفأ، ثم نا  بلد رعا  يل  طل ل. 

ه ب به، لأرت اف كانت "إلها " ب رفتحا  ست  ع ذحر ات الكل ، ابتسلت وانشرت قلبحا

ود لت  ن نظرة زو ته لها، ثم حدثت  وحها بأنحا  سنبه، ل محا خجلت وأرت فت بأ  

 قلبحا لا يستطكع أ  يبتلد رعه، فهي لم  شلر بأنحا رلى قكد اق كاة، إلا ح   دف قلبحا له 
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ورللت ب به، فلا اقجر  السي ا ت فته  ي ذلك، ألا ي ق لها أ   ل ش وت ح  ثل بافِ 

 لبشر؟ أ  حتح رليحا اللحده وال راف  ن أ ل  ن لم ت ح وت ني  ي اسلاده؟! ا

*** 

استكاظ فجأة  ن نل ه رلى صلت  ن   يات ه، نظر إلكه فل د المتصل" والدة الها " 

  عجح لاتصالها  ي يسا اللقت المتأخر  ن اللكل،  د سريلًا:

 أيله ياحجة خ  ؟ -

 أستاذ نزا  اللي ب تكلم؟ -

 يا فعد       لايا؟أيله  -

أنا  شرفة الدا ، اق ا ة أ  إلها   لبانه  دا، وحاولعا نتصل ببعتحا ال ل    لق، قالت  -

نتصل ب ضرتك يا  ت تكجلا بسررة قبل سكا ة الإسلاف  اتكجي، أ  لك بسررة 

 اق الة خط  ة ون سها  شلف بعتحا.

 حالا يعكل  رعدك. -

 ت ركعايا بصللبه، وفت ت الباب و دت "نزا " نحض  هرولا ل رفتحا، اطرف الباب، فت

 يالل:

 بسررة غ  ي يدو ك الدا  كللتني، ووالدتك رايزة  شلفك. -

  ا ا  الها يا نزا ؟ -

    ش وقت غ  ي يدو ك بسررة، وأنا حلا  رشا  نل ق نروت، دقايق وتكلني  ايزه  -
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 ت ت.

لاتحا الدا ، كانت   س    هروله خطترحها  سررًا لتبديل  لابسه وهي أيضًا، ثم تل ها إلى 

 سبق خطلاته حتى دخلت غرفتحا، و دت بلض النزلا  المارب   لها  لت تل  حللها، 

أسررت بالارب  محا والد لع تتسابق  لها  ي التساقط،  لست بجلا يا   تضعه 

 يدايا ناظره لها بخلف و رح  ن فادانحا  رددة:

يا أ ي،  الك يا حببتي، قل ي حده وكللكني سلا تك ياغالكة، ألف بلد الشر رعك  -

واح كلي بلاش تتدلعي رلكا، أنتِ را فه  ل ش غ  ك  ي الدنكا دي كلها، قللي أنك  ش 

 يتسبكني يا  ا ا، أنا أ لت لل  رالك حا ة.

سللت الأ  مهااتحا، فت ت ركعايا الم لضت    ن حث ة التلح والألم، ثم ت ليت 

 بصلت يا م:

اق لدلله أنك  كتي رشا  أملفك وأطلن رلككي قبل  ا أقابل و ة حر م، الها  حببتي  -

 خلي بالك  ن ن سك يا بعتي.

 ثم نظرت لنزا  اللاقف  تابع بصلت ثم أحللت حديثحا  ل هه إلكه:

  ش يلصكك رليحا يابني. -

ف ااقت بت أحث   محا وراناتحا ومهااتحا  للل،  ع سررة دقات قلبحا التي ت دثحا أنه أخر رع

لهلا، وإذا فجأة ملرت برتخا  يدايا وسالطها، حكمحا رللت أنحا المحاية، فصرخت بأرلى 

طباات صلتحا  عاديه رليحا، تحزيا بلعف صا خه تعادي رلى اسلها و ستلط ها بأ  ترد 

 رليحا،  ي  شهد  أثر بكى كل  ن واقً ا حللها  ن حالة انحكا يا رلى والدتحا. 
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 انتزارها  ن فلف  سد والدتحا،  فلت  أسها إلكه وقالت بعب ة اقت ب  محا "نزا "    
ً
اولا

  ب لحه،  للليا الشهاات:

خلاي يا نزا  أ ي  احت وسبتني. خلاي اق ضن اق ع    ات، اللي رشانحا قبلت بالسل  -

 احت، وضاع  لايا كل حا ة حللة، باكت وحكده  ي الدنكا، خلاي حكا ي باى  لهاش 

 لاز ه.

 حضانه و بت رلى ظهريا بكل حعا ، قال لها ب ز :ضلها إلى أ

 إزاي تاللي حده! أنا  وحت ف  ؟ -

أنا كل دن تك يا إلها ي، أنا يكل  رالمك اللي يتدخلكه ورلرك  ا يتخرجي  عه، أدرليحا 

بالرحله الم  رة، بلاش د لرك اللي بتنزل رلى خدودك دي كأنحا نا  بت رقني، أ  لكي 

 رشا  خاطري أيدك.

ت  سلله وقلبحا يبكي بدل ركعايا، ف كف تتلقف سكل د لرها رلى فادا  أحبابحا، كان

 يالكتحا  ستطكع أ  تتلقف، ستبكي رليحا حزنًا طلال  اللقت .

واستلرت رلى حالها، تبكي وتارأ قرآ  حر م، و"نزا " بجانبحا لا ي ا قها، حتى أمرقت 

حزانحا، ترحها لكال  بإ را ات الشلم ب را تحا اق ا قه ت رف اقجالسة   ت قه  ن أ

 دفن اقجسلا  و كلده إلى  ثلاه الأخ  .

*** 

استكاظت "كا ي"  ن نل ها، ب ثت رن زو ها فلم تجده يل و"إلها "،  عجبت بشده، 

 قا ت بالاتصال به فلم يرد، تأف ت ب ضح، ثم تل هت لأط الها تجهز لهم ال طل ، ثم 
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يحا، وبل ها بلا حدث، وأنه ا   يال  راودت الاتصال  رة أخرك فأ اب و د رل

باستخراج التصا  ح لدفمحا  ي  ثلايا،  عبحًا إيايا أ  تباى  ع الص ا  ق    رلدتحلا، 

 ت هلت الملقف وغلات  له، وقا ت بلهات ة "سهر"  رددة:

سهل ه أنا يتأخر مل ة المحا دا رشا  والدة الها  اتلفت ونزا   لايا، و  دش  ي  -

 للاد. الب ت  ع ال

لا حلل ولا قلة الا بالله،  بعا يرحلها براحتك يا حببتي، أنا حعت يادوب ب ضر ال طا   -

 لكاظم وينزل رلى طلل. 

أوك حببتي، يتلاقي  ي تصلكلات رلى   تبي رايزاكي  شلفيحا لأنحا   تا ة  را لة،  -

 ولما اوصل تعتعاقش فيحا. 

 حاضر يا كا ي،  ن ركلني. -

*** 

واقً ا واستلع حديثحا وسألها رن  ن السي تل ى، ورلم  ا حدث فار  أ  كا  "كاظم" 

يحاتف صدياه لكاف بجانبه  ي يسا الملقف، فأسرع والتاط   اتكح سكا ته، وحاكبته 

 ونظر لها  ردد:

 أنا نازل الشرحه حببتي رايزه حا ة؟  -

  ش يت طر ياحبي؟ ال طا   ايز أيل.  -

ا  ق سن يكل    تا ني  ي حا ة، يل أحكد للحده، لا  ش يل ق يادوب، يتصل بنز  -

 سلا   يا قلبي يباى اردي رلككي بلد الش ل رشا  نروت سلا. 
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راناته ب ح،  لدره إياه، ثم  تبت  نزلها  وتل هت بلد ذلك للللها لتع س  ا طلبته 

 كا ي  محا. 

نه تم بل ه أقا  "كاظم" بلهات ة صدياه" نزا "، رري رلكه السياب لللقلف بجانبه، ا

 كل ش ي  ويل  ي طر اه للصلاة رليحا، ثم دفمحا  ي  اابر الأسره. 

 ر أصلح الأوقات رليحا ب   نلاحها رلى  اتباى لها  ن يسه الدنكا، وب   ملل يا 

 باللحده والكتم  ن  ديد. 

كا  "نزا " نلمَ السعد لها، كا  يشلر بلا ي عه قلبحا  ن حز ،   اوطها ب عانه الزائد، 

ا  يشلر بأنحا قطله  ن قلبه، بأنحا ابنته ال الكه التي ولدت  ن  حم فؤاده، ورلكه أ  ك

 يشلريا بالأ ا  واق عا . 

 رت يسه الأوقات الصلكبه، وتل ها إلى ال كلا، فكانت "كا ي"  ي استابالهم وقد ت لها 

د لرها بكل  االتلز ه، ثم ترحتحا وتل هت إلى مرحتحا، ب علا الص ا  اقت بلا  محا، و   ل 

برا ة، وقا لا بأحتضانحا لتخ كف حزنحا اللاضح، بلد أ  رلللا بلا حدث  ن والدتحلا، 

أمدت  ن احتضانحم فلها بلسلها السي قد تجد بداخله تطكح حزنحا، ثم قبلتحلا 

وترحتحم وصلدت إلى غرفتحا لتع رد بروحها قلكلا، استلات رلى فرامها وانحا ت د لرها 

 ثل المطر ال ز ر السي ي صل  عه السكل، ولا يستطكع أحد  ااو ته، الأتاوي بشدة، 

ظلت ي سا حتى لم ت ركعايا اق لرا  صل تحا  أ س تحا بكد  ر لشه، وحدثتحا بكل حز  

 وأستكاف:

ترحتكني يا أغلى العاس و حلتِ رني، حم أحتا ك بشده يا أحن وأ ف قلح ررفته  عس 

 ص ري!
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يداكِ رلى  للم ملري، ف شلر قلبي بالطلأنكة وأنا  أمتاف لضلة أحضانك، و بتت  

 ب   ذ ارككِ.

لاد  اتت كل أفراحي، وأرلعت اق داد رلى  وحي بلد  حكلك. لم  لرف البسله م تاي 

 طر اها لث ري  ن بلدك يا أ ي.

كل أيا ي وحرقة فؤادي تعادي رلكك، تصرخ  عا كه لكِ بأ  تأ ي إلى  ي  عا ي؛ حتى يحدأ 

ويحدأ  ن امتكاقه، كللة وحشتني لا  لب  رلا ي عه وتكني  ن أمتاف؛ فاد  ثل ا  قلبي

 زاد فلف  ا يت لله بشر.

 أتلنى أ  التاي بك قر بًا فلا  كا  لي  ي دنكا لستُ  س عيحا.

 أحتضنت صل تحا التي كانت رلى يات ها ونا ت  ن مدة البكا  والل ع. 

ن ضرو ه اللقلف بجانح "إلها " كا  بالأس ل يجلم "نزا "  ع أط اله ي دثحم ر

 و  اولة خرو ها  ن يسا اق ز . 

*** 

كانت "يدك"  شلر بالتلح الشديد فأسررت ت رغ  ا  ي  لفها  ي المرحاي، و"لكلى" 

واق ه بجانبحا  لس ه بحا حتى تنتهي، أرتدلت  ن وق تحا وغسلت بل هها بالما ، ناولتحا 

 المنش ة ثم قالت لكلى لها  ي حعل:

لى يا حببتي ادخلي است يحي  ي السر ر، أنتِ باى    ش لاله بت ضل  ي  لدتك  لا -

خالص، كل مل ة تر عي، حده  كع لش، احعا لاز  نتصل بالدحتل ه ت تبلك رلى حا ة 

 تلقف الت  كع ده، ومك باى اص ر زي اللكللنه.
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 نظرت لها بتلح، وهي واضله يديحا رلى بطمحا  رددة:

ة يا أبله  س   أيا  اللحم  لدي، وكله يباى تلا ، أنا يدخل أنا  ولا تتصلي ولا حا  -

 مل ة، ولل كاظم  ه أو أتصل ص كني.

حاضر ياحب بتي، نل  الللا ي،  بعا يلديحا رلى يا  ب وتال ي بالف سلا ه يا ب، قا ت  -

بأيصالها إلى غرفتحا لتست يح، ثم خر ت وانتبحت لرن   يات ها فل دته اخايا فإ ابته 

 ائلة:ق

 أيله يا كاظم إز ك ياقلح أختك، أنا بخ   اق لد لله. -

 يدك را له ايه؟ -

 لبانه والله لسه  ر له الأكل، كل  ا ت ط أي حا ة  ي بطمحا، تدخل  ري  ي اق لا   -

 تر لها.

 طح اتصلي بالدحتل ه بل يحا، وأنا مل ة هخلص م ل ويلدي أطلن رليحا  ش يتأخر. -

 ح مل ة، وأنا يال  احضرلها مل ة مل بة  ع حتة فرخه تر  براحتك هي دخلت تر  -

 رضلها، دي قلبي بات ي تانه  ن قلة الأكل.

 آه يا  ت ولما اجي ه اول أكلها بع س ي، سلا  يالللا. -

  ع ألف سلا ه يا حبكبي. -

أغلق  لها وأغلض ركعاه وسرت  ي حلم حكاته، وصل ة ط له الااد  أ ا ه وصلت 

ذناه فتبسم بدو  وعي وقال:بكا ه، وض  ه ير 
ُ
    ي أ
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يا  ب ردي الشهل  الباقكة وأملفه والمسه بأيدي يا ب، تللها رلى خ   يا حكم وأ ب   -

 بخاطري.

*** 

تل ه "نزا " إلى المطبخ لكلد طلا  ال سا  تاديرًا  عه و سارده لالها ، وقف حائرًا 

خرك تا ه يجد  ا ير ده وتا ة أيب ث  ي كل  كا  رلا ير ده، فهي بدلت أ احن كل ش ي ، ف

يسأل ص ا ه وتدله رلا يب ث، وبلد  ده طل لة  هز لهم الطلا  وطلح  ن ز زي بأ  

 تصلد لها وتأ ي  لتعاول الطلا .

*** 

 ي   تح "سهر"  للل بكل  هد رلى الانتحا   ن أخر تصلكم   تاج لتلديل، وضلت 

ل ت بالداخل واضله ايايم رلى الالم وأخست التصكلات وتل هت إلى   تح "كا ي" ود

   تبحا، ثم  لست رلى المالد السي أ ا ها، وتمحدت  رددة:

 مل ي يا ستي   تا ه أي  لديل تاني ولا حده تلا .  -

نظرت لها بللا ح  بحلة، ثم نظرت التصلكلات وقلبت واحدة تلل الأخرك و فلت  أسها 

 وقالت لها:

 تلا  يا سهر كليس   حببتي، م رًا.  -

 م رًا،  ي إيه يا كا ي  الك  اضكايا  سمي لكه حده؟  -

 ولا  سمي ولا حا ة أنا بم  ش طاياه ن س ي.  -



 

238 
 

 ع
ُ

 ملهمتيشقت
 

 لكه إيه اللي  خلككي حاسة بده؟  -

 كل حا ة حلالكا والله ياسهر، الب ت اقجل فكه يكباى حز ن  دًا رشا   لت أ  إلها .  -

ايا قد ي حزنحا، أنتِ أحت  واحدة  للش مل ة حده وتحدك؛ المهم أنتِ بلاش ت تكي  ل -

  روي ت س ي بيحا وب زنحا، الأ   ش  ش بتتللي أبدًا يا كا ي، برحه اق كاة بتخلص 

  ن بلديا. 

 رعدك حق،  بعا يرحم أ لاتعا يا ب.  -

 يا  ب يال  أملف م لي رابال  ا كاظم يتصل وأ وت.  -

لسي الها، والت      ي زو ها اترحتحا وتل هت إلى   تبحا، و ازالت "كا ي" ما ده  ي ح

  شلر ببلد المسافات بكمحم ولا تل د ناطة للتلاقي بكمحم. 

*** 

حاولت" ز زي"  ع "إلها " حث ً ا حتى تمحض  لها وتسيح  لها لتعاول الطلا  السي أرده 

والديا، ل محا  فضت بشده وطلبت  محا أ  تت حها بل رديا وتخرج و  لق باب ال رفة، 

 رلى والديا  رددة:خر ت وصاحت 

 يابابي يابابي.  -

 أيله ياركل  بابي،  ي إيه  نزلت ش لكه؟  -

 لللل  ش  اضكه تنزل  لايا.  -

 صلد إليحا ودلف  ع ط لته ونظر بلكعاي تت  ايا  ردد:
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يع ع حده كلعا  ستنكعك  وأنتِ  ش رايزة تنزلي تاحلي، ده أنا اللي طابخ، رشا  خاطري  -

 ايا أنتِ  أكلت ش خالص  ن إ با ت، خايف رلككي تاعي  ن طللك. يا إلها   لالي  ل

 نظرت له والد لع تنزل ب زا ه  ن  التيحا  رددة:

 ش قاد ة يا نزا ، والله  ا قاد ة قلبي   روف و ل لع أوي رليحا، الدنكا بات وحشه  -

  ن غ  يا، حاسة أني يللت  ن غ  يا. 

ح   نزلت ص   ته، أقت ب  محا واوق ها أ ا ه، نظر لبنته  ش ً ا لها بالنزول أس ل، و 

و  ف د لرها برقه وضلها لأحضانه، فمحا ت كل قلايا ب   ذ اركه، فاد كانت  ي أمد 

اق ا ة لهسه اق ضن، كانت  شلر بأ  د لرها   سلها  ن أحزانحا، وتاسف بحا بداخله، 

 ر باللحده. ولما لا ويل الشخص اللحكد الباقي لها  ن يسه الدنكا، حم هي  شل

ا ق زنحا،  ابتًا رلى ظهريا،  ردد لها بلض الكللات التي تحل  رليحا 
ً
كا  "نزا " صا تًا  تألمااا

وتبث بداخلها الطلأن عة بأنه يل سعديا وأ انحا، ويل اللحكد  ي يسه الدنكا  صد  

لسلادتحا، وو لده بجانبحا سلف يحل  رليحا الصلح، كانت  سلله وبداخلها  اتعله 

ت له به، فهل حاًا حبكبحا وتتلعاه  ن رالمها يسا، او أت له بالملافاه ونزلت  له بلا ي

والص ا   السل  رلى المائده  عتظرنحلا،  لست أ ا ه رلى  أس المائدة ووضلت 

الطلا   ي الأطباف، و عاغشة الأط ال رلى طلا  والديم يس   ض كاتحلا،  للتحا 

حا أ  الشلم أمرقت بضكا يا ح   تبسلت وا  تبتسم لللرة الأولى، فشلر "نزا " حكم

اللالم باسط له يداه، و عادي رلكه أ  يابل و أخس  ن الدنكا  ا ير د، فض ك  لهم، 

 ووردتحم "إلها " بأرداد  ا يردو  غدًا  ن طلا  بأذ  الله. 

*** 
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هه حانتهى "كاظم"  ن رلله وتل ه إلى  نزل أخته، وصلد إليحا حا لا بكده كل أنلاع ال ا

حتى ياد ها لها وطللها بع سه، صافح أخته، ووضع ال احهه رلى المعضده، وذيح إليحا 

و ديا  ستلاكة رلى فرامها  ست رقه  ي نل ها بشده،  لم بجلا يا  تأ لها فلاحظ 

حبات اللرف تتساقط رلى  بكمحا بشده، التاط  عديلا و  ف لها ررقها بكل حعا ، لم 

ل محا لم  ستجكح، قلق رليحا وصات بصلت أرلى أتت "لكلى"  شلر به نادك رليحا بحلم، 

  ن اقخا ج  تسائلة:

  الها يدك؟ -

 ش را ف دخلت لاقتحا ررقانه أوي،  س ت ررقها وبعادي  ش  اضكه تصحى،  ش  -

 را ف  الها؟ 

 طح وسع حده لما أملفها. -

لر بلن رك لا  شاقت بت  محا وقا ت بحزيا بشده، ل محا لم  سللها، فكانت  ي دنكا أخ

 حللها، انابض قلبه وصات قائلا:

 هي  الها  ش بت د لكه؟ حصلها إيه يا لكلى؟  -

 أيدك يا كاظم؛ يتصل بالدحتل  الصكدلي اللي ت ت يجي يشلفها و طلعا رليحا.  -

*** 
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 الفصل السابع عشر

 

يحا و له لقا ت "لكلى" بالاتصال بالدحتل  الصكدلي  ست كث به لكعجديا، أ ى  سررًا إ

أدواته لل شف المبدئي رليحا، وقج غرفتحا؛ و ديا رلى ن م حالتحا،  لم بجانبحا وأخرج 

 هاز الض ط لل شف رليحا، كانت نظرات اقخلف والهلع  ي ركعاه تتزايد  ع انتظا ه 

للاكاس، لم يلاحظ "كاظم" يسه العظرات بسبح خلفه رليحا، ل ن أخته كانت تدرل 

ظ؛ فهي رلى رلم بأنه كا  ير د الزواج  محا ل محا  فضت بسبح حبحا بداخلها بأ  لا يلاح

لاخيحا، طال اللقت ويل ي اول بحلع أ  يارأ قكاس ض طها المعخ ض بشده، نظر" للكلى" 

 قائلا:

ض طها واطي  دًا  دا،   تا ة  للق   الكل بسررة، مكلها  ش بتت سك كليم،  -

 ينزل أ كح الم الكل واجي.

   بسررة وحكات ال الي رعدك، هي فللا باالها حسا يل   ش بتاكل كليم.طكح يا دحتل  -

  اها بلكل  حز عة وانصرف لكأ ي  سررًا، كا  "كاظم" بجلا يا يحلم لها   اول أ  

ي كاها بعث  اللطر رلى ان ها، كانت أخته تراقح باب الشاه لتبلده  ي اللقت المعاسح، 

رمحا لمجئه، رلق لها الم الكل اللاز ه  ع إضافة  وإذا بالطب ح  ا  ماو ت له بأ  يبتلد

الللاج بداخل الم للل حتى يت سن الض ط،  ازال الالق  سكطر رلى اقجلكع، حتى 

فاقت وفت ت ركعايا تمحدوا  لكلًا، أسررت "لكلى" باق ديث حتى لا ي تشف أ ره أ ا  

 ه:الطب ح السي حاله لا يختلف رن حالته، تبسم لها وقال بعب ة حانك

 ألف سلا ة رلككي يا أنسة يدك، حده تالاكني رلككي، أقصد تالاكعا كلعا رلككي. -
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 الله يسللك يادحتل  أمرف، م رًا  لبت حضرتك. -

 رات  ي الكل ، ولاز   ٣   ش  لح ولا حا ة، لما يخلص الم للل، خدي العاط دي  -

 تتابعي قكاس الض ط كل يل ، والايم إنك تت سي كليم.

 حاضر. -

  بتت رلى ح ته لكلى وقالت:

  تش ر ن أوي يادحتل ،  بعا ي ر ك يا ب، احعا ين وت ن شف ب ره بإذ  الله. -

 يا  ت يكل  أفضل، رن أذنك ولل أحتا تي أي حا ة اتصلي بكا. -

 وترحهم وانصرف ت ت نظرات "كاظم" اق ا قه.

*** 

ته س، أثا  ديشة ز كلتل ه" أمرف" إلى صكدلكته ورلا ات اق ز  تبدو رلى و ه اللبل 

اللاق ة تت دث  ع إحدك  عدوبي مركات الأدو ة، انحت حديثحا وبل ته المطللب  ن 

 الأدو ة العاقصه لديحم، ثم تل هت و لست بجلا ه  تسائلة:

  الك يا امرف، حز ن لكه حده؟ -

    ش." قالها ويل لم يعظر لها، وكأنه تائه  ي رالمه" -

يف مكلك زرلا  إزاي، كأ  حد رز ز رلكك  ات، أنت    ش إزاي! يل أنت  ش ما -

؟ أنا ملفتك بتاخد الم الكل و ر ت بسررة، نديت رلكك  رد ش رلكا.
ً
 حعت ف   أصلا



 

243 
 

 كماليمان إ
 

 حعت  ي  نزل اق ا ة لكلى، يللق   الكل للانسه يدك. -

 ايا قللتلي يدك. -

 ربم ب   حا به وقال:

 أيله يدك  الها؟ -

 ده قص  ة حصل حا ة غر بة، است ربت أوي ليحا. لهاش بم افت رت  ن فت ة ح -

 إيه اللي حصل اتكلمي رلى طلل يا   م،  ش ب ح اللف والدو ا  لل سل ت؟ -

أبدًا  اصدش، اق كاية أ  اتصلت اق ا ة لكلي، وطلبت  ني حد يبلتلها ت لكل حلل  -

  نزلي؛ وطبلا أحكد  ش يككل  ليحا هي!

ة كأنه صلق بلاس حهربائي افاده العطق رعد سلاره لما قالت وقف نايضًا فجأ

واق رحه، ظل ي سا  ي ذيلله، فاتً ا فاه، و  دف اللكع  ، غ    صدف لما نطات به، 

 عجبت  ن يكئته، ويعا تأحد لها أ   ن أحببته قلبه  للق ب بال الهلك الدائبه، وترك 

سعلات   د اسه ل ن تر ده  عس أ  كانت  له  ي أول سعة د اسكه  ي كلكة الطح، كانا ز لا

طلال، ولم تجرأ أ  تللح له رن حبحا السي ترررع وحب  داخل فؤاديا  ي صلت، و فضت 

 ن أ له أ   ستال  ي صكدلكه لها، وفضلت أ  تباى بجلا ه، ووافات أ  تكل  مر  تة 

 ي يسه الصكدلكه رلى أ ل بأ  تكل  مر  ته  ي حكاتة أيضًا،   اته بأسف واخ ضت 

 ز  لتتابع أحد الزبائن ير د صرف رلاً ا، وظل يل حلا يل غ    ستلرح  أسها وترحته ب

  ي س ات  ن وغد 
ً
أ   ن أ اديا زو ة له تكل  أخطأت  ي حق ن سها، وأصب ت حا لا

انتحك برا تحا، ورس  تحا، ل عه أ لع متتات أفكا ه، و تبحا  كدًا، و لم ي  ر  ي يسا 

 رليحا، حاول  ايدًا يتسحره، وبلد ت     تسحر  الر ل اللاقف بجلا يا، وكا  قلاًا بشده
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أنه أخا اق ا ة "لكلى" فهل كا  يشايده حث ً ا يأ ي إليحا بص ه  ستلره، ل ن  ن مده 

التلتر غ ى رن ت    ه، ويعا  لع كل خكلط اللع بلت التي نسجها، وايان أ  يل د 

ي  أ  ي شف يسا الش  رلاقة خ كه ب عه وب     بلبته المخادره، التي خدع بحا، وقر  

 ال ا ض.

*** 

تجلم "إلها "  ي غرفة الص ا ، بردا يا الأسلد، فكا  قلبحا يبكي  ي كل ق ظة رلى فراف 

والدتحا، حاولت أ  تبكي ل ن د لرها أبت، وارلعت رليحا الت دي واللصكا ، فاد   ت 

ابكع، س أسالد لع، كالأ ي التي أصابحا اقج اف، وظهر  شااها بسبح رد  ا تلا يا  ع

ي سا د لع ركعايا   ت  ن حث ة البكا ، وظلت حب سه داخلها، ولا  للم  تى ستمحلر 

 وتحرير وترتات  ن يسا اللساب.

أنتبحت لصلت الط ل يسألها رن طر اة حل  سأله   اضكه، وق ت أ ا ه، نظرت له 

 وأ س ت ال تاب المد س ي، ودقات فيحا ومرحت له بطر اه  بسطة حك كه اق ل، ثم

 حتى تتأحد  ن فهله لها، صاحت فجأة أخته  رددة:
ً
 أرطت له  ثالا

 لللل أنا  لانه أوي، ون س ي أكل حك ه  ن إيدك. -

 صات ز زو  ردد:

 آه وأنا حلا  يالللل، وحكا ي ننزل كلعا نلللها سلا، رشا  خاطرنا. -

 طح  ل ن تخلصلا اللا ح الأول، وبلدين ننزل نلللها؟ -
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ن م واحد  رددين  لافاتحم، وأحلللا وا بتحم بكل حلاس، كانت صاحا الاثعا   ي 

تتابلهم وابتسلت ب ز  رلى برا تحم، بأ  ش ي  بسكط قاد  رلى اسلاديم بحسه 

الطر اة، انتحلا  ن كل اللا بات ونحضا  لسكا  بكديا، وان د وا  لكلًا لأس ل، 

بحا  ي يسا اللقت،  اقح ح وتل هلا إلى المطبخ، لم هم "نزا " و عجح لهم،  اذا سك للل  

لأط اله، برغم اق ز  السي يللع بداخل  التيحا، إلا إنحا  ازالت ركعايا ال  كله  س ره، 

 تمحد وتل ه لهم  تسا ل:

 بتللللا إيه ياحبايبي، و لب   الها   ي اية؟ -

 بعللل حك ه يابابي. -

 قالتحا ز زي ب لاس وهي  لبث ب  م الط   .

 قالت بعب ة حانكه   ل ها اق ز : دت رلكه "إلها "، و 

الللاد كا  ن سهم  ي حك ه، وحل لني بخاطريم،  اد  ش أ فض، يعلللها بسررة  -

 ويكطلللا يعا لا.

  ش يعا  غ   لما ادوقها.  -

 قالتحا ز زي وهي تضع يدايا رلى خصريا

ض ك "نزا " رليحا، و عجح  ن سر مدة حبحا لل ل ه بحسه الطر اة، و ن مدة ضلف 

إلها " أ ا  أط اله، وت للها رلى  وحها برغم أحزانحا، إلا إنحا  ازالت قاد ة رلى اللطا  "

 وأسلاد  ن حللها. 

*** 
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كا  ال ضح يشتاط رلى و ه "كاظم" ير د أ  يلرف  ا هي حكاية يسا الطب ح السي 

 كانت له تة رلى زو ته واض ه، فاد لاحظ نظراته لها، وحزنه الشديد بلد انتحا ة  ن

 ال شف، صات ب ضح  تسا لا:

 أنا رايز أررف إيه اللي ب عك وب   الدحتل  ده؟ -

تطللت له "يدك" بعظرات رد  فهم، كانت  سأله بلكعايا يل يسا سؤالا أ  اتحاً ا، 

  للثلت حروفها، وكادت أ  ترد، لللا إسراع أخته و دت قائلة:

تتجن  لقتي،  كاللش أنت حعت ي ي إيه يا كاظم  اتحدك حده يا حبكبي، اللي يشلفك دل -

رلى البلنكة  ن مل ة؛ الدحتل  أمرف را فكعة  ن أحت   ن خلم سع   فاتح 

 الصكدلكه، والرا ل  ؤدب، و  ت  ، وكا . 

 كا  إيه يا لكلى اخلص ي! بك بحا  ش حده؟ -

 طلح أديحا وهي  فضت، رادي بت صل لكل البعات،  ش  ر لة يلني. -

المحا ده، أحكد يكجلع اقخكلط ببلض، و ش بلكد ي شف إني وطبلًا بلد اللي حصل  -

  لزيا.

قالها  ن مدة غضبه  تسررًا، خش ى أ  يلت ف ب عه وب   ن سه؛ بأنه ي ا  رليحا، 

صد ت  لا قاله، وحزنت بداخلها، لم  ستطع أ  تلأد د لرها، و سجمحا بداخلها، 

 فتساقطت بدو  وعي وقالت ب   مهااتحا، ون كبحا:

ش يا كاظم، سرك يك ضل  خ ي، و  دش يكلرفه أبدًا، أنا رعد وردي لكك؛  تالا -

 وأحح أحدلك أ  رلري  ا كا  بكني وب   دحتل  أمرف حا ة، ولا رلري   لي خطت 
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باب الصكدلكه بلد  ا فضته، أي طلح رايزاه حعت بشت يه  ن صكدلكة تانكه، أنا را فة 

 ل ، ولل سل ت  ل ن تخرج، أنا إني اللي قللته  يحل ش، بم حب ت اوض لك الأ 

 رايزة أ تات مل ة. 

كاد أ  يرد رليحا، فأ س ت يده أخته لتخر ة  ن ال رفة حتى  ست يح، وت لل  له رتابحا 

دو  أنظا يا، وبلجرد خرو ه  ن أ ا ها، ان جرت  ي البكا  بشده، فاد ظعت أ  غضبة 

محا، الم  ست ق بلد كل يسا يسا بدافع ال   ة، ول م خلف رلى  لرفة زو تة بزوا ه  

اق ح أ  تعال ولل  ز  ص    داخل قلبه،  اذا ت لل أحث   لا فللت لك بحا ولل ذ ة  لا 

ت عه له  ن رشق، أم ات رلى قلبحا اق ز ن،    ت د لرها الساخعة التي كادت ا  

ت رف يدايا  ن مدتحا السخلنة، حاولت ا  تتلاسك وتلتلم له أرساً ا لتجللها تداوي 

 غضبحا  عه.

*** 

تل هت "سهر" لم تح "كا ي" والتلتر واضح رلى و هها، ترحت  ا بكديا ونظرت لها 

  تسائلة:

  الك يا بعتي  تلترة لكه حده؟ ولكه  روحت ش ق د دللقتي؟ -

كاظم أتأخر اوي، وبتصل بكه ال ل    لق بااله حت  ، بص ي أنا يلش ي، ولل  ه بل كه  -

 ب ت.إني انتظرته حت   و  لت ال

خلاي ياسهر، أنا يستعاه رشا  رعدي م ل حت  ، هخلصه ولل  جاش يبلغ حد  -

 يبل ه، سلا  حببتي.
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ترحتحا واستالت سكا ه أ ره، وا رت  ئات الاتصالات بزو ها السي كا  الهاتف  ازال 

  لاًا، وصلت بلد  ض ي اللقت، دل ت داخل المنزل، وأردت الطلا  لزو ها، والالق 

 قلبحا، و محش داخلها  للتحا تجلب الشرفة تنتظره بكل له ه ورتاب.يتسرب داخل 

*** 

 كانت "لكلى" واق ه ونظرات ال ضح ت سل و هها،  لاتبه أخايا  رددة:

 أنت اتجعنت، ولا مكلك حده؟! -

رلال تطكح وتدوس  ي البنت اللي  لبانه  له، وكانت يتللت  ن مل ة، رشا  

هاش قكلة رعدك، يامكخ حرا  رلكك، اتاي الله فيحا، الم روسة بتارتك ت سسها أنحا  ل

 واردل بكمحم رشا   بعا  ك سب ش وتعد  سارتحا.

يا لكلى أنتِ ظللاني،  ت للتش أملف نظراته ليحا،  لرفش ق ظة غبا   ني قللت اللي  -

 قللته.

 طح خلاي اللي حصل حصل، أنا يدخل اغرفلها الأكل، وأنت أدخل أكلها. -

  ه، أ س ه وغضح ح   لاحظ أنه   لق، زفر أن اسه وقال ب ده:ركعه لم ت يات

يا  بي التلك ل  الزفت فاصل ش ن، وز ا  سهر قلاانه رلكا، اللقت أتأخر  دا، أنا  -

 لاز  أ وت حالا.

 اتت بالطلا   ي يديحا وسللت  اقال، فصاحت قائلة:
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س كعة   سل ة أقسم بالله يا كاظم، ا   ايديت واخدت الأكل  ني، و اض ت الم -

اقجعات دي، لازرل  عك ولا لساني يخاطح لسانك تاني، وأنت را فني لما اقجعلنه بتطلع، 

  ش بشلف     قدا ي.

 طح وسهر. -

 قالها بت دد وح  ة  ن أ ره

 يادي سهر اللي س رالك دي، خد بخاطر يدك، وبلدين  وت للكلنت سه بتارتك. -

ل إليحا، فل ديا  ازالت رلى وضلها تبكي  ي تمحد بصلت  رت ع، وناولته الطلا ، ودخ

صلت، اصلح بكا  يل البكا  الم تل  بدو  صلت،  ا أقس ى إحساس اللحده! ولا تجد 

 يد تربت، وتج ف يسه الد لع.

اقت ب  محا، ووضع الطلا  رلى  عضده قر به  ن ال راش، و لم بجلا يا،   ف لها 

دف المتساقط بسررة و تلاصل، و ستلر د لرها المتساقطة  ن  التيحا، كأنحا  ثل الل 

بدو  تلقف  ن ركعايا، تبسم لها وضلها لأحضانه  ي حعا ،  لتسً ا لسل  ال هم السي 

حدث  عس قلكل، واررب رن غ  ته  ن يسا الدحتل ، فظهرت لؤلؤتحا  ن   ا  ث ريا؛ 

، انتكجة ابتسا تحا الصافكه، فهي  ن أقل حروف يردديا ترض ى وتنس ى أي غضح أصابح

فاد  لها الطلا  بكده، بلد ردة   اولات، وتلسلات حتى تأكل، وأطللها الالكل، ثم 

قبلها  ن  بكمحا، ونحض لكتل ه إلى  نزله. استال سكا ته، وسا  بأحث  سرره لم بلبته، 

وراله ي  ر  ي حسبه  ديدة، وتتلالى الاكاذيح اللا عتحكه، وف ر لل ظات وسأل ن سه 

ه بللللده، كل يسه الأكاذيح التي ي سبحا رلى زو ته، أ  انه سؤالا، يل  ساوي فرحت

 ا ت ح خطأ، ولابد أنه سك اسح رلكه  ي يل   ن الأيا ؟
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كانت الإ ابة سلبكه، فهل لا يللم حاكاة  ا فلل، و اذا ستصل به الأ ل ؟!. أنتبه لكجد 

لباب، دو  ا ن سه وصل إلى  نزله، و جز  بأنه لا يلرف حكف أ ى، صلد إليحا، فت ت له

 أ  تنتظره  ن مدة له تحا، وح    أته أ ا ها وضلت يدايا رلى و عتكه بكل حح وقالت:

 حبكبي،  وت قلبي أنت كليم؟ حعت يللت رلكك  ن الالق، اتأخرت رلكا  دًا. -

آسف يارلري، حاك رلكا، والله ال ل  فصل ش ن و أخد ش بالي، وحعا  ي ا تلاع  -

 كه، واللقت سرقعا، وأول  ا خلصت  كت رلى طلل.  هم  دًا بن ا ع الم زان

 طح اق لدلله أنك بخ   يا حبكبي، حعت يللت  ن اقخلف رلكك.  -

 اطلني ياستي، أنا قدا ك أيل زي الارد، اق اكني بالأكل باى ق سن يللت  ن اقجلع. -

 ركلني، ثلاني يا وحي و كل  رلى الس رة، رابال  ا تاخد مل ، وتلبم أكل  غرفت. -

 ترحها ودلف لكأخس حلاً ا ساخعًا، حتى يحدأ، و رتح أفكا ه  ن  ديد.

 انه يأكل بمحم، ول عه  ي 
ً
 هزت المائدة ونادت رلكه، وآ ى و لم لكتعاول الطلا ،  لثلا

اق اكاة ي اول الهروب  ن  لاحاته بعظراتحا التي يشلر إنحا طلعات  ي قلبه، لشلل ه 

 سلً ا، فأ س ها  ن يدايا، وقال لها:بخدارها، أنتهى  ن طلا ه، ونحضا 

  اي ه ف  ؟ -

 يشكل الأكل، وأغسل ايدي، وأرلل الشاي. -

 تؤتؤ س بك  ن الأكل والشاي، أنا رايز أحلى الأول. -

 حاضر يروت ا بلك اق لل  ي الثلا ه واجي. -
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 قرب  محا ولا م م تايا بسبابته، وأقت ب أحث  وقبلها ب ح، ثم قال:

 بتاعي، فهلتي.يل ده اق لل  -

 ض  ت رلكه وراناته بشلف، ودخلا غرفتحلا لت لله  ابدأ  عس قلكل.

*** 

انتحت "إلها "  ن أرداد ال ل ه، وانتظرت حتى يدأت حرا تحا، قد تحا  ي أواني تاديم، 

ووضلتحا للص ا ، حتى يتعاولها، و تل ها إلى ال راش لكعا ا، واردت فعجال قهله لنزا ، 

 تبه،  ا أ  لم ها تات ب، تاد  وأخس  محا ص عكه التاديم، فلا م وتل هت إلكه  ي  

يديحا، فهتزت الاهلة، وكادت أ  تاع  ن حهربة لمسته، وضلها رلى المعضده، و لم 

 يتأ لها بلشق وملف  ردد:

  لر ي إنك تجعني  ي اللل  الأسلد. -

كتي سة ا  دنأنا حاسه أ  السلاد والضلله بات  له  ي قلبي  ش  ي لبس ي بم، حا -

بات كلها سلاد يا نزا ،    ش أي طاقة نل  قدا  ركني، رايشة  ي الدنكا بم رشا  

افا ف أي حد ب به، أو أقرب  عه، خاي ة يجي الكل  اللي أ ب  أني افا قك، يعا يتكل  

 سارتحا نحايتي، يككل   ل ي يا حبكبي.

ا، ا ها، وأحتضن يديح   سلع أخر  للتحا، ملر ب صه  ي قلبه،  ثى رلى  حبته أ 

 وقبلها ردة قبلات، ولملت س ابه  ن الضباب داخل  التكه قائل:

أوعي تاللي حده تاني يا إلها ي، تأحدي أني أنا اللي يللت  ن فراقك،  ش ياد  أر ش  -

  ن غ  ك، يكل   سد  ن غ    وت،  ست كل بلد  ا لاقكتك، ونل  ي ظللة حكا ي، 
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بالملت وأنا  وحي، وقلبي ب   إيدكِ،  ت  ريش  ي أي حا ة ت ا قكني، إزاي ت  مي رلكا 

غ   بم، راماك و تكلك اللي بكدوب ويكلا  فككي، أنتِ باكتي الع م اللي بتع سه، 

 وحي  ش بت  ع لكا غ   لما بشلفك قدا  ركنكا، الها ي أنتِ باكتي دنكتي اللي طالما حللت 

 كليحا ولا رالك يتصل يا.وأتلعىت أر ش  لايا، ب بك لد  ه رلرك  ا يتتخ

كانت  سلله بحكا  وحح، ل م له  ثكل، فاد ررف حكف يدواي حزنحا، و دواي  رت 

قلبحا بلشاه لها،  شبثت بكده، و ددت كللاتحا الم به له، فضلها لالبه، ا تلت ب   

ذ اركه،  ع جره  ي نلبة بكا ، فهل اللحكد السي قر ت أ  تلاي رلكه حلللها، لللها تحدأ، 

 بت رلى ظهريا ب عا ، حاول يخر ها  ن يسا الملد، فاال  ازحًا:  

 احعا  ش يعدوف ال ك ه ولا أية؟ -

 خر ت  ن احضانه وقالت:

 ياخب ! ز ا  الاهلة بردت، ثلاني يللل غ  يا. -

 لا  تتلب ش ن سك، يشربحا با ده  ع ال كك.  -

 ا سك قطله وتسوقها ثم يز  أسه بأ ا ه وقالرباعجاب مديد:

 الله  سلم ايديك يا وحي  لكلة اوي.-

 أنت أ لل يدية  بعا بلتحالي، ورلضني بكك يا نزا ي. -

تعاوللا ال كك بصلت، فكانت ل ة اللكل  هي  ن تت دث و سرد  ا بداخل قللبحلا، ولم 

  ل ن أررف إيه اللي بك صل يعا؟  - ينتبحلا لللاق ه أ ا هم  رددة ب ضح:
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 الفصل الثامن عشر

 

 رف إيه اللي بك صل يعا؟ ل ن أر

 الت ت "نزا " إليحا وقال بب ود  صطعع:

يلني يككل  إيه بك صل!، زي  ا أنتِ ماي ة الللاد ا ب وا الها   للل حك ه ليحم،  -

 ورللت لكا فعجا  قهلة  ع ال كك، وحعت باكلها،  لالي دوقيحا، دي طللها  عا .

أنا لكا  ي حا ات تانكه، أحلى، يطلع لا م رًا  ل ش  ي اق لل ات، زي  ا أنت را ف،  -

أخد مل  رابال  ا ت ضر الها  الأكل يللت  ن اقجلع،  أكلتش حا ة طلل الكل ، 

 ويعتظرك لما تخلص رايزاك. 

قالت حديثحا وهي ت اول  سم الابتسا ة رلى ث ريا، برغم مدة إ ياقها، وإحساسها 

 ا. حت  ن حلا ها وصلدت ل رفتحبلد  استطارتحا اللقلف أحث   ن ذلك رلى قد يحا، انت

انس بت "إلها " لتجهز لها الطلا   ي صلت، و لم يل ي تح  ي دفت ه بلض  ن 

 خلاطره ويل  تعجح زو تة و ا ت ليت به  عس قلكل.

كا  يسرد خاطرة بالله ال الي، وإذا فجأة طرأت له ف رة، ل  د لها ولل  ز  بسكط  لا 

  بلبته اق ز عة، للل ذلك يخ ف  ن يسا  فللت  له، قر   ي الصبات ررضها رلى

 اق ز . 

 تعاولت "كا ي" طلا ها، انتظرت زو ها بشلف، ل ن طال اللقت. 
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فاستلات رلى ال راش، ان لش و هها بألم، ثم أ شت بكدايا رلى  سديا المتحالك  ن 

حث ة الألم، السي احتل كل انش فكه، ضلت يدايا ت تضعه كأنحا تطبطح رلى يسه 

ع، وتلاسيحا، فل م يل د  ن يشلر بحا غ    وحها، فأغلضت  التيحا  ن مدتة، الأو ا

 وغ ت بدو  وعي. 

ا بكده خلف ظهرة يض ط أس ل ظهره  
ً
 ر اللقت رلى "نزا " ب رفته، حتى نحض  لسك

رلى  كا  الل ع  ن حث ة اقجللس وال تابة، ثم صلد ل رفته لكعا ، كانت ب   ال  له 

 قد بجلا يا، وضلت يدايا حلل خصرة، طالبه قربه ب ح،  والكاظة، ملرت به ح  

أزات يدايا بحدو ،  لتلسًا لها ارساً ا  ثللا كانت ت لل  عس مهل ، ف م طلح وديا 

وقربحا، وكانت دائلًا تتلس ، حتى يأس  محا و ن حالقه، وزيد الدنكا، إلى أ   ا ت  ن 

خ
ُ
، لا  ق نبضات قلبه وتتصا ع بشدهتحي قلبه وتجلله ح   يرايا كأنه مابًا  راياًا ت

 يستطكع أ  يخلديا، فع  ا  حبحا ا تل ته ولا ير د أ  يحدأ  ن حلله. 

اولته ظهريا وهي  تعجبه  ن تصرفه، لما كل يسا اللعاد، لماذا ح   يات ب هي تبتلد، 

وح   تارب، يل  ن يبتلد؟ عجبًا رلى حال يسه الدنكا، لماذا تللح  لعا اقدا نا )للبة 

 لمن ال
ً
اِط وال أ (،  لبت  ن مدة الت    ، واستسللت ويربت بالعل ، لللها تجد حلا

يرقد بجانبحا بجسده فاط، ول م بروحه، نلم  شتاقه و ازالت  لشاه، ل ن الظروف 

 الأخ  ة هي  ن باردت بكمحم، ل ن لابد رليحا أ  تجايد حتى يللد اق ح بكمحم  ن  ديد. 

*** 

لب الم ب  ، ورعد سلاع ذقسقة صلت اللصاف  ، استكاظت أ ى نل  الصبات لكض ئ قل

"إلها "  ن نل ها بكل نشاط، واياظت الص ا ، وقا ت بللل  وتكمحا الكل ي تجايهم، 

 وأحللت رللها، تجه ز ال طل " لنزا " السي استكاظ  ب رًا حلادته، تعاول طلا  الإفطا  
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آتكه    وقت ل م ب ث  ؛ لمح  لشلقته لها، ثم تل هه إلى   تبه يتابع أرلاله، وبلد  رو 

إلكه بردا يا الأسلد، وبرغم رتا ة، ومدة سلاد اللل ، إلا أنحا  ازالت  ائلة اقجلال، 

 والس ر  ازال  ي ركعايا الكاحله. 

 إلكه باهلة الصبات، ولا  للم إنحا  عس أ  ا تاحت أسلا  قلبه، وتربلت رلى 
َ
ياهي اتكة

لتة، وابتسا تحا حتى لل حز عة، هى الش ي  اللحكد  ي ررش وت عه؛ فأصب ت ركعايا قه

يسا اللالم الااد  رلى ت س    زا ه، والعظر إلى م تايا يس ره حتى يثلل دو  أ  

 يتسوف مهديا، فل د ن سه يردد قائلا:

يافاتعتي تلل    ركعا  ساحرتعا ، تجللني اغلي بداخلهلا، وا للق  ي ب ل يلا حتى  

الهلكني حكف يحدأ ثل ا  قلبي وز ادة دقاته ح   تتدلل  ، وتتلايل   ال رقا ، يا  لهلتي! 

 بالا ك الملشلف أ ا  ركعاي،  فاًا بي يا لشلقتي الهال ه. 

"إلها " تل هت للشرفة التي بداخل غرفة "نزا " بلد  اقد ت له قهلته الصباحكه،  

ملريا   ف خصلاتوبسطت يدايا وابتدت  ستلتع بتكا  الهلا البا د ويل يداربحا، ويح

المنسدل رلى ظهريا، فتبسلت ب ز  وكأنحا لمسات حانكه  ن يد أ ها لها بكل حح، 

فتاشلر  سديا، فضلت يدايا   تضعه ن سها  ي رعاف مديد، كأنحا تضلها بالة، 

  ثللا كانت ت لل والدتحا  لها دائلًا. 

وأخس  لكلا، أ سك باللهانتبه "نزا " لهسا المعظر بلد أ  أخس  م ة  ن قهلته، وتأ لها ق

 :
ً
ا بحا ن سه قائلا

ً
 يسطر حروفه رلى أو اقه البكضا ،  ثل قلبحا،   دث

 ا يسا ب ق اقج كم يل تعلي يا  بلبتي أ  تاض ي  اتباى لدي  ن رال أ   اذا؟  -

 أقسم بحسا الالح الملسب أ  لم تبتلدي رن  جرك الهلا  السي يلاناك، فأنا أغا   ن 
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جلل  لابسك تلتصق بكِ فتصل يا حلع لته" لافروديت" آلهه لمسته رلككِ، فك

اقجلال، فسأفاد  اتباى لدي  ن سكطرة، وأصاب باقجعل  حاًا. فأنتِ يافاتعه ذوبتي 

اقجلكد السي بداخلي لمده سعلات، بلهكح ركعاكِ ال  كله الساحره،  للتكه يعص ر 

 يبلد ركعاه رعك، أصب ت أ ا ك  ن مدة حرا ته، فالبي أصبح يائلًا بكِ لا يطكق أ 

ا اقبك بدو  وعي، حركاتك، يلساتك، نظراتك لي التي  شلل فؤادي؛ تجلله حلم 

 بركانكه ت رف الأ ي والكابم. ا ااه  عك و ن  لال  وحك يا  لهلتي.

طال التدقكق لها بكل حح، الت تت إلكه، و عجبت لتطلله لها بحسه الطر اة، اقت بت  عه 

 و سائلت:

 لكة حده؟  الك بتبص -

ابتسم لها بلشق، ووقف أ ا ها بطلله ال ا ع، و سد رلى ملريا ب عا ، وأزال خصلة 

  تلرده خلف أذنحا، وقال:

  لر ي أنك  لكلة أوي، حتى وأنتِ حز عة  لكلة. -

 أنت  جا ل أوي المحا ده،  الك  ي إيه؟ -

قاد   يحا.  ي إني  ش ي أ  حبك زاد  ي قلبي، ووصل لد  ة  ش قاد  لا أوص ها، ولا أح  -

أبلد رعك ق ظة واحدة  ش   ش قدا  ركلني.  ي إني أمت كت لكل نجله  ي السلا، 

وح كت ليحا رن رسابي لما بعا  وأس بك. باكتي لكا أد ا  بلشاه، ولا رايز أخف  عه، 

 ررفتي رللتي فكا إيه يا إلها ي.

 " كه، فابلهلها "نزاكانت تر اه نظرات الهكا  طلال حديثه، وضلت يدايا رلى و عت

 فتبسلت  رددة:
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 كل ده أنا رللته، وأنا  لرفش،  لالل! -

 وأحت   ن حده يا لسباني. -

إذا حعت أنا رللت حده يا نزا ، فاللي أنت رللته أحت   ن ده ب ت  ، أنت احكت أ ي  -

بل   اتت  ن ز ا . أنت   لت نبض قلبي يدف. ررفت اق ح اق اكاي رلى أيدك أنت. 

كا  ب ر، كل حا ة فكه ب ر، دقاته دقت بسررة وأرلعت رصكانحا رلكا، كانت لكك قلبي 

أنت وبم. ركلني اللي   تحا العل  بت  ر فكك أنت. أحلا ي  ش بشلف حد غ  ك. أنت 

  لايا  ي كل وقت، بتع م بأن اسك أنت. بل ش بالبك أنت يانبض قلبي و وحي.

 ي إحدك أ كا  ال رفة، وضع يده رلى امتد  ن قربحا، وأ لسها رلى أ   ة  لضلره 

 حت يحا، وسعدت برأسها رلى حت ه وقال:

وأخرتحا يا إلها ي!، أنا خايف رلى قللبعا  ن مدة اق ح ده،  ز  ياخد مكل تاني، أقلك  -

 ن حده،  ش قاد  أسرف اق ح خلسه، و ش قاد  أملفك قدا ي و اربش،  ز  

اللقت  ش  عاسح  ي الظروف دي، ل ن  نتجلز، وقربعا يكل  بشكل  سمي، را ف أ 

 يل ده اق ل اللحكد. 

 ارتدلت   ي  لسها، وت دثت بجديه قائلة:

خاي ة يا نزا ، رلى اد حبي لكك، وبتلنى أكل  و اك  ي كل ق ظة، بم  ررلبة أكل   -

أنانكة، واسرقك وايد الب ت، خاي ة صدقني، قرا  زي ده   تاج ت     أوي، وحلا  أنت 

  ش وقته.لسه قايل 

 طكح نأ له يا وحي دللقتي، ورايز أطلح  عك طلح.؟، و ا ب تلافاي! -
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 أنا ركلني لكك، أنت تأ ر  ش تطلح. -

حببتي  سللكلي يا ب، ياللك رلى اللي رايزة بم و ايا  شلا   هم يروت اخلصه، ولما  -

 أ  ع ياللك رلكه. 

 نزا  يت وت ف  ؟  ش  رت الك؟ مكلك  ش  ر  ني.  -

 بأرلى طباات صلته رليحا، ثم نحض  ن  لسه، وقال:ض ك 

 اطلني، يس بك ل ضللك ق د  ا أ  ع ياقلري، سلا .  -

ترحها ل ضللها، و ر اللقت ولم  شلر بلن خل ها تتسائل رن زو ها، فأ ابت رليحا حلا 

 ذحر لها، طلبت لها بأ  تال  لها ب عجا   ن الاهلة حتى تتعاوله قبل ذيابحا إلى رللها. 

*** 

تل ه "نزا " إلى البعك حتى يتم صرف الشكك الماد   ن دا  النشر، دلف بالداخل 

وانتظر حتى  ا  دو ة، وتم صرفه، فتح حساب  ي البعك بلبلغ ضخم، واحت ظ بلبلغ 

  له، ولم ينس ى أ  يأخس دفت  مككات. 

 لتل ه إلى إحدك   لات الصاغه التي تتلتع بللروضات ذات ذوف  فكع، دلف بالداخ

و لم ل شت ي م ئًا  ل زًا لالها ه، فاد ل ت نظرة  سلسلة غاية  ي الروره والرقة 

وبداخلها قلح ص   ،  ن الماسه بلل  ف  وزي  ل ز، لم يت دد ق ظه رلى مرا ه، فاد 

ملر إنحا تعاديه لكأخسيا،  أي قلبه بداخل يسه الماسه، وتخكل مكلها رلى رعق حبكبته 

لم تل ات الم ل  ن الأمكا  الأخرك الملروضه حتى يختا " اق سعا ، ل عه وقف يعظر 

 لكا ي" ش ي   محم، ل عه أحتا  بشده،  أي أسل ة لم تعال اعجابه، فزو ته لا يعجبحا غ   
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ذوقها، سارده اللا ل حث ً ا، وكل السي يلرضه يت دد حث ً ا، يخش ى رد  اعجابحا، حتى 

حت ى بحدية الها ه فاط، ووقف ي  ر رري رلكه خاتلًا ب ص الماظ، تردد أيضًا، وا

 ق ظات، ثم قر  أخ ً ا  اذا سك لل  لها. 

استال سكا ة أ ره لتصله إلى أملاف  وحه، السي لم يطكق البلد رن العظر ل  كلتحا، 

ح   وصل، وفتح باب ال كلا  حضت إلكة بله ه، وركعايا  تسائله رن طلل غكابه، فاد 

أنه أ ا ها ا  ،  بتسلًا لها ب ح   اها به أقت ب  محا أمتاقت له، ول ن  ا يحم و   يحا 

 يدايا التي صاف تحا به، وأ س ها و وقجا داخل الم تح،  عجبت  ن تصرفه يسا، 
ً
 ابلا

 ل عه طلح  محا الانتظا  حتى يخب يا بلا تر د. 

ا لسها رلى أ   تحلا الم ضله، ثم طلح  محا أ    لض  التيحا، أخرج الللبة  ن  كبه، 

فت ها وقا  بأ تدا يا حلل رعاها، فت ت ركعايا، ونظرت إيايا، ذيلت  ن  لال و 

  ورتحا،   رغرت ركعايا  ن ال رحة والسلادة،   ف بزخات د لرها وقال:

ا حلل رعاك حببتي، ف افظي رلكه يا أ    ي، ولا تنزريحا  ن رعاك  هلا  -
ً
قلبي  ل لف

 داخله حتى يل ظ آخر أنف. حدث، فأنتِ ساحعة  ي مر ا  وتكني، وستباي ب

 وضلت يدايا رلى ث ره حتى لا ي لل باقي  للته، وقالت:

أوعى ت للها  ش يت للها يا نزا ،  ش ياد  أر ش ق ظة  ي دنكا أنت  ش فيحا، قلبك  -

يك ضل داخل قلبي أنا ق د  ا تتلاقى أ واحعا  ي رالم آخر، دي أ لل يدية  اتلي  ي 

 أبدًا ياغالي.حكا ي،  بعا  ك ر ع ش  عك 

 ولا ي ر ني  عك يارلري،  ل ن باى بلاش الد ا ا دي ونتكلم  د مل ة. -

 طبلا  ل ن، وأدي قارده يا سكدي، حلي أذا  صاغكه. -
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بص ي ياستي، بصراحة حده أنا رايز أ لع اقخلاطر بتارتك واحت ظ بيحا، وحلا  رايز  -

  دودك اللي حعتِ بت دي رلكا بيحا ز ا .

 ؟ يتللل بيحم أية؟لكة كل ده -

رادي رايزيم ذحرك  عك  لايا، و ش حده وبم، رايز حلا  نشت ل  ع بلض ون تح  -

 خلاطر ونرد فيحا  ع بلض، احعا ب عا حكلكا، ول ة تعاغم  يكبه.

فللا  لاك حق، ده بم رشا  أ واحلا دايلًا بتتلاقى يا حبكبي، و ن غ    ا بشلر  -

لاقي قلمي المتلاضع بك تح و رد رلكه بدو   ا كللاتك الساحرة بتست ز  شارري، ب

 أملر.

 لأنك  بدره يا إلها ي بال طرة. -

مهادة أرتز بيحا  ن كاتح حب   ز ك، وبإذ  الله أخلص  ن حبايبي اكلهم، و ساحرتحم،  -

 ولما يعا لا ينزل و شت ل، وأنا اساسًا   ت ظه بيحم  ي دفت ي، هجكبه  لايا.

 للقت يا حببتي. ي انتظا ك  هلا طال ا -

*** 

ت سنت ص ة "يدك" قلكلا، و فضت السياب إلى الطب به، للد   غبتحا  ي النزول حث ً ا 

إلى الشا ع، فهي كانت ت  ر حث ً ا  ي يسا الأ ر،  اذا سلف ت لل ح   يظهر رليحا رلا ات 

 اق لل، وحب  بطمحا؟  اذا سلف تالل لأيل المعطاه إذا لاحظلا يسه الت   ات؟ ل محا

 ترحت كل ش ي  حلا  للدت لربحا، فهل يدبر لها الأ ل .

*** 
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و ا  اللكل بسررة، العجل  ساطله  ي السلا ، مايده رلى حح اللاما  ، تلحي لهم 

بأ لل الكللات، كا  "نزا " ينتظريا بشلف، ولهكح، يخطف  ن نظراته الهائله رليحا 

 لص ا ، واطلئنت رليحم بأنحمح   تت رك  ن أ ا  ركعاه، انتحت  ن كل وا بتحا ن ل ا

 ي غرفتحم  ستلدا  للعل ، اط أت الابم، وتل هت إلى   بلبحا المتكم،  لست أ ا ه 

رلى المالد، ووضلت دفت يا اقخاي بحا أ ا ه، السي  سرد به كل خلاطريا، ثم قالت 

 له:

ل لمبكك لبكك، أنا ت ت أ رك، ده الدفت  فكه كل اقخلاطر، أنا  جللايم فكه، حتى  -

 حتبت حا ة رلى ال ل ، بر ع انالها فكه، ت ح نبدأ دللقتي؟ 

أ سك الدفت ، وأخد ي ر و قاته، و ارأ بت ح ز مديد، تجده يبتسم  رة، وأخرك ركعاه 

يظهر رليحا التأثر، وتا ة يحز  أسه بحدو ، كانت نظراتحا له ي ل ها السيلل والتعجح، حتى 

 أنتهى  ن الارا ة، ونظر لها  ردد:

يه اقجلال والرووورة دي؟!، أنتِ فللا  بدره يا إلها ي، رعدك قد ة عجكبه رلى إ -

 وصف المشارر والأحاس م فظكله. 

 والله أنت  بالغ أوي رلى ف ره، دي خلاطر حتبت بل ظة إحساس بالملقف،  ش أحت .  -

 ثاي  ي قللك يا إلها ؛ لأنه يستايل أنك تثاي فكه.  -

 رتحا بت اودني، ثلاني يكل   رحز  لاكي. أنا ي تح خاطرة دللقتي، ف 

كا  يعظر لها ل ستلد  ن ح كلتحا أ لل اق روف ل سرديا إليحا، حتى أنتهى  محا بلد 

 دقائق، فأ سك دفت ه وقال بصلته اللسب قائلا:
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  ا أ لل سُ عة حب بتي بداخلي!

 لا أن ر بأني سلكد بل اصرتك، فهسا يدل رلى مدة م  ك، وحبك لي.

عك يا  ن أذقتكني للرة اللشق، وأنتِ بجلا ي، سأمكل لالبي  عكِ، وأخس سأقتص  

 حاه وأ وك ظلأ حبي ورشاي لكِ.

سأ للك تاسمي بأ  و لدي  ي   رابك  للكِ تخضل   لكأس قبلا ي، وتاللي يل  ن 

 ز د، زدني حبًا، وغراً ا حبكبي، ستلرف    لنى اق ح ب   ذ اعي، سأخضع لكِ وأفرش 

 للها لكِ غطا  أ لتدفئي بحا، وركلني سر رًا تعلمي بداخله، و ودي سأنث يا لك أيدابي لأ 

 رلى الأ ي لت حض    هروله رليحا، لتأت   لي بكل حح.

كل يسا وأحث  احت ظ به لك ياسكد ي، وأ    ي اق سعا ، فهل تابلي راماًا  تكلًا بك 

 حد الهلس واقجعا ؟

كللات الساحرة لها، ملرت أنحا  ل ت سللت  ا سرد لها، كانت لا تصدف أ  يسه ال

الكل  ب   يديحا، ويل بجلا يا،   اتة بابتسا ة حح،  ن راماه حد العخاع، وأ س ت 

 قللها وسردت له ترنكله رشق  ديدة  لزف بحا رلى أوتا  قلبه المريف كاتبه. 

 حكف لا أقبل رامق  ثلك، استثعائي  ي حكا ي!

 !يا ن ررفت لل ح  لنى  ي حضرة و لده

ستجد دائلًا طك ي ي ل  حللك، يلاناك باستلرا ، وح   تال  ب تح حتابك ستجدني 

 ستلاكة ونائله  ي أحد طكات أو اقه، ناثره ن س ي ب روفه التي سردتحا  ن أ لي، فلا 

 تتعجح حبكبي ح   تجدني  ي كل ش ي  حللك، ب   حتبك أو  ي كل  كا  تتل ه له، 
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انبض دقات قلبك، فاد رللت سر اق كاة، وأنت سأكل   ثل ظلك، بداخلك أتع م، و 

سريا، وسأظل بداخلك طالما يدف قلبي، ف افظ رلى حبي، ولا ت اده لأنك لا  لث  رلكه 

  ره ثانكه، ف بي لا يل د  ثله ولن يت ر  رب  الأز ا ، لأنه حح ناد  الل لد.

ة يكا  بحا، حال أ سك تلك الكدين، التي حتبت له يسه الكللات، التي اذابته و للته  ي

وطبع صك رشاه رليحلا،  ي قبله حعلنة، فشتدت هي واقت بت، لت د رلكه بابله أخرك 

رلى يسه الكد التي تربت دائلًا رليحا، وتج ف د لرها، بادلها كللات الهلك، و ر اللقت 

 بكمحم ب   سجال لا ينتهي،  تعاس   كل ش ئ  ن حللهم.

 ي بحا، فهي  أت أضا ة الم تح  ض ئة، ل محا كانتلم يشلر بزو ته التي أتت، ويل لا يد  

 ازالت  تأثرة  ن  لق ه أ م، فضلت رد   لا هته، وصلدت  ي صلت، فت ت غرفة 

ص ا يا، وقبلتحلا ثم تل هت إلى غرفتحا حتى ترتات بلد رعا  يل  طل ل، فاد ملرت 

اة، ظلت ابب ربة مديده  ي  نزلها، السي أسسته و لبت  ي بعا ه طلال السعلات الس

 رلى حالتحا، انتبحت رلى صلته  تسائل:

 إيه ده أنتِ  كتي أ تى يا كا ي؟ ولكه  لرفتع ش وسللتي رلكا؟ -

 ارتدلت  ي  لستحا، و بلت قد يحا، ونظرت له قائلة بعب ة حز عة ب ده:

وأنت  ن أ تى بت م بل لدي، ولا بك رف  لاك؟ أنت طلل اللقت  ي الم تح،  ش  -

 نزا ، أنا   لت وطللت اوضتي، و   ت وأنت  ي الم تح  ع الها .بتخرج  عه يا 

 احعا حعا بنشت ل. -

 م ل إيه يا نزا ! ياكاتح يا أديح،  ع الها ؟ -
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برغم ا  طر اتك فيحا تللكح  ش حبه، بم يرد رلككي وير  ك، الها  فعانه بال طرة،  -

 عا.تاب  شت ك ب وبت تح خلاطر  لكلة، حعا  ي سجال ملري، رشا  ب  ر أطبع ح

وأنت لكه  للل حتاب  شت ك، ارلله للحدك، أنت  ن ز ا  بت تح خلاطر  ائله،  -

 و ش   تاج اسم تاني ي تح  عح أسلك، تحلك  ي إيه الها  رشا   للل حده  لايا؟! 

قالت حديثحا بسررة، وب ده وغضح،  افله إحدك حا بايا بتعجح، ب علا يل ناظرًا 

 : لها بب ود  و د بحدو 

رادي يا كا ي، حب ت أ د ليحا اقجلكل رلى  لبحا  لايا،  ي م ل  ش م لها، وسهريا كل  -

 يل   لايا، خلاي  ش ي تح اسمي رلى ال تاب، ا ت تي أنا  ش رايز اتخانق،  ل ن!

نظرت بأركمحا وقلبحا لا يحدأ  ن ثل انه رلكه، حاولت أنت تبسل قصا ك  هديا، بأ  

فالا ل  بكمحم رلى ص كحٍ ساخن طلال اللقت، استلاى  تصلت حتى لا يلعد  لها،

بجانبحا، بلد أ  استبدل  لابسه، وأولايا ظهره، وأغلض ركعاه، وراله يردد كل  احدث 

أس ل بكمحم، كل كللاتحا اق انكه، حاًا  ا أ للك حب بتي اللاماة، فاد أصب ت أذوب 

  ي يلاكِ يافاتعتي.

 انبيحا، العل    ى ركلنحا  ن مدة الت    ، لا  لرفأ ا التي بجلا ه، كانت تتالح رلى  

حكف تات ب  عه؟ حكف تجلله يشلر بحا  عس أول  لرفته بحا؟ أين ذيح اق ح؟ يل  ات 

  ع  رو  الز ن، أ  دفن حكًا بأيديحم؟

 أين الإ ابة؟ لا  للم!

 نا ت بلد أ  أ ياها الت    ، واستسللت لسلطا  العل . 



 

265 
 

 كماليمان إ
 

رت "إلها " استكااظه حث ً ا، ل عه تأخر الكل ، خشت أ  وأمرف صبات  ديد، انتظ

تصلد إلكه، وبجلا ه "كا ي"، فضلت أ  تنتظره حتى يستكاظ بل رده، لم يشلر أ  

اللقت تأخر، فتح ركعاه بثال مديد، فاد كانت تألمه بشده، أغلضها  رة أخرك، تسحر 

 يا ب روف اسلها بصلت عاقشته اق ادة  ع زو ته، ونس ى   ا أته لها، قرب  محا وناد

 حتى  ستكاظ، فت ت  التيحا، وابتسلت له ب ح  ادفة:
ً
  رت ع قلكلا

 صبات اقخ  .  -

صبات العل  يا كا ي،  للش لل ان للت رلككي إ با ت، أنتِ طر اتك است زتني،  ع أني  -

 حعت  عتظرك رشا  حعت   ضرلك   ا أة أتلنى  عجبك. 

 أ م، وقالت ب لاس:نحضت  ن فرامها، ونست  احدث لكلة 

   ا أة إيه؟ قلل بسررة وحكا ي؟  -

*** 
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 الفصل التاسع عشر

 

   ا أة إيه قلل بسررة وحكا ي؟

ا، وقد ه لها 
ً
نحض  ن  لا يا، وتاد  ن ل خزانة الملابم، أخرج  ن  كح بعطاله مكك

  ردد:

لايا،  ات ضلي الشكك ده، حب ت أ كح يدية  عاسبه تلكق بككي وباللي رللتكه  -

ووق تك طلل السع   اللي فاتت، احت ت، وخلفت  تعجب  ش، قللت اديكي فللس، 

 تجكبي اللي يرضككي،  شت ي ديح،     ي اللربكه، أنتِ حره. 

نظرت لما  ي يديحا، و شتت أفكا يا وتبلث ت  ن مدة التعجح، والسيلل،  اذا تالل له؟! 

 ة بحا حز :المبلغ الماد   رت ع  دا، تبسلت له وقالت بعب  

حت   أوي رلكا كل ده يا نزا ، أنا   عتش  عتظرة فللس أبدًا  عك؛ كا  ي  كني بم  -

 أحم أنك  اد  وق تي  عبك،  ش أحت . 

وأنا وردتك يا كا ي، أ  لما  بعا ي ت ها رليحا يللضك كل اللي صرفتكه وأنا  ش م ال،  -

دا ، وإ  ما  الله لما الرواية وأيل  بعا فت ها  ن وسع، واخدت  بلغ كليم  دًا  ن ال

 تعجح  ي اقخا ج، يككل  لكا نسبه  ن المبكلات،  تشل ش يم  بعا حر عا أوي واق لدلله. 

 اق لدلله  بعا يلفاك و ز دك حلا  وحلا  يا حبكبي.  -

 قالتحا وهي تات ب  عه وتضع قبله رلى و عتكه، تبسم لها وأنصرف ل ستنشق ربق  حكق 
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ت  لد ال طل ، وبدو  وعي تضع يديا وتضم يسا الالح السي يطلف   بلبته التي كان

 رعاها، كأنحا تضله يل بدلا  عه، آ ى  ن خل ها ومايديا وقال يا سًا بجانح أذنيحا:

 أنا حده ي     ن قلبي اللي حضعاه بالشكل ده، وأنا لا يع ع حده؟!  -

الأر    رة حح ورشق، كانتالت تت برأسها له، و فلتحا لتتاابل ركعايا بلكعاه  ي نظ -

ت كض  ن الهلك، فتدخل الالح فتص به بررشه، وز ادة سررة نبضاته  ن مدة 

اق ح، فكانت حرا ة أن اسهم مديدة الألتحاب، حللته إلى  لرة ن  ا ، ح   يلست 

 وقالت:

و    قالك أني حعت  ش حضعاك  ع قلبك؛ اق ضن  ش لاز  يكل   لا سة اقجسل    -

ا ب ضعك  ي كل وقت بروحي وبالبي، لما بضم  وحي كأني بضلك أنت، لأ   ع بلض، لا أن

 أنت  وحي يا نزا ، وتجري  ي د ي. 

كاد أ  يعطق و رد، ل عه سلع صلت زو تة يعادي رلكه، ربم و ه، ووضم قبضة يده 

 فلها لأرلى، ثم أخ ضها بكل غضح، او أت له بلكعايا، حتى يعصرف و سيح لها، اولايا 

 ل أ  يظهر طبكلكًا، وقال:ظهرة وحاو 

  ي حا ة يا كا ي؟  -

بتللل إيه  ي المطبخ؟ وال طا  ف  ، أنا  ش رايزة أتأخر أحت   ن حده، و ايا  لاركد  -

 حت   و اابلات رللا . 

 ال طا   ايز يا دا .  -

 قالتحا الها  بجدية
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ت  لتاده هي ل سا س ت "كا ي" بكده وتل ها إلى المائده، و لست تتعاول الالكل  دًا، ف

رلى تعاول و بة الإفطا   له، ل ن الكل  استثعائي لها، ا ادت أ  يكل   ختلف، نحضت 

 بعجله وقبلته سريلًا ثم تل هت إلى  ار رللها.

صات  عادي رلى الها ه حتى تكل  فاتح مهكة له، و أكل بمحم وهي أ ا ه، اقت بت و لست 

د ن و لديا برفاته وأحت ى بحا رن اللالم، بجلا ه، وتعاوللا الطلا  بكل سلاده، فهل أ

 ولا ير د سلايا. 

*** 

كانت "سهر"  ي   تبحا  للل، ل محا كانت ما ده السين، ت  ر  ي زو ها السي تتعجح 

لتصرفاته، و  كبه ب ث ة رن المنزل، وح    سأله يكل  دائلًا  ده، بأ  أخته  ر ضه، أو 

ها ولا  للم ت س  ة، تخش ى أنحا تض ط اقجللس  لها اضاع اللقت، ملرت بش ئ بداخل

رلكه  ي يلٍ  و لبي لها طلبحا السي طالما  فضه  عس سعلات، تمحدت بألم ودرت بأ   ستلر 

 حكاتحا بدو  أي ش ئ يل ر ص ل حكاتحلا. 

*** 

و ر ثلاثة مهل ، وبدأت  لالم نجات  واية "نزا " تلضح  ي كل  كا  نشرت به، خصلصًا 

ا، فاد تم الاتصال به، وتم إبلاغه  ن قبل  عدوب النشر بالعجات خا ج البلاد  ي أ ر ك

الساحق للرواية، وتم ت ل ل  بلغ  رت ع له  ي حسابه، وتم الإت اف رلى نشر باقي 

 واياته، وتم تع كس  ا طلح  عه "نزا "  عس فت ه، وطلح  عه ا خر التل ه إلى فرع الاايرة 

ه؛ وذلك لض ط الللل  ي الدا ، م رة بشده لاستلا ه، وأرتس   عه لطلل فت ة تجه ز 

 وأغلق  له و حض  سررًا للدا  لك ا أ حبكبته بأ لل   ا أة لها. 
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وبلد  ض ي اللقت كانت "إلها " تال  بدو يا الكل ي  ن  تابلة المنزل، وتأدية وا باتحا 

ا رً تجاة الص ا  رلى أحلل و ه  ل ن، و دته أ ا ها  بتسلًا بسلاده مديدة، كأنه طائ

وله أ ع ة ترفرف حللها البهجه والنشلة، أ س ها  ن يديا وس بحا خل ه، كانت 

 تعجبه فللته، تحلهم ببلض الكللات، يش   بكدة ا  تلتز  الصب  حتى أ لسها بجلا ه 

رلى الأ   ة، طالبًا  محا أ    لق ركعايا، ولا ت ت هلا إلا ح   يسلح لها، وضلت يدايا 

 رليحلا وقالت:

 رايزة أررف أنت  الك المحا ده،  ش طبكعي لكه؟  أنا بم -

 أصب ي بم لك يا قلبي، ثلاني ويتلر ي، ات ضلي يا ستي فتحي ركلنك.  -

ا بكده حتابًا رلكه اسلها،   تلب رلكه" خلاطر  لهله" بالم" الها   فلت"، 
ً
كا   لسك

لم السي ا اق كا  ال تاب  جلع لكل خلاطريا التي سردتحا، تعاولته وركعايا لاتصدف يس

لم أ رًا يلً ا أ  ت لله، ويل حاق لها يسا اق لم بكل سهللة ويسر، وبدو  أي  لح  ن 

 بعظراته، وحبه لها، ثم بدرله وايتلا ه 
ً
 انبحا، فاد كا   ثل الساحر لها، س ريا أولا

الزائد، فاد يل  رليحا حزنحا،  ي الأيا  والشهل  الماضكه، كا  نلم اللن م واقجل م، 

، ويا يل ا   ي ا أيا بكل فرحه وسلاده، يا له  ن ت ل
ً
ل  لاناتحا حتى يدأ اق ز  قلكلا

 حب ح استثعائي لا يل د  ثله  ي الكل ، فاقت  ن   ادثة ن سها رلى صلته قائلا:

 يت ضلي حت   حده بص ى رلكا و ش بت دي؟  -

 اقللك إيه؟ وأنا خلصت فكك كل حلا  اق ح واللشق.  -

 بكني رلى طلل، وأنك رلرك  ا يتسكبي قلبي ح  ا ،  شتاف لعظرة قللي يت ضلي ت -

  عك. 
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يل  ي حد ياد  يس ح  وحه يا وت قلبي  ن  له،  ش لاقكه والله حلا  أم رك بكه  -

 رلى اللي بتللله  لايا ده، أنت نللة  بعا بلتحالي، أنا بلشاك رشق  للش أول ولا أخر. 

حبي يا إلها ي، وأنتِ  ست اي أحت   ن حده   هلا يت س ي بلشق  ست كل يككل  اد -

بلراحل، ولللا أنك  ليلبه   عتش الدا  وافات رلى النشر،  ل ن حب بة قلبي تلض ي 

 إيدا  لللبد لله. 

 ض  ت بشده، وأ س ت قلله ال الي رلكه وحتبت له، 

" يا  ن ويح لي اق ح والسلادة، أيدي لك نبض حرو ي، حتى تسحرك بي  هلا طال 

 ، ستباى بكنعا أ لل ذحرك" الللر

 اخس  محا ال تاب وقرأ الإيدا ، وقال لها بعب ة حانكه:

وحكف أنساكِ؟ يانبض قلبي، وبلسم حكا ي؛ فأنتِ  سري ب   مراي   د ي، وأصب تِ 

الهلا  السي لا أستطكع أ  اتع م الا بكِ، يا لشلقتي التي أذقتني للرة الامتكاف، 

اطلأني ف ؤادي أ تلئ بلشاك، وفاي لكللئ كل  ستظل   بداخلي رب  كل الز ا ،

 الأنحا . 

 صلت لكلتاط أن اسه، وأحلل:

 رلري  ا أقد  أنساكي؛ إلا إذا فادت الساحره.  -

   اته ب ح واضله يدايا رلى و تنكه قائلة:

حبك ي  كني، فاد احت كت به وا تل ت  ن مهد غرا ه. فأنت الان م واللن م، 

 فأنت اق ح واللشق، أمتاف إلكك يا  ن  ع ني  لني لل كاة. وحضعك الأ اني وس كعتي، 
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يا  ن بداخله حح ي  ي الكل  و  كض. حح فكاي  ن اق عا  والشلف، حم أيلاك 

وأرشق لمسة يداك. أفديك بروحي يا  ن أذاقني مهد الأيا  بل لده أملر بأني  ل ت 

 اللالم ويل ب   احضاني. 

له، عاسبه اق للة دي ن ت ل ونخرج كلعا ناض ي الكل  كالله رلككي يا حب بتي،  ل ن بالم -

 برة نت سح ونت دك برة. 

او أت برأسها بالملافاه، وترحته وصلدت  لتجهز الص ا ، وسلدوا  دا، وطالبا والديم 

بأ  يتل هلا إلى" د  م با ك" فاد ارت ي والديم لتأخر اللقت، فهي ت تاج السياب  ي 

لا وافق، وقضلا وقتًا سلكدا ب   الأللاب، وكا   ن وقت  ب رًا، ول ن ت ت أصرا ي

أسلد الأوقات التي  رت رلى الص ا ، وال با  أيضًا، فلا أ لل أسلد الأوقات بص به 

  ن ن ح! 

و ر السارات ب   الض ك، ويزا  الأط ال، والتااط الصل  للجلكع  ي  رت وحح، 

 ثم تل هلا إلى المنزل سلدا  وتعاوللا الطلا   ي إحدك المطارم، طالب   و بة بكتزا،

  لكلًا. 

كانت "كا ي" بالمنزل  عتظره وصللهم، الشرا  يعطلق  ن أركمحا، وح    أتحم  حضا 

 الأط ال رليحا فرح   بل لديا  رددين:

 الله يا ا ي قض عا وقت حلل أوي  ي الملاهي، وللبعا كل الأللاب، وبابي غدانا حلا  برة.  -

و بعا يخلي بابي و  س كلا دايلا  يا قلبي،  ل ن تطلع تاخد مكلكلا اتبسطلا أوي،  -

 مل  أنت وأختك وتعا لا، رشا  المد سه ب ره. 

 حاضر يا ا ي.  -
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 نظرت لإلها  وقالت:

 خدي الأولاد ونكليحم يا إلها .  -

أخست الص ا  وصلدت بحم، ونظراتحا تلحي بأنحا لا تبشر باقخ  ، نظرت ق بكبحا نظرة 

أ  تت دث؛ فهلا يجكدا  فهم ل ة اللكل   كدًا، تبثه بلد  الان لال، فهلها بدو  

 والصب ، او أ بلكعاه لها، ثم صلدت  ع الص ا  داخل  غرفتحلا. 

كانت "كا ي" تزفر أن اسًا رالكه تلحي بال ضح الشديد، صلت "نزا "  عتظر أ  تبدأ 

 دة:اوق ته  ردباق ديث ل محا ظلت رلى حالتحا، نحض  ن  جلسه  تل ه لم تبه، 

 أنت سايبني وداخل الم تح،  ن غ   حتى  ا تديني  ب   لتصرفك ده؟  -

  د بحدو  وبرود مديد:

 أي  ب   تاصديه؟  -

أنك تروت تت سح  ع الها ؟ وأنك حتى  بل تع ش، ولا أحني  ل لدة  ي حكاتك؟      -

؟ 
ً
 أولى تروت  لاك اصلا

 وطي صلتك وأنتِ بتتكلمي،  ش رايز -
ً
اللكال  سلع أ  أ هم الم ت  ه بتزرق  ع  أولا

 أبليم. 

ثانكًا: أنا ات س ت  ع أولادي، وهي  سئلله رمحم، فطبكعي تخرج  لايم رشا  تاخد 

 بالها  محم. 
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ثالثا: إني  بل ت  ش لكه، لأ  الارا   ه فجأة ورا ف  ش للكات حضرتك، وأنك 

 يتلتس ي طبلًا بحجة الش ل، فلفرت رلى ن س ي. 

ا:     أولى! فطبكعي أ هم أولى لل كانت  ت رغه ليحم؛ ل ن أنتِ اتعازلتي رن حاك ده  ابلً 

 ن مهل  طل لة أوي،  ن يل   ا الها   س ت كل أدوا ك، وبات هي كل حا ة  ي حكاة 

الللاد، وأنتِ اخت  ي دو  يا ش ي  ي حكاتحم، فبلاش والعبي  ل ش ي الدو  ده يا كا ي، لأنه 

، أرتاد أنا  اوبت رلى كل أسئلتك، رن إذنك رشا  أطلع اخد  ش لايق رلككي خالص

 مل  لأ  ركالك  لبلني ويدوا حكلي للح، تصبحي رلى خ   يازو تي اللز زه. 

صلد لأرلى دو  أ  يسلح لها برد، وترحها  ي حالة ذيلل تا ، ت  ر فكلا سرد  عس قلكل، 

 ُ لح، يل يل   ق فكلا قال؟ أ   ب
ً
الغ فكه، وهي  ن تعازلت رن  رددة بداخلها سؤالا

 دو يا فللا؟ 

 أ  ظروف رللها هي  ن ا ب تحا رلى فلل يسا؟ 

*** 

و ر يل ا  واق ال حلا يل، ت اول "كا ي" أ  تتجعح الصدا   ع زو ها، والص ا  

 ،
ً
 ش للا  بالمساحره لارب ا ت انات نحاية اللا  الد اس ي، وتلا ديا  ي المنزل قلكلا

   أسرتحا، ل محا واق ه  كانحا لا تت رك ن ليم،  ع لسة داخل  شلر بتلسع ال جلة ب

 دائرة رللها ولا  ستطكع اقخروج  محا، وإذا بحا  ي يل  كانت  السة  ي   تبحا بالشرحة، 

ودل ت "سهر" إليحا؛ تجديا غا قة ب   أو اقها، و لدل  ن التصلكلات، اقت بت  محا 

 و لست رلى المالد السي أ ا ها وقالت:

  حمي ن سك مل ة يتلل ي  ن حت  الش ل خديلك يدنه. ا -
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تت ك كا كلكا  ابكديا  ن أو اف، و  لض ركعيحا واضلة يديا رلى ركعايا وتظهر رليحا 

 رلا ات الإ هاد، ثم تعظر لسهر وت دثحا:

تصدقي ف ره إني أخد يدنه  ن الش ل دي بات حلم بالنسبالي ياسهر، تخكلي باالي  -

ل   ع الأولاد واخديم ف ضني، واللح  لايم وامبع  محم، تصدقي مهل  ن س ي أقض ي ي

أ  أولادي واحشني ويلا كل يل  قدا  رعكا؛ خصلصًا بلد أخر نااش بكني وب   نزا ، 

 واحتد ب عا المعاقشه، 

ن س ي حلا  اخد نزا  ف ضني أو يل ياخدني فخضعه، وأنا  زي ز ا  رلى دقات قلبه، 

  ي! تصدقي كل دا واحشني ويل قدا

حاسه ببلد المسافات ب عا كل يل  أحت   ن الكل  اللي قبله، وأنا واق ه  ش را فه أرلل 

إيه، أنا حاسه ا  أ لل سع   رلري بتضكع  ني، وأنا و ا الم تح دا يا سهر وغرقانه 

وسط الأو اف، حاسه إني بدو   ي دايره   لاه للحدي!    ش حد  لبي، بلافر 

اكل أوي رلكا وخاي ة، خاي ة فكل  اق لل دا يللتني  ن للحدي، مايله حلل حب   وت

تاله أو أقع و اد ش رلى اق لل دا، وسارتحا أولادي أول حد يكدفع تلن ضل ي 

وفشلي، أوعي ت ت ري إني را بني اللضع اللي أنا فكه دا، ل ن غصح رني، حاسه ببلد 

 ألله نزا  بك سحنزا  رني، وظروف م لي هي اللي بلداني غصح رني. برغم ا   اما  

كليم  دًا  ن م له، و لاه فللس، بم خاي ة، لا  ررلبه أنه يبطل  ي يل ، ونر ع 

تاني لع م العاطة، ون س ته تتلح تاني، رشا  حده بشت ل حت  ، مايلة يم ب ره، 

 و ستابل الللاد. 

نظرت "سهر" لتلك التي مررت تت دث بدو  تلقف وكأ  حديثحا  لها حلن ض طت 

 رلى ل م فأن جر رلى ال ل . باد يحا 
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نحضت  ن رلى  الديا وتل هت لكا كلكا خلف   تبحا لت كط  أسها بكديحا وتضلها إلى 

صد يا لتدخل الأخرك  ي نلبة بكا  وكأ  "سهر" ارطتحا إما ه البد ؛ فلا كا   محا إلا أ  

ن ر أخست تحدأ  ن بكا يا ب ح، وت هم ثم أطلات تمحكدة حا ه؛ تعم رن رد   ضايا

اق الة التي وصلت إليحا ابعة خالتحا الماربه  ن يأس وحز ، ونظرت لل راغ وهي تتسحر 

حكف كانت كا كلكا كالزيرة المت ت ه التلاقه لل كاة؛ وحكف أصب ت الكل ،  ل ش كالأله 

 تت لل  سؤلكة أسره كا له رلى راتاها لد  ة أ يات  وحها. 

 لى صد يا:ت دثت بخ لت لتلك التي  لالت مهااتحا ر 

 كا ي اسللكني كليم.  -

 لت فع كا كلكا بصريا لها بت قح لما ستعطق به. 

بص ي أنتِ لاز  ت ض ي ن سك مل ة قجلزك وب تك ولل حتى سارة وحده فالكل  وأظن  -

سارة التان    ش يكتأثروا بسارة   كح  محم  ي سبكل ب تك وأسرتك، وأظن  2٣أ  ال

دللقتي البكبي سكت ، مايله رعك  سؤلكة اكلهم أنحم ليحم رلككي حق، وخصلصًا أ  

ولبسهم وحا ات حت    دا، كانت بتاخد وقتك فالماض ي، يباي  للض ي دا بالادك 

 لايم، وبلدين  لالي يعا أنا رعدي لككي يدية يتعجبك أوي، أو بللني أصح يدية لنزا ، 

 قالت  للتحا وانحتحا ب لزه لتضكق كا ي ركعيحا بتساؤل:

ت  . لانج  ي يجن  كاظم لسه  شت يلي اتع   يديكي واحد  محم، يتكلني  ت  ريش ح -

فكه زي الأ   ه ويتاخدي  لاكي تل ته وبلحكه و د، ويتلللي   ا أه لنزا  ويتاضلا أحلى 

 لكله  ع بلض ويتكل  أ لل   ا أه ويك رت بيحا أوي صدقكني. 

 لتتسع ابتسا ة "كا ي" وهي تعظر لها ثم أ دفت:
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   ده واق ركات دي  ش كانت رلى الرا ل برضل؟ أنا طلل رلري أررف حده؟ يل ال لا  -

ياختي يلني هي  ت رلى دول، ويتخليحم رلى الرا ل خليحم رلككي زي  اكل حا ة  -

 رلككي. 

 لت د رليحا بعب ة ضاح ه:

رلى  أيك، ثم تزداد ابتسا تحا وهي تتسحر تلك اقخاطره التي قرأتحا صباحًا  دونه رلى -

 ك ص  ات نزا  البكضا :إحد

حب بتي يا  ن اتلعايا بجانبي، يا هي يداي ا ديا إلككِ، ولن آ ل  ي يل   ن الأيا ، وأ  

أنتظرتگ  ائه را  و داي  للاة بالهلا  فلن اتعازل إلا بأ  تتلسكي بكدي لعلب  سلً ا إلى 

د ي خطلة  ك، تارالمعا اقخاي السي طالما حللعا به  لًا، لا تت ددي حب بتي فأنا بانتظا

وسأتاد  ألف خطله، س  ي لي س  ا وسأ حض تجايك طاوً ا كل المسافات طكًا، اقت بي 

 ني لأنظر  ي ركعاكِ لأ ك حاضري و ستابلي، فلا حاضر لي سلاكِ، ولا  ستابل لي 

بدونك؛ فلا ت  ر ن حث ً ا، يا  ن  ل ت فؤادي وأسرعي وستجدي ملقي ولهكبي  ي ازداد، 

ضاني تدفئي وتعلمي، ب عا  حبي لكِ يا أ    ي ال الكة، فالللر  ازال لأخسك ب   أح

ا بالأ ل والل ود. 
ً

 أ ا عا،   روم

است اقت "كا ي"  ن أحلا  ياظتحا رلى تلك التي أخست تللت أ ا ها بكديا بطر اه 

 سرحكه وهي تض ك رلى "كا ي" التي غاد ت اللاقع، وتلك الابتسا ة البلها  رلى و هها 

 ا لم ت ن  لرف حكف تبدأ، وأيدتحا "سهر" إلى ناطة البداية حكف تبدأ  محا. وكأنح

خر ت  ن الشرحة تا حه كل ش ي  خل ها  لاركديا، رللها، والتزا اتحا؛ وقر ت أ  

  سرف يسا الكل  لككل  لها وحديا وتعلم فكه بارب احبتحا.
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 ن الزيل  أردت بلعايهتل ه الاثعا  إلى  نزل "سهر"، و ي الطر ق قا ت بشرا  باقة  

فائاه لتكل  أ لل باقة زيل   أتحا الل  ، وأيضًا قا ت بشرا  حل ه  لكله طلبت  ن 

 صانلها بأ  ي تح فلقها )إلى حاضري، و ستابلي إلى حبي اللحكد نزا ( 

واوصلت "سهر" وقا ت بانتظا يا  ي السكا ة إلى أ  أحضرت لها اللانج  ي، وودرتحا 

 ها لكلة  لكله، وحكاة أ لل.ب لزه وهي تتلنى ل

انطلات "كا ي" إلى  نزلها بله ة فتاة  راياه  ي السادسة رشر  ن رلريا، ستاابل 

 حبكبحا  ي أول  لرد فتشلر بال رامات ت ل  أ ا   التيحا، والابتسا ة لا تت ك   كايا.

*** 

ا الكل  لم يس"نزا " يجلم  ي يلل ال كلا،  شتاف لمن لا يشبع  ن العظر إليحا، فهي  ي  

تخرج "إلها "  ن المطبخ إلا قلكلا لتت اد حال الأولاد كل ح   وآخر، و علته  ن الدللف 

لللطبخ نحائكًا، أو حتى الأولاد، واقجلكع ي اول اختلاس العظر فتحرول خل هم الها  

بالمللاه اللللاقه، فكخر ل   حضًا، وقد  لالت ض كاتحم  ن تصرفها يسا و ن تطاله 

خس ضربة  ن المللاه تجلل ا خر ن يع عل  بجزرهم  ن حث ة الض ك رلكه، يديا يأ

حتى "نزا " لم يسلم  ن ضربة  للاه  محا، وذلك  ا  لل صلت ض كات الأط ال تتلالى 

 لتصل للعا  السلا :

 بم لل أررف بتلللي إيه  ي المطبخ كل ده؟  -

   ا ا اا ااه!  -

 فالاخر؟  أوعي تكلني بت ضري ال عكلش وت جر عا -
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لتطل له "إلها " برأسها  ن المطبخ وتال  بأخراج لسانحا له بطر اه ط للكه، و للد 

 للداخل  رة أخرك فك رف يل وسط ض كاته يا سًا لع سه:

اه ياط لتي، انثتي، خلكلتي،  لكلتي، وحب بتي؛ لل  للل    ات لل   بلهجتي، أو  شلر ن 

سررة لاحضاني تتأس    وترتل   ب   ذ اعي، بلا ي كض الالح  ن رشاًا لكِ، لات تِ  

و ن نحر أملاقي تتجرر  ، ي  ي يانبضه الالح بلدًا وهجرانًا، فأنا أذوب وانصهر  ن 

 نا  رشاك قطتي، فك  ي يسا الاد  فلن احتلل أحث  بأ  تتدلل  .

تخرج "إلها " بلد قلكل وهي   طاة بالدقكق  ن  أسها لأخلص قد يحا، وملريا  بلث  

لال لكت ا ئلا بلعظريا يسا فكض كل   لكلًا، فتبتسم هي وتجري ن ليم باسطه بإي

ا  ن أ  ينتال الدقكق لثكابحم، 
ً
ذ اريحا  اغبة  ي احتضا  الأط ال فيحربل   محا خلف

وسط ض كات "نزا " العابله  ن الالح رلى يسه الط له التي ترحض خلف أط اله 

 السلادة وال رحة لكالل" نزا ":ب ح؛ لتجلل للب ت  وحًا وتللأ أ كانه ب

 ح ايه  ري ياركله و ا اللكال.  -

 نظرت إلكه الها  مرزا:

 أنا ركله؟  -

 آه ركلة، وط له حلا  حتى بص ي رلى يدو ك را له إزاك، وأنتِ تتأحدي؟  -

لتتاد   عه "إلها " بخبث وفجأة يجديا التصات به وقا ت بأحتضانه ناقلة له أثا  

السلدا  وتبتلد رعه سريلًا لتتلالى ض كاتحا، وض كات الأولاد  الدقكق رلى  لابسه

رلكه ويل يعظر لع سه ثم إليحا و رة واحدة ت رك  ي اتجايها ي اول الإ ساك بحا 

 و لاقبتحا رلى فللتحا، ول محا كانت أسرع وأخست ت تمي بالأثاث  عه وتدو  ويل يدو  
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لا  للا اقت ب أبيحم لتسرع فكلسك يل الهخل ها، والأط ال  عبح  "إلها " رلى الإسراع ك

 فكض ك اقجلكع. 

ا بصد ه  ختعاًا لا يالك رلى التع م لتاف الها  وتلاحظ 
ً
وقف "نزا "  رة واحدة  لسك

حالته لتجري رلكه بله ه وخلف، باتجايه لت اوطه بكديحا وقد ظهر الهلع رلى  لا  ها 

 لتالل:

  الك يا وحي فكك إيه؟  -

*** 
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 لفصل العشرونا

 

  الك يا وحي فكك إيه؟  -

لكعظر إليحا بخبث، وقد ا  سلت رلى  لا  ه ابتسا ة نصر، وقا  ب لل "إلها " وقسفها 

رلى الأ   ة وسط ض كات اقجلكع، و ثى رلى  حبتكه أ ا ها لتال  هي بجزرها فكثبتحا 

ا بكديحا الإثع   ب   يديه وقالت يا سه:
ً
  لسك

 ره، أنت خدرتني؟ دا اسله غش رلى ف  -

 بلكنكه  ي ثعايا و هها، لتستار ركعاه 
ً
نطق "نزا " بلد بريه ويل يتأ ل  لا  ها  تجللا

رلى م تيحا، فتت لل ركعاه إلى اللل  الداحن  ن مدة الرغبه تلنى تزوف طلم يات   

وب سال رزت    رة ثانكة،  تسحرًا المرة الأولى التي اذقها، وأحكا رلى ذحرايا، وتلنى أ  ي

 رشاًا  ي مهديلا الباقي  ن رلره:

 أنتِ  تلرف ش أ  اقخداع  تات  ي اق رب أو اق ح!  -

 بم احعا  ش ف الة حرب أو.  -

 لكااطلها قبل أ  تعطق و ضع يده رلى م تايا  ردد:

 وبع ا ب بلض بع ح بلض،  ع الاتع   حح وحاله حرب، ف الة حعالا يا إلها  ا  

  يا إلها ، ورعاد يروب ح ايه قلانا، أنح ت لد  ه عاقلت بكل واحاس سعا  شاررنا
ا
 يموالا

نا رشا  بُلد ح ايه
ا
حت   ست لل  ش ا

ا
 حده؟  ن ا
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لت لض "إلها " ركعايا لكللاته التي دغدغت قلبحا، و للته يتلرد رليحا فتتبلث  دقاته، 

 ا ها اقجالم يسا لتجد ثم فت تحا ببطيا 
ا
بت وتلك بلكنكه، يخت قها يكاد ا  التي سا هالا 

  وسا ة، تز ده و هه رلى  لشاها
ا
 اق ا ه هن اسو اذبكه، نلم  لشاه بكل ت اصكله، ا

  الارب، يرفض السي باللال هي فلا اس رتحا، الارب مدة  ن و هها تل ح التي
ا
 هي وا

 ، صد ه رلى للا تلا  يدفلها السي باقجعل  
ٓ
لى والانتاال داخلة والانصها  الا  التي قجعةا ا 

 . لكلة كل ابح حللت

 
ا
 يدو  و ا الملقف تدا حت هفجا

ا
 ادف بعد  للاس ل سها  ويبت واق ه، وقد ن ست  ا

حست
ا
نحا ا

ا
  ا ت بت با

ا
 شلل  ال فلجرد حكله فكه لها ي ن لم وا   حتى للتل، فادحًا خطا

نه احست سلادة  ن به ملرت السي
ا
 تخ ض غ  يا،  ن سرقتحا بل حاها،  ن ل م ا

سها
ا
 .  لا  ها رلى اق ز   سما   وقد لاس ل،  ا

 :بت جي ليحاأ س ها" نزا "و رفع و هها بكده؛ فتجده يعظر ا  

-  
ا
قرب؟  ا كل  ني تحربي يت ضلي  تىق د ا

ا
نا الها  ا

ا
حت  البلد رلى قاد   ش خلاي ا

ا
 ا

ادي سلا  لتللل اق ح  اية وا فعي المشتاف قلبي ا حمي حده؟  ن  جللهوت وترفرف فلا

سرتني اللي ركلنك تلافاي، رايزه  ش كهل السلادة؟ طلم يسوف 
ا
تصرخ بتبلت باق ح، ب ا

 
ا
 و لالي ،الظلأنه سنكني رطش ا وي المشتاف، قلبك و  حي تداوي  حضانيوبتعادي رلى ا

 . ونتجلز  سلا نل ش

 
ا
 ا لضلرً  كا  السي اللمات يسا خسلت دف "إلها " واضلة يديا رلى و عته ب ح، ثم تا

 ا ها،
ا
 :رشق بعب ة له يا سه وتالل  ركعاه، ب لض وتال  ا

-  
ا
  شك وعىا

ا
 .  كانك واقف خلكك ة،،ل المعديل، را لك   ا ا
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 "ثم غلزت للص ا ، لكتل ها  لها" 

 تجلت يالت سلادته  ي غا ف  ياهابتسم لها وقبل يديا ب ح، و ن ثم ت رحت هي تا حة ا  

 . و هه تااسكم رلى

 ا،لً قد يحا، فل دته واقً ا يايا فبلد ثلاني  لدودة دل ت إلكه تتس ح رلى أطراف 

 ل ة رلى  ائدة الطلا ، والل د السي كا  رطره ي لت، أخست و ده داربت ال فلضلت

بحا أ نبة أن ه بخ ه، حاوط خصريا بس ارة الايسر بتللك، والتاط  محا الل ده بكده 

حث ً ا  هالكلنى، واستنشق رب  يا، ومرد  ي يسا اللطر ال لات، نلم فا الل ده  شبه الها 

  ي  قتحا، ونلل تحا ورب  يا الاخاذ. 

  
ا
حا صب تابتلدت حتى تنزع" اقجاحكت" السي ترتديه، وا  حتى   ،الس ار الم شلف بردايا

حث   سديا  لال  لاطن تظهر
ا
 له ي كك حكف لكللم  محا ا

ا
 طاللهتت وظلت الثكاب، لا

 وخب ة، برقه رعاه رلى هقبل ووضلت اقخلف،  ن فلاناته ثانكه،  رة تات بت وهي ببلايه

 حها، ل عه استشلريا فها ، وامللت لهكح ملقه و  للته، فسابت سكت كا  أنه أقسم

 
ا
 رالمه  ي نهقلاه  ن قبلتحا، وانحا ت كل حصلنه، فلا م يدايا العارله، فاد ملر با

صابه اقخاي،
ا
  ي سابً ا ل عه اللكع  ،   لض   كبًا كا  فاد لمعتحاه، والله ه الشلف  ا

 . تا ه با  اده لها رشاه

 
ا
ه الطله بحسه  ا هاستدا  لكجد يسه اق ل  ه تاف ا  كانت يالت رادتحا، غ   رلى اقجر كا

لا بتسم  لبسها،  ي الأحتشا  رلى ت ري دايا
ا
نحا استشف وقد فا  ل تخلت ا 

ا
 رن الكل  هلا

 له  ن حشلتحا رن تخلت وأيضًا خجلها
ا
قت ب فاط، ا

ا
خس و بحد ملريا وازات  محا فا

ا
 وا

لى صاردًا اللا ي  حت ها يابل ا  ي قبلاته اق ا ه،  ستلتلًا بتلك التي لم  ا 
ً
 رعاها غا ق
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ا
  غبتحا مدة ن  يديه ب   كالهلا  يكل   يكاد بجسديا ملر بل المره، يسه تبتلد و لت ي ا

خرك  هي
ا
 . الا

تى حخر ت "إلها " لتليا  ن المطبخ  لس ه بكديا ال ل ه التي صعلتحا خصكصًا 

 
ا
ت  ت ا أه بحا هي والط ل  ، ل محا تلق ت  ا ا

ا
  .زو ته أحضا   ي حبكبحا  ا

 
ا
نحا حا ة، بابلات غا قا كا  وقد! نزا يا نهنلم ا

ا
غلضت قلبحا،  ي   رز  سها  وكا

ا
 ركعايا ا

لم،
ا
 ا  يعسف د ها كاد با

ا
 . لها سها ه و ع مدة  ن ركمحا ا

 
ا
  رالم  ي غا ف  حبكبحا ترك  وهي" كا ي" ر    ي الد لع تحجرت ثعا ، ي يسه الا

ا
 حلا ها

نحا لاوا عكاته  ع غ  يا؛ فلا كا   محا ا  
ا
عهخ د له لتلسح ظهريا واولته استدا ت ا  نزلت ايا

 تدلف أ  قبل  ؤتحلا رعد رمحا؛  غلًا ركعايا  ن

 فلاش باك. 

 
ا
سها دافعة وال ل ه، الل ود تا حة  ضا، لست  ع لشه ا

ا
  لىر ضاغطه ذ اريحا ب    ا

ذنيحا
ُ
  السي الص    يسا تلقف لللها أ

ا
. ! تيكاد يسيح بسللها، نلم لاد سللت. ! لاد  ا

اديا، وتلزف  للتل،  رحت لاد حا تعاثرت ت طلت، فلا  حسرت رطر حز ا ة حب يايا

 ضًا،  افيحا وس ح
ا
 ا  يلر  له ذحر اتحا مر ط ا

ا
 . بلضلت ركعيحا ا

 
ا
تحا التي العظرة  ايسه يم ا السي حدث تلا؟ و ا يسا ال لا ؟ والا

ا
 زو ها بلكني  ا

 
ا
 زوا ها؟ سعلات طلال تراه لم السي لها، ركعاه داخل يللع السي اق ح خرك؟ ايسالا

يلال
ا
  ا

ا
يلال ل   يا؟ راماًا يكل   ا

ا
  ير د ا

ا
خرك  يتزوج ا

ا
  و ت حها؟ با

 
ا
  يلالا

ا
خ  ة خاطرة تكل   ا

ا
نا؟ ول م هي ياصديا كا  الا

ا
 شق،الل يسا كل رشاها  تى ا

نا
ا
ملر؟ ولم غافله حعت وا

ا
ين ا

ا
  السي   الشلل   ايسا اقجلكع؟ به يت اكا كا  السي لي حبه ا
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 ن سه الالح بللت ملل   الالح، رلى رز ز بللت الشلل   رلى يت لف  ملل   يجتاحني؟

لى وت لله ملا  ا 
ا
  ا

ا
 . ركعايا  ا ا

 
ا
 ديا و  بل ر، كالثللح ضتنح  اي دث، تدا حت نحالتاف بلد بريه ناظرة حللها وكا

خرك   رة الل ود حللت ركعه، رلى ومات تلضع  أتحا ح   أنثى؛
ا
 ابب ودفلت وال ل ه، ا

  بلد بخ ه، المنزل 
ا
نحا نلم ورعاد، حب يا  بكل  لابسها، يعد ت ا

ا
 تمحا ، لن قل ه، فا

  ا وست  ع
ا
خرك، وسُلح  محا بطر اة ا

ا
  باحه ف الطر  وكل حكاتحا،  لرحة الملرحه فهسه با

  ويست ق حبكبحا فهل ،.!الظروف كانت  هلا تخسريا ولن اق رب؛  ي
ا
ي ت لل ا

ا
  ن ش يا  ا

 له
ا
 . ا

 . باك. 

 
ا
لكه" كا ي" "نزا " دا ا  اللعف ذلك  غبته، مدة  ن نابع  لكل رعف ول عه بلعف، ا 

نسا ، رعف التللك لك لل بش ايه تلك المس  ه رلى  قبتحا نزولا يروي ال  لشاه السي

 ظل
ا
يا ، ا

ا
وه اللكع     لض زال ولا  حكاها  ن و ر شف الا

ا
 عدر نشلته، فرط  ن يتا

لكه تعظر فا نشلته،  ن زادت التي واياتحا انكمحا سلاع ح وهي ب ز  " كا ي" ا 
ا
  دة تا

ا
 كل ا

 ررا س ليحلا،ل تحا واق ه رعد  اد ه المطبخ تعظر ا  فل لها، ل مُ  والرغبة الشلف  يسا

س ضنت ت يديحا  فلت  ا
ا
نحا بلتلك، راناته ،"نزا "  ا

ا
ن  سالة لها تبلث كا

ا
  ل كة هبا

 .  عه الأقت اب يجلز  ولا خاصة،

  ةلروا  ال اصل اللمات يسا ينزع يده فرفع ركعايا، س ر لىفشتاف ال ا ف للعظر ا  

 ا لتلك ببطيا  ح كلتحا،
ا
 ةلتي  ستار حضعه لكصتد  و  دف ركعاه، و ر ع للخلف فجا

ف لدغته حلن
ا
  ا   ي بلكنكه بالتعال فكال  قاتله، عىا

ا
 تلك رلى اريست أ  إلى المنزل  ا

  ألم،ب ركنكه لك لض أ ضا،  أسها ن ست وقد صد ة، حالة  ي ال ل ه وبكديا اللاق ة
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  ضللرها لكع م يل ا خر  أسه ب   شح نا   ن ا   الها ه به  شلر بلا يشلر ويل

 نحا هي الماصلده، ول م زو تة، هي  ن التي تربلتأ ضًا بأسف؛ لا يستطكع أ  يبلت لها إ

وامللت تلك الع  ا   ي قلبه المشتاف، ف اول  ايدًا أ  يخرج  زً ا ص  ً ا  ا ي عه قلبه 

ا  طأطأ الرأس. 
ً
 لها، فظل صا تًا  تألمااا

 تتاد  "كا ي"  ن "نزا " وتال  بطبع قبلة رلى و عته، قالت:

يده،  تلرفش أنا فرحت اد إيه، وقر ت إني اس ح  ب وك يا حبكبي نجات  وايتك اقجد -

كل حا ة واجي المحا ده رشا  احت ل  لاك بعجاحك، المحا ده يككل  لكعا احعا الاتع   

 وبم. 

قالت  للتحا وهي تعظر لتلك التي ت رك  أسها يلكعًا ويساً ا وكأنحا ت اول أ  تجد  خبأ 

ؤاديا، بالرغم  ن أ  يعاك  ا لتدخل به رله يحجح رمحا  ا سلع  ن حديث يلتصر ف

 بداخلها يخب يا بأ   ا ي دث  ا يل إلا الطبكعي فتلك زو ته مائت هي أ  ابت. 

 تل هت "كا ي" إليحا وأ دفت:

 إيه التل ته اللي  سكايا  ي إيديك دي؟  -

 دي تل تة رللتحا لأستاذ نزا  بلعاسبه نجات  وايته.  -

 ن التل ته اللي امت تحا، يا ي أطباف  ن  لة لل  لا مكليحا، ودخليحا  له؛ احعا يعاكل -

 سل ت. 

 تاد ت وفت ت الللبة، ووضلتحا رلى المائده. 
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لتتاد  "إلها "  تجهه إلى المطبخ لتضع التل ته خاصتحا،  ي المب د، ول ن قبل أ  تت رك 

 ف: دتجد "نزا " أ سك يديحا وحلل رمحا ال ل ه، ووضلها رلى المائده، ونظر" لكا ي" وأ  

 إحعا  ش يعاكل غ    ن تل تة الها . 

 لتعظر إلكه والشر  يتطاير  ن ركعيحا:

 أنت بتالل إيه يا نزا ؟ أنت بت ضل تل تة اقخدا ه رلى تل تة  راتك؟  -

 لكعظر لها "نزا " مز ا و ردف:

 أيله ب ضل التل ته بتارتحا رن تل تتك را فه لكه؟ رشا  تل تتحا هي اللي رللايا بأديحا، -

 رللايا بكل حح،  لبت رشا   لللها وتطلع حده، مل ي بص ي 

أمكال بالشكللاته اللي بك بحا ز زو، وبال راوله اللي بت بحا ز زي،  ٣ ز عه التل ته ب

 وبال ر ز اللي ب به أنا، مل ي هي  أفضلتش حد رلى حساب حد إزاي؟ 

لكه تل تتحا   بحا حده، ررفتيل ن أنتِ  ايبة تل تتك بالمانجا وناسكه أ  لا أنا ولا بنتك بع

هي اللي يعاكلها؟، وحلا  الها   ش خدا ه رعدك، و ش  طللب  محا إنحا  للل أكل ولا 

تطبخ، وتعضف الب ت،  هلتحا كانت الأولاد وبم، وهي ماي ه رللها كليم أوي، وإذا 

 كانت بتدخل المطبخ فبده تطلع  محا  ش أحت ، و  روي  ش ريحا رلى ده. 

ا ي" غصه  ي حلاها وتار  أ  تتلا ل  ع الملقف بسكا ، فتال  بالاتصال لتبتلع "ك

بالمكا  السي امت ت  عه التل ته وتال  بتلبكخه لأنه وضع لها تل ته غ   تلك التي طلبتحا؛ 

 وبالطبع كا  تلثكلا  تاعا لا يستطكع أحد ت ر اه رن اق اكاة. 

 ثم نظرت إلى "إلها " بابتسا ة:
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رلى  لبك  ع أنك  ش  ضطرة  لللي حده، أنا بجد  تش ره أنك بت اولي  م را يا إلها  -

 رلى قد  اتاد ي  سلدي الأولاد، ورشا  حده أنا يزودلك المرتح  ن الشهر دا. 

لتعظر لها أ ضًا ولاتجكح فها هي المرة الثانكة أو الثالثة، التي تسحريا فيحا "كا ي" بأنحا 

رلى كل  ات لله فت فع نظريا" لنزا "، فتجد ركنكه ل ست إلا  جرد خاد ة تتااض ي أ رًا 

  تللاة بحا يخب انحا بأنه يلرف كل  ا  شلر به ا  ، ولا يحله  ا تت له به. 

 صلد اقجلكع لاخس مل ، لبدأ الاحت ال. 

كا  "نزا " لا يشلر بب وده المكاة، فالع  ا  التي بداخله ت لف كل اق لم والب اح  ، حكف 

اتحا؟ وحكف ياعلها بأنحا هي  ن راش  لها كل يسه الأحاس م، ول م يستطكع ت لل نظر 

 زو ته! 

أنتهى اقجلكع وتعاوللا ال ل ه  ي  ل  لئ بالش عات المل به  ن قبل اقجلكع، فكانت 

 نظرات "كا ي" كال رباج رلى  سد "إلها " تجلديا بدو  أ  تت له ب رف. 

ثنى لى "إلها " بأ  تال  بأخس الأولاد حتى يتبلد الانتحا   ن تعاول التل ته تتل ه "كا ي" إ

لها قضا  بلض اللقت  ع زو ها بل رديم، لتنت ض "إلها "  ن فهلها لم زايا، نظرت 

للص ا  ت ث الأولاد رلى الإسراع حتى تتخلص  ن يسا الملقف، ويسه الل ظات الثاكله 

 ا.ل  ا ي دث لهرلى قلبحا تا حة   بلبحا؛ ويل يكاد يتلزف حزنًا رلى حبكبته  ن ك

دل ت "إلها " ل رفتحا هي والأولاد، ا تلت رلى فرامها، وانحا ت بالبكا  رلى تلزف قلبحا لما 

مايدت، ظلت ت دث ن سها وتجلديا رلى حبحا له السي اخت ف قلبحا بدو  ايراده  محا، 

 فهي لم تلل  زو ته فهي   اه  ي الدفاع رعه، ل ن حكف لها أ  تت لل كل يسا وتظل 
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صا ته، فظلت ي سا رالها يصل  لها اقخكالات  ايدو  بكمحم ا  ، فأغلضت ركعايا 

 صا خه ي  ى  ا أنا فكه ا  . 

 حكف لك يا قلبي تت لل  ا أنت  لانكه؟ 

 حكف رالك يتخكل  ايدو  داخل ال رف الم لاه، وأنت  السًا يعا بل ردك؟

 ح ى يارالي تخكل، فالبي الضلكف لا يت لل!

 ثل اللص ل ا  ي ردا  بصلتٍ رسب، أ لل كللات اق ح، وأتت فجأة الر ات، حعا  لًا 

والاراص   لتطكح بعا كل  عّا  ي  كا  بلكد، ولا أرلم حبكبي يل سلف نلتاي أ  سع ت ف 

 ولا يلاود بعا التاا   ن  ديد.

*** 

وبلرو  الشهل  ظهرت  لالم اق لل رلى" يدي" فاد للحظ رليحا  ن إحدك اقج  ا  

 رة ح    آيا، و رة ثانكة مايد احدايم خروج "كاظم"  ن ماتحا  ي وقت  تأخر  ذات

 ن اللكل، فتحا ست الالسة رليحا، وكل  ن اقج  ا  يسرد، و طلن  ي مرفها، حتى وصل 

 اق ديث للدحتل " أمرف"

السي انزعج  دًا وغضح  ن يسا اق ديث، وقف أ ا    ل رلله، وكا  بالداخل ُ للم 

يلاي الد وس  ي إحدك المسا د السي تتللم فكه وت  ظ الارآ  ال ر م  المسجد السي

يعاك، وسلع  ا  سح به تللكسته العجكبه،  ي مرفها، السي يشهد أ ا  الله ب سن 

خلاها، قد  للته الصدفة بأ  يأ ي  ي يسا اللقت ل شهد و الل  ا يرض ي ضل  ه الحي، 

 ت ع وبعب ة حادة غاضبه:لمن يالل يسا اق ديث، خرج وقال بصلت  اير  ر 
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ياناس اتالا الله، كل م را ف   أخلاف بنت م يدك، إزاي تتكلللا رمحا وتتحلليا بالشكل 

 ده، كله إلا   ي الم صعات، له رااب حب   رعد  بعا، 

و ر ي الم صعات ظللًا لا يُاصد بالم صعة المتزو ة فاط، بل يضم كل ا رأة مر  ة 

اة؛ فإذا   ايا ظالمٌ بش ي  يلمُّ ور ك ة، سلاً  كانت  تزو ة 
ّ
أو غ    تزو ة أو ُ طل

 لدة، بالإضافة للد   ٨٠مرفها وررضها، ولم يأتِ بشهلد رلى ذلك فكُلاقح بجلده 

أيلكّته للشهادة، حلا حرّ  سب انه و لالى الاستطالة رلى أرراي المسلل  ، سلاً  كا  

سِينَ 
َّ
ْ ِ  َ ا  ذلك  ي النسا  أو الر ال، فاال  لالى: )وال

َ
ِ عَاتِ بِ 

ْ
ؤ

ُ ْ
ِ عِ َ  والم

ْ
ؤ

ُ ْ
وَ  الم

ُ
ذ

ْ
يُؤ

لًا ُ بِ عًا( ]الأحزاب: 
ْ
لا بُحْتَانًا وإِث

ُ
دِ احْتَلَل

َ
ا

َ
سَبُلا ف

َ
ت

ْ
[، وُ اصد بحسه ا ية ال ر لة كلّ ٥٨اح

 ن يستطكلل   ي أرراي العاس ردوانًا وظللًا، أي السين ينسبل  لهم  ا ل م فيحم، 

صد  رمحم فللكًا، حكث إّ  قسف الم صعات يُلتب   ن أمعع السنلب، ويم برا   عه، ولم ي

ه فللٌ يُضرُّ بالماسوف، ويُس ي  إلكه، لسلك  ا  الت سير  عه  ي الارآ  ال ر م مديدًا، 
ّ
لأن

ه  اروٌ  بلا يردع الااذف  ن اللالبة. 
ّ
 بالإضافة إلى أن

 فهلتلا ولا لسه رعدكلا حلا  تاني. 

انتبحت له "لكلى" وص ت يدايا رلى صد يا  ن يلل  ا سللت،   ي أثعا  ذلك اق ديث،

  ن بداية اق ديث، أسررت وطلبت "كاظم"  رددة:

 ن غ   ت    ، أغلض ركني وتكجي  ي أسرع وقت،  لالى أناس مرف  راتك، بسررة يا  -

 كاظم.

نحض  ن  جلسه، ولم ينتهي  ن طلا ه  ع زو ته،  ايد ن سه بأ  لا تلاحظ م ئًا، 

 ه أخس  تللااته واولايا ظهره، سألته:ل ع
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  ي إيه  ايح ف   حده، و    بككللك؟  -

  ي  شكلة حب  ة رعد لكلى، سبكني دللقتي يا سهر لاز  اق اها. -

 قالها بصلت  رت ع وب ده. 

 لا  ش يس بك الا لما أفهم  ي إيه؟  -

 صات بشده لللره الأولى رليحا، بأ  تت حه، وترحها  ي ذيلل مديد.

ساف بسررة  علنكه، و ي ذيعه ي  ر بألف تصل  يخكل له، حتى وصل لمنزلها، و آك 

تجلع حث    ن البشر حلل يسا الشكخ، وفهم  ايدو   ن أحاديث، رلم أنه لابد  ن 

حشف المستل  لإنااذيا  ن يسا اق ديث، فتسلل ب   يسا اقجلع وصات بأرلى طباات 

 صلته  ردد:

ي تباى  را ي رلى سعة الله و سلله، واللي  ي بطمحا ده إبن اللي بتخلضلا  ي مرفها دي -

 ن صلبي، واي كلح فككلا يكجكح س  تحا بعص حرف، ياطع لسانه، وارلاه،  را ي 

كلكلا را فمحا، واتربت  ي وسطكلا، ركح أوي تتكلللا رمحا حده، وتخلضلا  ي مرفها؛ وهي 

 أمرف  ن الشرف. 

 صات أحديم باستحزا  قائل:

    راتك،  اللتش لكه؟و ادا -

 ش ئ  كخصش حد، ظرو ي ح لت ب ده،   دش له درلة. -

 اقجلاز أيم مرط فكه الامها ، والللن. -
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خلاي يابني، يل قالك ظروفه و بعا أرلم بيحا" قالها الشكخ"، وأنت ات ضل أطلع لمراتك  -

عات ب يابني، وخلاي فضعايا يا لاره، كل واحد يروت يشلف حاله، وبلاش افت ك رلى

 العاس، واتالا الله.

ان ض اقجلع، وكل  محلا ذيح لاضا  حاله، ودلف أمرف بالداخل، واق ز  ي سل 

 و هه، مايدته ز كلته التي اقت بت  عه ويت ت له ب ز :

أنس ى يا أمرف، و بعا يللضك بأحسن  محا، البعات الم ت  ه حت  ، وألف  ن تتلعاك،  -

 وتتلنى بم أنك تارب خطلة واحدة.

 فع  أسه ونظر له، ملر بأنحا تكاد المرة الأولى التي يرايا أ ا ه، فاد لمم حديثحا أوتا   -

قلبه، و عجح  لا تالل، بعب تحا بش ي  لا يصدقه راله، ولا يللم  اذا سلف ت لل بحم 

الأيا ، ويل يلال تكل  هي  ن  للها الله تداوي حح وايم  ن طرف واحد، أ   اذا؟ 

 سا الليم و  تشف  ن أ ا ه، و بدأ  ن  ديد  لها. ل عه قر  أ  ينس ى ي

*** 

 صلد "كاظم" لزو ته، وح    أته أخته قالت ورلى و هها ال رت:

 ر ا   رلكك يا أخل ا، يسلم فلك، خرستحم كلهم ولاد.  -

 ف   يدك؟ -

  لة فالاه ن سها  ن اللكاط  لة، ادخلها طكح خاطريا حبكبي.  -

*** 
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 الفصل الحادي والعشرون

 

وقج بالداخل وو ديا  السة تبكي ب رقة رلى فرامها،  شلر بأ  سللتحا التي حافظت 

رليحا طلال سعلات رلريا،  ل رت بالت اب، وداست بالأقدا ، وهي واق ه لا  ستطكع أ  

تصرخ وتبلت باق اكاة، فاقت  ن مروديا رلى صلته، ويل  ج ف بكده تلك اللؤلؤ 

:
ً
 المعثل   ن  التيحا قائلا

ل ن بلاش الد لع دي، أنا  بت حاك وقللتلهم كلهم أنك  را ي، وامرف  ن   -

الشرف، خلاي يا يدك احعا غلطعا لما  اللعاش  ن أول حللك، كا  لاز  ده يك صل، 

اق لدلله، و  دش يكاد  يجكح س  تك بلد حده،  ل ن باى تبتسمي ق سن اللاد 

 . يطلع  بلذ ود ه تاكل، وسارتحا  ش يسا  ك رلى ف ره

قالها بلزت حتى يخ ف  ن زرلها، وحزنحا، فعظرت له وابتسلت غصح رمحا، دخلت لكلى 

 قائلة:

 يالا  لاللا الأكل  هزته برة. -

آه ده أنا حعت لسه باكل و كت رلى  لى وش ي، وواقع  ن اقجلع، يالا قل ي يا يدك  -

 وحكا ي.

  ل ش ن م صدقني. -

 دلع، يزرل والله و ش ياكل يرضككي.    ش حا ة اسلها  ل ش ن م، قل ي وبلاش -

 لا    ضع ش طبلًا، حاضر يا حبكبي. -
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 خر ت  له و لسلا  لكلًا يتعاوللا طلا  ال دا   ي  ل  ش ل  بالتلتر بلض الش ي . 

*** 

 أنتبحت "إلها " رلى يد" ز زو" تربت رليحا، و د أخته تج ف د لرها  رددين:

 لك واحعا نالل لبابي؟  الك يالللل بتلكطي لكه حده؟     زر -

    ش حد ياحبايبي زرلني، أنا بم رعدي صداع  ا د أوي.  -

 طح أ وت أنادي بابي" قالتحا ز زي"  -

 لا يا حببتي   دش يروت رعد بابا رشا  يل  ر ح مل ة ونايم، بلاش تزعجله.  -

 بم أنتِ يالللل  لبانه وبتلكطي.  -

 يكلدي. يباى كليسة يا ز زو، إ  ما  الله كله  -

*** 

بدلت "كا ي"  لابسها وا تدت اللانج  ي السي أخسته  ن "سهر" فاد كانت  ل ة براد يا 

الأسلد الشك ل  السي ي صح رن   اتمحا، بتلك ال ت ة التي تصل ل لف فخديا لكظهر 

بكاي  سديا العاصع، فاد كانت  ثل المالككا  السي يلضع  ي الم لات لللري، لك ت  

 ي س  يا بدلال، وتلالت رلكه بأنلثتحا الطاغكة، حاًا أنحا تتلتع بأنلثة   ن يراه، تدللت

طاغكة حم كا   شدود لها  ن قبل، وحم تلنى تلك الل ظة، فهل ركعاه ترايا غاية  ن 

اقجلال، ول ن قلبه لايرك سلا تلك الراقده تتلسب  ي ال رفة المجاو ه له، حم يشلر 

 حدث؟ حكف يجرأ أ  يت له و بلت بأ  كل يسا  ب صة تخت ف قلبه، حكف سكب   لها  ا
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الش ف كا  لها هي، أ   ته والها ه؟ احكانًا الظروف تضلعا  ي  لاقف قاسكة، و جح 

 رلكعا ت للها بكل شجاره. 

 لها، 
ً
كانت "كا ي" ت اول اثا ته بكل طر اة  ل عه، ظعت أ  سكلته، ومروده يسا  تابلا

 له، نحض  ن  جلسه وقال:ل عه كا   ي رالم آخر هي ل م بداخ

لل سل ت يا كا ي ح اية، أنا  لبا  و جهد  دًا، و لعديش استلداد استلر، يروت  -

 أطلن رلى الللاد. 

الللاد  ع الها ، قللتلها خليحم  لاكي، )اقت بت أحث ( يل أنا  لحشت ش ولا إيه؟ ف    -

 ملقك اللي كا  ت ت؟  الك يا نزا   ي إيه بم؟ 

ا لمن سرقت نظر لها بلكل  
ً
حز عة، كا  يلد أ  يبلت لها بأ  كل يسا الشلف كا   لك

فؤاده، وامللت الع  ا  بداخله، حم راندته الظروف وأتت بك  ي يسه الل ظة، لتكلني 

أنتى ب   يداي، ول ست هي! ل ن حكف يصرخ و الل، ظل صا تًا ي دث فاد ن سه، حتى 

  شجع وأ دف:

 با  و ريق مل ة، بلاش ت ب ي الملضلع.    ش يا كا ي، زي  اقللتلك  ل -

 صلت لل ظات ثم استطرد بعب ة حز عة  ؤلمه:

وكا  ف   ملقك ده، وأنا يا ا حعت بارب، وأنتِ بتبلدي، يا ا كا  ن س ي تخديني  ي -

حضعك وتلاسكني  ي ق ظات ضل ي، و لات  ش، يباى   روي رلكا لما حضرتك تاربي 

ه، لا يا كا ي  ش بلزا ك، أنتِ يا ا  رحتي   للتي ازحف أنا وا حع وأقد  فروي الطار

بتصرفاتك، و فضك لاربي، وحعت بلديحا، ل ن خلاي  ش يلدي حا ة تاني، رن 

 إذنك. 
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ترحها وأغلق الباب بلعف، انت ض رلى أثره  سديا  ن مدته، ايتز الكل  بداخلها، 

السي ض ت  ن أ ل ملرت بأنه زلزال قلي زلزل حكانحا، وزلزل  له كل أ كا   نزلها 

بعا ه براحتحا، ووقتحا، أياعت حكمحا أ   هلتحا أصب ت أصلح  لا تخكل رالها، ول محا 

رز ت بأ  ت ا ب لتنتصر ويللد حبحا  ن  ديد، صا ي وبدو  أي  ل ر، يل ر ص ل 

، ثم 
ً
حبحلا، فهل حح رلريا، ولن تتعازل رعه  هلا حدث، وقر ت أ  تبدأ بص ا يا أولا

  يل فكلا بلد.

*** 

:
ً
 مايد ط لته الص   ة تر لت رلى الد ج، صات  عاديحا  تسائلا

 ف   الها  يا ز زي؟  -

  لة  ع ز زو يابابي، وكانت بتلكط أوي، ولما سألمحا قالت رعدي صداع.  -

تألم بشدة رليحا، حكف سكخ ف ا  ها؟ تلنى لل بإ كانه يتل ه إليحا و أخسيا ب   

ل رديلا يل شا  بداخل رالمهلا فاط، ول ن حكف أحضانه، و خط ها لمكا  آخر ب

ي دث ذلك ويل  اسم بكمحا، وب   ص ا ه، اللسا  يلتلكا  قلبه، و وحه  لها هي، لل 

استطاع أ  يجلع كل أحبابه و أخديم  له، لا ير د بلديا ش ئ آخر، تر ل وتل ه داخل 

ع دتحا تتصع  تبه، وطلح  ن الص   ة أ  تعادي رلى الها ، صلدت  سرره لها، و 

 أ ا هلا بأنحا نائله، طلبت  ن أخايا يللم والده بسلك، ابل ه وترحه لكللح  ع اخته. 

"نزا " قلبه لا يطاوره بأ  يت حها رلى ظعلنحا، أ سك يات ه وقا  بالاتصال رليحا، و ده 

   لق، وضع الهاتف رلى   تبه، وركعاه  أت حتابحا، أ س ه وقرأ إيدا يا رشرات 
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ولا يلل اللامق  ن قرا ته، وحكف يلل و ن حتبته   بلبته ال الكه ل  دد داخل المرات، 

 ن سه:

اه لل  للمي حم أيلاكِ يا ا رأة. ؟ حم رشاتك ولم  ش اي..؟ ركعاكِ ت كض  ن الس ر؛ 

لتس رني كأني احتس ي اقخلر فأثلل  ن العظر إليحا، حم هي  لكلة فاتعه؛ خلات  ن 

 ظر إليحا. حم   ا   عك نسا  الكل   ن مدة حسعك؟! أ ل أ  ت ت  الر ال ح   الع

ياسلرا  بلل  ط   المحر يرو ني؛ يا ح كلة اللكعاي لما تدا يحا، وت ت ي بعظره واحدة لكي 

ت تني وتأسرني. ب ق الله  ا أ وع حسعك ودلالك..! فاد وضع المللى رز و ل بك كل 

لاكِ حد الهلس بكِ فلتى  لاص ات الس ر واقجلال لتلسبكني بحا. أصب ت  جعل  ي

 بالله رلككِ ترحمي؟ 

أغلق ال تاب ووضله بداخل الد ج، وأغلاه بالم تات اقخاي به، ثم نحض ونزع  احت 

بسلته، و دد رلى يسه الأ   ة التي حم مهدت ق ظاتحلا التي لا تنس ى، تبسم لهسة 

 بداخله، السحر ات، وأغلض ركعاه، وتلنى أ  ي ف راله رن ال لكا  والثل ا  السي

 وبلد وقت طل ل لا يللم  داه، غ ى بالعل  يروبًا  ن أحزانه .

استكاظ اقجلكع، وكل  محلا يؤدي دو ه رلى أحلل و ه، استكاظت "كا ي" رلى غ   

رادتحا، لتلد "سعدو شات" ص ا يا، أ ادت "إلها " تبل ها رلى  ا ي بل  الص ا ، ل محا 

الت    السي حدث لهم،  أتحلا فابلتحلا  فضت أ   سلع  محا، فهي كانت غافله رن 

ب عا  أ ل ي،  عجح الص ا  أ  والدتحم  ستكاظة لهلا، سلدا بل لديا، ثم ودرتحلا، 

 وانصرفا إلى باي المد سة. 

  لست بل رديا ترا ع حساباتحا، وحكف ستلاقج  احسر وت طم،  ض ى اللقت، ونزا  
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إنحا تر د أ ازة  ن الللل، لتتلتع  استكاظ  ن نل ه، و عجح لل لديا أ ا ه، وأبل ته

باقجللس  ع ص ا يا، نظر لها بلد  تصديق، وذيلل، ول عه لم يبالي ذلك، كا  أثعا  

 ذلك  لد "إلها " ال طل ، وتضله رلى المائدة. 

تعاولت "كا ي" ال طل   ع زو ها، السي تعاول الالكل، حاولت اطلا ه  ي ث ره، ل عه 

 ، كأنحا  لرة نا   ي حلاهِ، تبسم وقال:اخسيا وكا  يبتللها بصللبه

 م رًا يا كا ي،  ش قاد  والله،  ل ش ن م. -

صات  عادي رلى الها ه لكلتاي بلكعايا المشتاف لها، طالبًا قدت قهلة  ن يدايا، 

 فأسررت زو ته  للعه إنحا  ن  لده له.

ة التي الإضافتل هت إلى المطبخ، وأردت له قهلته، كادت أ  تت دث "إلها " لتلللها ب

تضلها رليحا، ل محا صدتحا بلعف وحده، انتحت  ن إرداديا وقد تحا إلكه، أ سك الادت 

 بكده، وا  شف  م ه  عه، ووضله فلً ا ورلى و ه الاملئزاز والع ل ،

  عجبت وقالت:

 هي  عجبت ش ولا أية؟ -

ا ة ح  ش بالظبط بم فيحا حا ة ناقصة،  ش زي اللي  تللد رليحا، الها  بتضكف -

 بتخليحا تظبط.

و ا أ  أنهى  للته، وقد  أك الها ه تاد ها له، وتضلها أ ا ه، تعاولها و للد  لا سة 

:
ً
 يديا، ونظر  ي  التيحا قائلا

  سلم إيديك، م رًا -
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 الل ل. -

 انس بت وترحته، ونظرات كا ي لها ت رقها.

ا، لاستلتاع بحوضع طرف أصبله البصر حلادته، لكتسوف طللها، أغلض ركعاه  ن ا

كانت ركعايا تراقبه، وتبسلت  ن تصرفه السي لا ينساه  ي كل  رة يتعاولها، حاولت 

  ش ل ن سها بللل الروتكني الكل ي، لتضكع اللقت حتى يأ ي الص ا   ن  د ستحم.

تل ة داخل   تبه، يروبًا  ن نظرات زو تة إلكه، فاد  للد  ن ز ن رلى رد  و لديا 

اختعاف، كأ  المكا  فرغ  ن أحسج   اق كاة، أين يحرب  ن و لديا؟  ي المنزل، يشلر ب

 وحكف سيحرب  ن أقدا ه؟

 قا  بالاتصال بصدياة "كاظم" اتاه الرد  ردد:

 إز ك يا نزا  وحشني حت  ؟ -

 أنت أحت ، أخبا ك إيه، باالك حت   اوي  ش بتسأل خالص؟ -

 والله يا نزا  الدنكا  لخبطة أوي  لايا. -

 ه؟ أوعى تكل  سهر ررفت حا ة؟لكه حد -

بتالل إيه يا نزا ، الشب ة ضلك ة  دًا  ش سا ع كليم، لل سللني يتصل بكك لما  -

 أ وت الش ل، سلا 

أغلق  له، وقد رلم أنه  ازال  ي المنزل، وبجلا ه "سهر"، تمحد رلى حال صدياه، وأيضًا 

 رلى  اوصل يل إلكه.
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 خ  ه لها:كانت "سهر" تت دث  ع "كا ي" فاالت الأ 

 للش يا سهر يتال رلككي ال ت ة دي، لاز  أغكح رن الشرحة مل ة وقت،   تا ة  -

 أ حز  ع الللاد، ونزا .

براحتك يا حببتي طبلًا، وأنا  كانك  تشل ش يم ق ا ة، بم المهم طلعكني رللتي إيه  -

 إ با ت؟

 قالت بألم:

دلله الدنكا كليسة  ع نزا  ولا حا ة،  ش باللك لاز  أركد ترت ح كل حا ة، واق ل -

دللقتي، المهم أي حا ة   تا ة ا ضائي  للش يتلبك تجبيحا، والش ل اللي   تاج 

 تظبطت  ل ن امت ل يعا  ي الب ت،    ش  شكلة.

خلاي يا كا ي، اللي  شلفكه صح ارللكه، ب تك أيم  ن أي حا ة، يالا أس بك رشا   -

 أ وت الشرحه، باي.

ايا تت قح كل ش ئ حللها، ستاطع أي   اولة للالتاا  بكمحلا، أنحت  لها، و لست ركع

ستجلم لهم دائلًا  ت قبه  ايجري خلف ظهريا، فاد فت ت ركعايا، التي كانت   لضة 

  عس مهل . 

 ر اللقت بكل  لل رليحم  لكلًا، حتى  ا   لرد  جئ الص ا ، تاد ت  محلا "إلها " 

كا ي" أقرب  محا، باسطة يدايا لهلا، ل محا حلادتحا لت تضمحلا ب ح، ل محا و دت يد "

 و دت الع ل   محلا، وال ضح،  عجبت لهلا و سائلت ب   ة:

  الكلا حبايبي  ي حد زرلكلا  ي المد سة؟  -



 

311 
 

 ع
ُ

 ملهمتيشقت
 

  د ز زو ب ضح:

 آه أنتِ يا ا ي اللي زرلت عا،  أكلعاش المحا ده الأكل بتارعا.  -

 لكه  يا قلح  ا ي؟  -

 قالت ز زي:

 ا ي السعدو شات  ش دي اللي بتلللها لللل، كل يل . رشا  يا  -

وحلا  احعا بطلعا ناكل ر ش فكعل، لللل بتالل  ش ب شبع، وحلا  ب تخعا" قالها ز زو  -

ب ده"، وز زي بطلت تاكل  ربي؛ رشا   تتخنش تاني، وأنا حلا   ش باكل حلاوة، ب ح 

حاطة  ل احهه،  لات  شالبكض بالبسطر ه، وز زي بتاخد بكض  سللف، وحلا  ف   ا

 ال احهة، لاقكت رص   بم، أنتى يا ا ي  ش را فة احعا بعاكل إيه؟ 

 تسحرت   اولة "إلها " تعبحا بلا ي بل   ن الطلا ، ل محا  دت رليحا ب ده 

 اقت بت  محلا ب عا  وبعب ة يادئة قالت:

 اقجاية. أنا آس ة،  ش يت ر  تاني، تباى تاللي بتاكل إيه وأنا أرلله المرة  -

 لللل را فة.  -

طح أنا رايزة أررف  عكلا،  ش  ن الها ، بلدين تباى تاللي، ودللقتي يالا رشا   -

 تت دوا. 

  ش يعل ق ناكل، لللل  للل حسا سعدو ش رشا   عتأخرش.  -
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 لكه و اكلا إيه؟  -

 و انا تلر ن يا ا ي، حضر ي الشعطة يالللل، يالا ياز زي ن    وناخد مل .  -

طح  لاللا ن   ، رابال  ا الها  ت ضريا، وأنا بع س ي يلديكلا التلر ن، وبلد  ا  -

 تخلصلا نت دا برة، إيه  ايكلا باى؟ وناخد بابا  لانا حلا . 

ق زا الط لا   ن السلادة، ورانالا والدتحم ب ح   تاديعه  ن فت ة طل لة، وملرت 

ن يسا الإحساس اقجلكل السي ب م تأن ح ضل  يا، ورتاب قلبحا بأنحا حر ت ن سها  

أنلم الله رليحا بحلا، وهي ايللته، فلا ش ي  يساوي يسا اق ح، لا المال، ولا اقجاه، قر ت 

أنحا لا تت حهلا بلد الكل ، وستللي كل  ا  ض ى، ولابد  ن إصلات اخطا يا، أخستحلا 

 لهلا:ت ت  عاحها ب عا ، وأخس كل  محلا حلاً ا سريلًا، وبدلا  لابسهلا، وقالت 

 انزللا ياحبايبي ت ت اقعللا بابي يجي  لانا التلر ن، رابال  ا أ هز بسررة، ات اعا.  -

  دا سلً ا بالملافاه، وض طلا حث ً ا رلى والديم بأ  يلافق، حتى أتت "كا ي"  ادفة:

خلاي باى يا نزا   تزرلش الللاد، فرصة أني يلديحم التلر ن، وبالمرة ناض ي الكل   -

 خاطريم يالا. سلا، رشا  

وافق رلى  ضض، فكا  ير د أ  يباى  ع   بلبته، ل شرت لها كل ش ئ، ل ن اللقت 

 والظروف تلعلها رمحا. 

استال اقجلكع السكا ة، وتل هلا إلى العادي، وبدلت لهم  لابسهم، وذيبلا للكابت  

 وبدأوا التلر ن بنشاط وسلادة لل لد والديم ووالدتحم  لهم. 
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تم بكل ش ي  يخصهم،  ات به  محم وتلتاط لهلا الصل ، وال كديليات كانت "كا ي" تح

لهلا أثعا  التلر ن، و ن و شجلهم وتز د  ن حلاسهلا، فاد كانت ت اول بشتى الطرف 

  لل ضهلا رن غكابحا الاهري، كل يسا يتابله اقجالم، و  دث ن سه  ردد:

لعا كه   عاش بلدنا حده، ولا وصكا  ف   كل الايتلا  ده  ن ز ا  يا كا ي، يا  تك رللت -

 لللرحلة دي. 

حاول التلاصل  ع الها ه، ل ن  ازال ال ل    لق، وضله ب ضح رلى المعضده، وللن 

 رعاديا، وغبا يا بشده. 

*** 

كانت "إلها " بل رديا  لاني الألم واق ز  الشديد، ملرت أنحا   تادة كل  ن أحبتحم، 

اته وتلعته تاض ي  له الباقي  ن رلريا، حم كانت البداية والدتحا، وا    ن رش

افتادته. افتادت اق ديث  له، والعظر إلى ركعاه  شتاقه له ويل يس ن  ي ن م المكا  

 لها؛ ل عه حُر  رليحا أ   شبع  ن العظر إلكه،  ا أقساه ألم أ  ترك  ن ت ح أ ا ك ولا 

  ستطكع أ  تللسه أو تت دث إلكه بأ   كة! 

 للح بعا للبته اللا عتحكه، و  لل  ا يروف له،  ن رساب وهجرا . ول ن سكظل اق ح ي

 أ س ت قللها وسردت له   دثاه:

أين أنت ياحب ح ز اني؟ أملر ب راغ  لكت  ي غكابك، أفتادك بشده، كأ  ملم رلري 

 أغربت بدو    لع.

 رلد لي  ن  ديد يا قلر لكلي، وملم نحا ي. 
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 أمتات لسلاع صلتك يحات ني!

 لبي يصرخ يعادي بأرلى صلت اسلك السي ح ر  ب روف  ن ذيبًا داخل ثعاياه.لهكح ق 

أحبك بشده ولا يع ر رالي ذلك، فأنت بلسم  روحي، وأحزاني، وح   تبتلد رن ركلني 

 أفاد الإحساس بالسلادة، و تلل ني اق ز  حتى تأ ي وتظهر  ن  ديد يا  بكع رلري.

لع لأصلات، وضجكج، فلضلت يدايا ترحت الالم وصلتت وهي   لضة اللكعا ،  س

ذنايا، وقالت بصلت  اير. 
ُ
 رلى أ

أسلع أصلاتا رالكه، وضجكج  رت ع يللن رن دقات طبلل اق رب داخلي، أ  د اسكاته 

ولا استطكع، إلى  تى سكظل يسا الصراخ يعاديگ حبكبي؟! ولم  سلعي ندا ه، أ  دگ 

كق الل ود، أين أنت ياو دة حكا ي. بشده؛ حلا ير د الل د لساقكه؛ حلا تر د الع ل لرح

 ؟ يانسكم الهلا السي يجتات  ئتاي فكجللني استنشق رب  ك ورطرك ال لات.

أبتلد حلا تر د فلن تت لل   بلبي وستللد لي حتلًا بلا مك، لأنك لن تجد  لطن 

 س ن فكه غ   أحضاني، ولا ترتات إلا  ي ثعاياه، حكمحا ساخبأك ب   ركلني وانث ك 

ا أ  افتادك  رة ثانكة. بأيدابي
ً
 خلف

*** 

أنتهى تلر ن الص ا ، وتم ا تدا   لابسهلا، وتل هلا  لكلًا لتعاول طلا  ال سا ،  ي 

سلاده  ن قبل اقجلكع  اردا اقجالم اق ز ن، السي يتابلهم  ي صلت، كأنه  ي كلحح 

   ؟ ر اآخر ل م يل د أحد غ  ه بل رده، ما دًا  ي   بلبته،  اذا ت لل؟ وبلاذا  شل

 انتبه رلى صلت "كا ي"  ادفة:
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خلاي ات اعا حبايح قلح  ا ي، تخلصلا بسررة الأكل رشا  ترا للا  ساحرت م  ع  -

الها ، واوردحم لل  بتلا د  ات رالكة يعطلع أ ازة أسبلع  صكف  ي أي  كا   لكل، 

 وناض ي وقت حلل  ع بلض. 

 ض ي" قالتحا ز زي" بجد يا ا ي؟ احعا يا ا طلبعا  عك و  عت ش بت   -

 بجد ياركل   ا ي، خلاي أنا    ش حا ة يتبلدنا رن بلض تاني.  -

 اندفع "نزا " وقال بعب ة قلق:

 طح والها  يتكجي  لانا؟ -

طبلًا لأ، يتكجي  للل إيه؟ أسرة طالله للحديم  صكف؟ وحلا  أنت مايل يلها لكه  -

 حده؟ 

الها  محم، وحلا  هي  لعدياش حد تروت لا أبدًا  ش هي  رتبطة بالأولاد، فهتاخد ب -

 رعديم بلد والدتحا  ا تلفت. 

لأ يا نزا   ش يتكجي، أنا رايزة اقض ي اللقت ده  لاك أنت والللاد وبم،  حلة  -

 استجلا ، ونللي اللي فات  ععا، هي يت ضل  ي الب ت،  ش ين  يحا يلني. 

 بم يا كا ي.  -

  بسش يا نزا ، ده  لضلع  عتهي.  -

لها ولم يجرأ رلى الت له بأي ارت اي، خش ى أ  ي تضح أ ره، و ظهر رلكه التلتر  نظر

 أحث   ن ذلك. 
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نحضلا بلد تعاول الطلا ، واستاللا السكا ة وتل هلا إلى ال كلا، والض ك ب   الص ا  

ووالدتحم لا ينتهي، كا  "نزا " يشلر بجل لم يشلر به  ن قبل الا  ع   بلبته ح   

، حم افتاد قربحا، لم يلض ي إلا يل  واحد رلى رد    ادثته لها، و اسم يشايديا  لهم

 أنه بلاٍ  بل دير  ر رلكه، فأمتاف لها بشده، ولا يلرف بلاذا ي لل. 

وقجلا  لكلًا إلى الداخل، ب ث رمحا بلكعاه، لم يجديا، كانت "كا ي" تلاحظ نظراته، 

 سة رلى فرامها، راناتحلا وقالتأخست أط الها وصلدت لأرلى  ي غرفتحلا، و دتحا  ال

 لها بعب ة آ رة:

غ  ي يدو هم، وذاحري  لايم وا باتحم، وبلدين نكليحم،  ش ه تاج  عك حا ة  -

 ت ت، لل نزا  أحتاج حا ة يلللهاله.

وترحتحا بدو  أ  تنتظر  د  محا، فللت  ا آ رتحا به، والد لع  ي ركعايا ظلت   بلته، 

نحا إذا أذنت لها سلف   رف الأ ي  ن مدتحا، فأحت ت بأ  حب سه،  علتحا أ  تمحلر، لأ

 تظل ي سا حب سه داخلها   رقها هي فاط، حتى لا تص به  ن ضر .

كا  يل بالأس ل  ي   تبه، وراله يصاب باقجعل  والان جا ، ير د أ  يصرخ  عادي 

 ةرليحا، ل عه لا يستطكع البلت ب روف اسلها، ظل يزفر أن اسه ب ضح، وهي  الس

تراقبه، ولا تصدف  ا تراه أيلال بأنه رشاها كل يسا اللشق ولا يستطكع البلد رمحا؟ 

 اذا  عت حتى  ست ق كل يسا  عه؟ حم أنت  ظلل   يا قلبي، ول ن رلكك ت لل اقخطأ 

!
ً
 وحدك، فصب ا  لكلا

كانت ت دث ن سها ب ز  وألم، فلم  ستطع اقجللس وهي  شايده ي سا، اقت بت  عه 

 تدا ي حزنحا، تبسلت بأصطعاع وقالت:   اولة أ 
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 حعت   تا ه احم بل لدحم، وبل لدي  لاكلا. 
ً
 قض عا وقت  لكل  ع الأولاد، فللا

  فع ركعه وو اها بعظرة لل  ورتاب:

 و    اللي كا  حا   ن سه  ن الل لد ده  ش أنتي. -

 د :را ه ون غرغت الد لع داخل  التيحا، و دت بعب ه  ب لحه، كانت تخرج حروفها بل

ح اية يا نزا  نظرات اللتاب والل  دي، أيله أنا السبح، واديني أيل ب اول أصلح  -

غلطتي، وبإذ  الله  بعا يكاد ني أوفق ب   م لي وبكمحم، و ش يبلد رمحم تاني، حاول 

 تارب  ني تاني زي ز ا ، بلاش ت سسني بأني  ل ش و لد  ي حكاتك بالشكل ده.

 يث اختعق داخل ث ره ح   قال:يز  اسه بالرفض واق د

صلح أقرب يا كا ي، قلبي أنجرت  عك حت  ،  ي أصلح أوقا ي   عت ش  عبي، إزاي لما  -

 الدنكا تض ك لكا رايزة اق ق ده، وتطلبي أسا ح وانس ى، صلح صدقكني.

 لا ست بكديا و هه واقت ب احث   عه، وركعايا ناظره  ي حدقته تت  اه بكل حح :

راقج كل اقجروت، باق ح كل حا ة يتتداوي، صدقني يصب  ويت    بم اديني فرصة أ -

 ا  للي تاني، نزا  اللي بلشاه.

 ازات يديا، وضرب بكده رلي الم تح بالة ونحض واقً ا وقال بسخر ة:

حح! أي حح بتتكلمي رعه؟! اق ح اللي يا ا حتبت فككي أملا ، اق ح اللي حعتِ دايلًا  -

ات وادفن  ن سع   يا كا ي، اق ح اللي طلل اللقت حعتِ بت ضلي رلكه م لك، اق ح  

  فضاه وبتسخري  ن حلا ه، بلاش تالبي  ي اللي فات وتعبش ي  ي أو اع وآلا   اتت، أنا
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  ل لد رشا  الللاد، ورلري  ايتخلى رمحم ابدا. 

حاولت ا  تللسه وتات ب  عه، ل محا و دت الرفض والاشلر رة تلل ته، ملرت بحسا 

 لسي او لها، فت ا لت يدايا وقالت بحلم :الرفض ا

 بم أنا لسة ب بك، ورايزاك، و  تجالك  عبي، و اد ش است نى رعك. -

وأنا حعت ب بك، وبحلاكي، بم للأسف اق ح رشا  يل ش  ز  نرو ه   به، وايتلا ،  -

و راركه، أنا حعت بساي  ي أ ي بل   ع كل آسف، أنا  لبت يا كا ي، أ  لكي سبكني 

 ي دللقتي.للحد

حاضر يا نزا  يس بك دللقتي، بم تأحد أني  ش يس بك تاني للحدك، لأ  اللي ب عا  -

 حح ورشرة، رلريم  ا يتنسلا أبدًا، و ش يكأس أبدًا.

كانت نظراتحا له تطلعه  ي فؤاده، يشلر بأنه خا  ثاتحا، ذب ها بدو  قصد  عه، ل ن هي 

دفع الثلن؛ هي  ن أتت بحا ووضلتحا  ن أخطأت  عس البداية ول م يل، و جح رليحا 

أ ا ه بالسارات، هي  ن وضلت البنزين بجانح الع  ا ، كا    تاد اق ح، والايتلا ، 

اق عا ، و د  ي الها ه كل يسا وأحث ، كانت  للل طلل اللقت رلى اسلاده، حكف 

يضحي بللاحه ا  ، لمجرد أ  ملرت بخطأيا؟ حلا لن يتخلى رن  لهلته حتى لل كا  

 الثلن زو ته.

ظل ي سا يجلد  وحه، حتى نحض فجأة كأنه  سه  ا   ن اقجن، فار  فلل ش ي  سكطر 

 رلى ت    ه، رز  رلى تع كسه  هلا كل ه الأ ر. 

*** 
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 الفصل الثاني والعشرون

 

ظل ي سا يجلد  وحه، حتى نحض فجأة كأنه  سه  ا   ن اقجن، فار  فلل ش ي  سكطر 

 هلا كل ه الأ ر، صلد إلى غرفتحا  ع ص ا ه وبداخله  ب    رلى ت    ه، رز  رلى تع كسه

الاطلئعا  رلى أط اله، طرف بخ ه ردة طرقات، أنت ضت  ن  جلسها ونحضت بخ ه 

 سرره ل ت ه، و دته أ ا ها حز عًا،  هللً ا كأنه ي لل فلف أحتافه  بلٍ  ن الأحلال 

لش اة اتحلا تبلت بلا تر د اوالهلل ،  للثلت الكللات بداخله، وظلت سجكعة، كانت نظر 

 الت له به، حتى يلست ب   م تايا  ادفة:

 خ   يا نزا ،  ي حا ة رايزايا؟ -

:
ً
 لا م يديا ب عا ،   اها ب ح، وبداخلهلا ألف ارتسا  قائلا

 وحشتكني أوي، لكة  تجهلاني حده؟ والله  ا حص.  -

 وضلت يديا رلى ث ره لتااطله قبل أ  ي لل حديثه يات ه:

  لك  ت للهاش،  ش رايزة أسلع  ب  ات، ده حاك  اد ش اراتبك ولا الل ك أ -

 فكه، حرا  رلكا حتى أتكلم فكه.

 قبل يديا، وتلسك بحا، وقال بعب ة  خعلقه بحا صدف مديد:

أنتِ حاي اللي بتلعاه، أقسللك ب بي كل اللي ملفتكه ت ت كا  لككي أنتي، حعت فاحريا  -

 كي؛ كل لمسه، كل قبله أقصدك أنتي، لل حعتِ لاحظتي، حعتأنتي. ملقي وله تي كانت لك

 يايم  ي حبي سا ت فككي، والله أنتِ اللي  ل تي قلبي. 
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أغلضت ركعايا حكمحا تسحرت المشهد، غصة داخل قلبحا رصرت وتكمحا، ل عه ح   ذحر 

  أنحا الماصلده، فت تحلا بسيلل، ورد  تصديق، او أ  أسه بأنحا اق اكاة، فهدأ ثل ا

  رحها، وقل نز  ه ال ائر، فأخ ضت ركعايا أ ضا، أ فلها بطرف 
ً
قلبحا، والتئم قلكلا

 أنا له، وأقت ب  محا وقال:

صدقكني يا إلها ي، ب بگ وقلبي  لكا  ب بك، و ش رايز حا ة  ن دنكتي غ   أنت  -

 تلافاي، بلاش ت ر كني  ن  عة حبگ.

 ب ز   ادفة:وأغلضت ركعايا، وزفرت أن اسها بخعاه وتمحدت  

الملضلع  ش بالبساطة دي يا نزا ،  راتك  ش يتلافق، ويتدافع رعك، وده حاها، أنا  -

حاسه أني باخد حق  ش حاي، حاسة إني بسرقك  محم، إني خعت الست اللي ائتلعتني 

 رلى بكتحا وركالها، أنت ناطة ضل ي اللي يت سر قلبي يا نزا .

ترض ي، ن س ي ارلضك رن كل أيا  اللساب، ن س ي أنا يا إلها ! ده أنا بتلنى الرضا  -

 أخدك  ي حضني ونروت  ي  كا  بلكد   هلش حد غ  نا أنا وأنتِ وبم.

يا  ت يع ع يا حبكبي، يا  ت ناد  ن لل المست كل وناف قدا  الر ح، يا  ت، أنزل  -

 دللقتي أحسن كا ي تاخد بالها و لللك  شكله، أ  لك.

 أبدًا، تص بي رلى خ  .حاضر، بم  ش يكأس  ن طلبي  -

ترحها وتر ل لأس ل ولم يعتبه للتي أغلات بابحا بحدو ، واستللت لهلسهلا سلً ا، وق ت 

 سيلله،  صدو ه  لا سللت، لم ت صل تحا  ي المرأة أ ا ها، دقات العظر بداخلها، 

 سللت صلتًا داخلكًا ي دثحا؛ كأنه صلت ن سها يصرخ و الل:
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أنك قارده قدا ه يل    يكارب بسهللة و نسايا، تباى  أنتِ فاحره بخرو ه، ولا -

ربكطة أوي، ورلى نكاتك ياحللة، الملضلع أصلح  لا تتخكلي، هي كانت طلل اللقت 

قدا ه، واق ه بتسارده وبتسانده،  ي اللقت اللي حعتِ بتتخلي رعه بحجة الش ل، لكه 

 تجلز رلككي؟دللقتي  اهل ه وزرلانه، اديكي ماي ه بك بحا إزاي، يتابلي ي

 لا  ست كل، نزا  بتاعي أنا، حب ح رلري أنا،  لكي أنا. -

خلاي حا بي رشا  تاخديه، وتر لكه ق ضعك، وأوعي تكأس ي  هلا ملفتي، أو  -

 سللتي، خديه باق كله، وذكا  وديا  المرأة " إ  حكدين رظكم" خلككي ناص ه، وواركه.

 نتِ يا إلها .رعدك حق، لاز  استللل كل ش ي ، و ا أنا، يا أ -

أنحت حديثحا  ن ن سها، و لست ت  ر،  اذا هي فارله؟ وإذا ف رة يا لتحا، هجل  

مرس كأنحا ردوة وتر د التخلص  محا، تبسلت بل ر ورز ت بأ  تع سيا فلً ا ولا تضكع 

 وقت.

*** 

كا   السًا بل رده، وحكدًا ي  ر فكلا سرقت لبه وفؤاده، وحكف يات ب  محا، و اعلها 

افاة رلى زوا هلا، حاول المحلي ل  تات  ي فرامه، ل عه ملر بثال مديد بجسده، بالمل 

فكا  غ   قادً ا رلى  لا هة زو ته، ل م بداخل  أسه أي حلا ات يسرديا و ب   سبح 

رد  اق ديث  لها، بلرو  الأيا  يشلر بأ  السد السي بني بكمحم أصبح فللازً ا صلح 

ا  ن يد ه، أو اللبل  لكتخطاه،  لح  
ً
ن كل ش ي  حلله، فاستلاى رلى الأ   ة  محلك

 مدة الت    ، وغاي  ي نل  رلكق.

*** 
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كانت "يدك"  ي ماتحا،  السة  ي غرفة نل ها، وبكديا  ص ف ترا ع  ا تم ح ظة  ن 

قبل حتى لا تنس ى،  ر اللقت بحا دو  أ   شلر، انتحت ونحضت لتصلي قكا  اللكل، وتدرل 

ها رلى خ  ، وإذا بحا  شلر بالصداع دايلها يسه المرة بشده،  بحا بأ  يتم مهل  حلل

 لست رلى أقرب  الد، وأ س ت  أسها بكلتا يديحا، وض طت رلى  كا  الألم تدل ه 

، ل عه  ع  رو  اللقت كا   ي ازدياد، الت تت حللها، لم تجد 
ً
  اولة أ  يس ن قلكلا

الأ ها  ا بجانبحا ا   لكخ ف رمحاأحد بجانبحا، حم تلعت بأ  يكل   فكاها ومر ك حكاتح

وآياتحا، ل عه بكل آسف بجلا  حبكبته، أ ا هي،  ا هي إلا زو ة  ي السر، ورا  ي لل له 

ط له لا أحث ، ب ت ب رقه رلى وضلها، و ا أصب ت رلكه  ن وضع لا ت سد رلكه، 

 ننحضت وب ثت رن  س ن لتحدأ الطبلل التي ترقع بداخل  أسها، واستلات لت تات  

 حر انحا، وفادانحا لأحضا  زو ها.

*** 

أمرف نل  الصبات  للن رن أمراقة يل   ديد حز ن رلى  ن نائلل  وقللبحم تبكي 

لبلاد  ن ي بل ، نحضت "كا ي" بنشاط، ا تدت  لابسها، وتل هت لإلها  تطلئ  رلى 

يااظ اأولاديا، ورللت بأنحم تل ها إلى  د ستحلا، ثم دل ت إلى غرفة الم تح، ت اول 

 "نزا " ل ست يح  ي فرامه، فتح ركعاه بصللبه وقال بصلت نارم:

 أنتِ  اي ه ف   حده رلى الصبح؟ -

  اي ه الشرحة، أ ض ى رلى مل ة و ف، و ش يتأخر، سلا  حبكبي. -

 نظرت لإلها  وقالت:

 حضري ال دا ، ورلى  لاد خروج الأولاد ير ع. -
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 لشرحتحا، ثم تع س  ا نل ت رلكهترحتحا وانصرفت لتستال سكا تحا لتتل ه أ
ً
 .ولا

ا بكده أس ل ظهرة بألم  ن نل ه رلى يسه الأ   ة، والاى رليحا 
ً
نحض"نزا " وقف  لسك

 الصبات، ورلى و هه ابتسا ة ساحره، بادلته ابتسا ته واقت بت  عه بدلال وقالت:

 يتطلع ت لل نل ، ولا أحضرلك ال طا ؟ -

 وقال: أقت ب أحث ، كاد أ  يلتصق بحا، -

نل  إيه باى، واضكع السارات  ي العل  وات ر   ن و لدك  عبي، تؤتؤ ده حتى حرا   -

رلكا، وقلبي ي اسبني و اكم رلكا اق د، ده أنا حعت يتجن  طلل  ا كا ي  ل لدة، و ش 

را ف أقرب  عك، ولا أكل  لاكي، بسررة حضري أ لل فطا ، لأ  ن س ي   تلحه أوي 

 المحا ده.

 يا ق -
ً
 لبي يككل   ايز، رابال  ا تطلع تاخد مل  يككل  كل حا ة  ايزة.حالا

ترحته وتل هت لإرداد ال طل ، بكل حح وت اني، تحلهم بأ لل أغاني اق ح التي  لب  

رن   علنحا له،  تعاسكه  احدث، فك  يحا بأ  ترك السلادة داخل ركعاه، تنس ى كل 

ائدة و لست تعظر إلى الد ج السي اللالم فدا  يسه الل ظة، وضلت كل الأواني رلى الم

يع د  رلكه، تلر الدقائق كأنحا سارات رليحا، ويا يل حبكبحا نازل بخ ته الملهلده، 

 رتدي بعطال أسلد   اض ي، وت شرت أبكض  ثل قلبه اق عل ، باسط يده لها، نحضت 

لف موبدو  إ ادة أو وعي  محا، كأنحا  سللبه الأ اده راناته ب ح مديد، ضلها بالة و 

أ تلاك   ح، يخش ى  ن فادا   ن يلشاه، كانت  ستسلله ب   يداه، تر د أحث ، 

ول ن لا  ستطكع أ  ت  ر  ي ذلك، حم كانت  شتاف له بشده، ضلته أحث  ح   ملرت 

 بأنه  ن المل ن أنحا تكل  المرة الأخ  ة تضله إلى  وحها، غاصت  ي أرلاقه، تب ر 
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لا عتحكه، صا ع ن سه بأ  يخر ها  ن أحضانه؛ فاد بداخلها،  تلسذه  ي ب ل  رشاه ال

ملر بأنه  ثل الم عاط م السي التصق بش ي  حديديًا و صلح بلده رعه، بداخله قلة 

، أ سك بكده و عتيحا ب ح، فل ديا 
ً

  عاط سكه قل ة، حلد  به، أنحا ابتلدت قلكلا

ق، لملكئه باللش ثل الت احت   بللنحلا الأحلر،  ن مدة اقخجل، يائله  ي ركلنه، ا

 تبسم ب ح، و دد لها كللات ال زل التي يجكد سرديا. 

ايل ني حبك لد  ة  للتني  ثل الم سوب، المهلوس بللعة رشاك، نلم هي للعة 

وأصابتني أصب ت لا أملر بطلم اق كاة سلك حبك فاط يل السي  لك و داني، 

 وساحن ب   ثعايا أضلعي، لا أرتاد أنك  ن ن م  نم حلا ؟!

أ   ة خلات فاط لتس ني؛ كأنحا  عكة  ن بعات أ    اقجا  ساحره،  احره، ررفت  يا

حكف تلتل ني بعظرة  ن ركعايا، و للتني أس   لها وت ت أما ة  ن أصبلها البعصر، 

 ألبي كل  ا تر ده ورن طكح خاطر.

لا أ  د أ  يع ك س رك المللل  ياسكد ي، فأنا رشاته حلا رشاتُ يلاكِ، افللي  ا 

تِ ستجدني دائلًا  ين اما تك يا أ لل  ن  أت ركعاي، وأ ف  ن لمست يداي، يا مئ

ا رأة خضلت لها وأس عتحا بداخلي أتع م ن م أن اسها، واستنشق ربق رب  يا 

ال لات، السي تعث ه ح   تتدلل و س   حللي كال رامه ترفرف ف سلد قلبي ح   يرايا، 

 ولا يلل يلً ا  ن  عا اتحا.

 
ً
 وتبسلت وقالت وهي ناظره داخل  التكه سرده.  صلتت قلكلا

 ل م له  ثكل  ي الل لد.
ً
 استثعائكًا، نلم أنت   لا

ً
 حبكبي   لا

 يلرف حكف يلشق اق ح  ن أ ل اق ح، ول م  ن أ ل ا رأة يحلايا.
ً
   لا
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 ماررً ا يلشق الشلر، و ردده بلسانه حلا لل كا  يت له به  ن ص ره.
ً
   لا

 قلبه  ن لؤلؤ
ً
دٍ   ثل المر ا ، يض ئ  ي ظللات اللكل بضكا ه، فكعل  الكل  كله  ن    لا

  لال نل ه.

حبكبى أحبك لأنك  لرف حكف تجللني أس  ة ت ت قد كك، وأذوب  ن  ورة كللاتك 

 التي تثلج رلى فؤادي تجلله ل   يسهل  ش كله حلا تر د.

 ركعاك بحا د ئ عجكح!

ة حللك، فرحة، سلكدة إنحا ت لق أيدابك ح   تر ش تجلل قلبي يرفرف كال رام

 وت اوطك بكل حح، وحعا .

 كل يسا وأحث  بداخلي لك يا أ لل استثعائي ررفه قد ي، وأنلم به وتكني.

كا   ده اللحكد رلى حلا تحا، بأ  اس تحا  ي قبله م لفه افادته صلابه وراله، قلبه 

لرت حتى أحتا ت ذاف  لها  لنى اق ح واللشق بكمحلا حح حب  ، و شارر أ لل، است

 إلى الهلا ، قبل  بكمحا وقال ويل يلهث كأنه  ي سباف  ري وقد فاز بالمرحز الأول قائل:

 أنا حده فطرت، وحلكت حلا ، و ش رايز أكل لمده أسبلع  اي. -

ان ست  أسها أ ضًا  ن مدة خجلها، لا  ستطكع رلى س ح حروفها التي تحجرت راح 

لت، و لست رلى  الد المائده،  شا  إلكه،  لم قبلته الش لفه، ف رحت قد يحا بص

 يعظر لللق ركمحا اقجساب  ت له:

  سلللي إيديك يا إلها ي، يا  ب  ت ر ش  عك.  -
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تعاولا فطا يلا  ي صلت، ل ن  ي  ل حح وسلادة،  تعاسك   اللالم بأحلله، كأنحلا  ي 

  جره بل رديلا، ذاقلا  ن اق ح  ا لا يستطكع البلض أ  يل شه.

*** 

 وصلت "كا ي" إلى مرحتحا، لم تحا "سهر" فتعجبت  ن  جكئحا، سألتحا  ادفة:

 إيه اللي  ابك يا بعتي، أنتى ق اتي تاخدي أ ازه؟ -

 أنا  اية بم لل  ي حا ة رايزة ا ضتي، وو ايا  شلا   هم، ويروت رلى طلل. -

 خ   يا كا ي! -

أملفه  باي الش ل اللي   تاج خ   حببتى  تالا ش، ياللك  ي اللقت المعاسح، يا ي -

 وا ضكه، رابال  ا أمرب قهل ي.

 حاضر يا بنت خالتي، لما أملف اخرتحا  لاكي. -

تبسلت لها، ثم تل هت إلى غرفة   تبحا، وضلت حاكبتحا رلى الم تح وأ س ت يات ها 

 حتى اتايا الرد فاالت:
ً
 تجري اتصال، انتظرت قلكلا

 ي  ل لدة المحا ده؟صبات اقخ  ، يا ترك حضرتك يتكلن -

 . : آه  ل لدة، يكل  فاضكه رلى السارة واحدة الظهر حده.

 أوك يعتظر حضرتك، ق د  ا ت ض ي.  -

 . :  ي انتظا ك يا دا  كا ي.
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  تش ره  دا -

 أغلات  لها ودرت أ  ي اق لها  بحا  ا تتلنى.

جه زيا، ى تدخلت إليحا "سهر" واضله أ ا ها بلض التصلكلات التي ت تاج لملافاه رل

نظرت لهلا بكل دقه، وافات رلى البلض، والبلض ا خر ابدت  لاحظتحا رليحلا، 

 و  تاج إلى  لديلات، او أت لها بالملافاه، وأخستحلا وخر ت  ي يدو .

 ا  را ل البلفكه بالاهلة، م رته ببتسا ه، وتعاولتحا وهي ت  ر فكلا  ابله رلكه، 

إذا رلم زو ها؟ و ا  د فلله رليحا؟ نحضت  تل ه   تسائله ن سها  اذا ستكل  العتكجه

 إلى  كانحا المراد، بلد أ  انتحت  ن قهلتحا، تا حه و ا يا أي  خاوف.

*** 

و رت السارات وأنحت  شلا يا السي اياعت أنه ل م الأ ر  لاد حلا كانت تظن، ورليحا 

هدايا ت وات والالصب  فاد حتى ت اق  راديا، أسررت إلى  نزلها، و ي يديا بلض المش

لأط الها، حتى تدخل السلادة  ي قللبحلا، ولم تنس ى زو ها فاد قا ت بشرا " ياتف  ن 

طراز حديث" ووصلت وكادت ركعايا لا ت ف باق للاه  ي كل  كا  تب ث رعه فل دته 

يجلم يارأ  ي حتاب   بلبته، خرج  ن رالمه السي كا  يب ر فكه رلى صلتحا  عاديه 

 رلكه قائلة ب ح:

 نزا  حبكبي وحشتني، بتارأ إيه سرحا  فكه أوي حده؟ -

 تلجلج وتلتر، ثم ابتلع للابه قائل:
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لا أبدًا ولا سرحا  ولا حا ة، أنتِ را فه إني لما بارأ بل ش بم  ي اللي بارأه وبدخل  -

  لاه، خصلصًا لل خلاطر. 

 ا م، أوك  يا قلبي،  ل ن تال  و شلف  بت إيه للأولاد، ولكك. -

ر لما  ي يديا و عجح، ثم نحض  لها و لسا رلى الأ   ة، وفرغت  ا  ي   تل ات نظ

ا:
ً
 الشعط، سلد بحدايا الص ا ، وابتسم لها  ادف

ُ لال يا كا ي،  ل ش ي وتجبلهم، بم أنا حعت لسه  شت ي ليحم أللاب، ويدايا لما  -

 صرفت الشكك.

 لايم، ملف حلا  أنا   ش  هم، حعت رايزة ابسطهم، وافرحهم، وأفرت أنا حلا  -

  اد  ش أنساك و بتلك ا ي ل  ده يدية  ل ن تابله؟

م رًا  دًا رلى ذوقك حببتي،   نش  ي داعي، أنتِ را فاني  ش ب ح التلا ل  ع  -

الت عللل كا، استخدا ي للللبكل يادوب الرد، اللا م اب، ال  م، وتلك لني بكؤدي 

 ال ري.

خلاي قربت تجكح آخريا، لل سل ت  ت س ع ش،  تل لنك قديم يانراز، والبطا  ة -

 ح اية أنك  فضت الالم اللي  بته، يت فض ده حلا ؟

 لا يا كا ي حاضر ي لف حده وا لا ل  لاه، م رًا. -

الل ل يا حبكبي دي حا ة بسكطه، وبلد ال دا  يعالد ونعال رلكه كل حا ة، وأو  ك  -

 ا يجلا. ش له إزاي، يال  أنا أخد مل  رابال حبايبي  
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ترحته وذيعه  ش لل  ن حالتحا التي انالبت و    يا اللاضح  ي  لا لتحا له والأط ال، 

يشلر ا  التي أ ا ه ل م زو ته التي تزو ها  عس سعلات، فاد تبدل حالها، فهل 

يستطكع  جا تحا؟ أ  قلبه تم إغلاقه رلى  لهلته التي الهلته كل ش ي  حلل حكاته وكل 

 سلادة.أيا ه إلى يعا  و 

*** 

و ر اللقت سريلًا و ا   لرد رلدة الأط ال اللسا   حضا  سرر   لأحضا  والدتحم، 

فا ح   بل لديا بكمحم، ونظرات "إلها " لهلا  تعجبه حالهلا، ملرت بأنحلا بلدا رمحا 

  سافات بلكده، تبسلت لهلا  ي حز  وتل هت لتجه ز الطلا  لهلا.

ا زو  فرحًا بالهدايا إلى أرلى لتبديل  لابسهلا، أخست "كا ي" الص ا  اللسا  كانا ي

 وأخس مل  دا ئ.

 أثعا  ذلك صلدت "إلها " لتال  بع سها بحسا الدو ، ل ن كا ي  فضت بشده وقالت لها:

 خلككي أنتِ ت ت وأنا يديحم الشل  والبسهم وننزل. -

 ان د ت أس ل فلاحظ ضكاها "نزا " فات ب  محا  تسائل:

 كلك  ضايق لكه حده؟ الك يا حببتي م -

    ش يا نزا ، رن إذنك. -

 يل إيه اللي رن إذنك؟  الك  لالي يعا قللكلي إيه اللي  زرلك حده بم؟ -
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 ش را فه أقللك إيه بم،  دا  كا ي  ش  دياني فرصة أقل  بلا با ي  ع الللاد،  -

 حاسة إنحا رايزة تاخديم  ني خالص.

بم رشا  أ ازة رايزة تارب  محم مل ة  ش   ش  لالل ت    ك ده يا إلها ي، هي -

 أحت ، حب ي د اغك، ب ره تر ع تاني للادتحا ولش لها.

 ت ت ر، أمك. -

 أحكد طبلًا، يالا باى رايز أكل  ن ايديكي اق لل ن دول. -

 ابتسلت له وانصرفت لتضع الطلا  رلى المائدة  ي يدو  تا .

*** 

تلر رلى كل أبطالعا  محم  ن ي كا  ي حكاة و ر اللقت، والسارات تلل سارات، والأيا  

سلكدة يع ئة، و محم  ن يتلسب،" فكا ي" تات ب  ن أط الها و للاهلا بحا  ي ازدياد 

ا لم بلبته البلكدة، 
ً
دائم،" والها " حكاتحا  ي ح  ة  ن أ ريا،" ونزا " قلبه يشتلل ملق

ا  د ملر بأنه  راقح ت ت أنظبرغم أنحلا  ي  نزل واحد ل محلا لا يلتاكا  إلا نادً ا، فا

 زو ته  ي كل وقت، ولا يجد أي   ر  ن الهروب.

 ر مهرا  وتم الانتحا   ن د استحلا، وظهرت نتكجة الإ ت انات، وقد حصللا رلى أرلى 

الد  ات، وض ط رلى والديلا للسياب إلى  صكف حلا وردتحلا والدتحلا،  ي إحدك 

ض تلبكة لرغبتحلا، حجز لهم  ي إحدك ال عادف الأ احن الساحلكة، وافق "نزا " رلى  ض

، سلدوا  لكلًا. 
ً
  ي  ديعة" مر  الشكخ" أسبلرا كا لا
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قر ت حكمحا "كا ي" أنه حا  وقت الملا هه وحشف كل ش ي ، بلد أ  فشلت  ي التارب 

لزو ها، السي لم ي اول التارب لها برغم كل   اولاتحا  له، فكجح رليحا أ  تحز ه، وتحد 

 للائق السي بني بكمحلا، وازالته كأ  لم ي ن.يسا ا

كانت "كا ي" تجهز حاكبة الس ر، وتضع بحا الملابم المعاسبه لها ولزو ها، ورعد انتحا يا 

 ن ارداديا، أغلاتحا، وتل هت إلى غرفة الص ا ، و دت الها  ونظرت لها ب ده 

  تسائلة:

 المصكف؟حضر ي معطة الللاد، وحطتي كل حا ة أمت يعايا رشا   -

 أيله كل حا ة  ايزة يا دا  كا ي. -

 م رًا يا إلها ،  لالي اقلدي رايزة اتكلم  لاكي  ي حا ة  هله. -

  اتحا بديشة، وانابض قلبحا، ولا  لرف السبح لماذا؟ كأنحا تنتظر إرلا  نتكجة إ ت ا  

 تالثانل ة اللا ة، وق ظات ترقح  رربه، وراا ب ز ن تلدغ بلا  حلة، كانت نظرا

"كا ي" لها تجلديا وتز ديا ا تباك، وتلتر، فاد كانت تللح بأرصابحا، نادت رلى الص ا  

يللبل  أس ل، حتى تتكح لها ال رصة  ي الت دث إليحا بأ   كة، أخست أن اسا رالكة، 

 وتمحدت ب را ة تكاد أ  ت رقها  رددة ب ده، ولل  ورتاب:

 لكه؟  -

*** 

 

 



 

320 
 

 كماليمان إ
 

 الفصل الثالث والعشرون

 

بابضة داخل قلبحا   زوه، تلعت أ   ات  ر فكه يكل  خطأ، وإنحا لا  للم  ا ملرت 

 بكمحلا،  دت رليحا وتلجلجت بتلتر وا تباك  سائله:

 يل إيه اللي لكة يا دا  كا ي؟ -

  دت بأن لال وبعب ة حز عة ي سليا الألم، تحزيا  ن احتافها بلعف:

ياكي وطلعتكني  ي ظهري، لكه؟ حعت  دأ عتك رلى بكتي، وركالي، و لزي، لكه خعتكني،  -

الأ ا ، وب كح واملفكلا  ع بلض؛ وأقلل حت  خ  يا بتسارده، رلري  ا تصل ت أنك 

 حعتِ بتاربي  عه رشا  تاخديه لع سك، وتخر كني  ن حكاته بالشكل ده! 

يل أنا استايل رشا  بلدت مل ة رن  لزي وابل أولادي، تات مي حصلنه  ستللي 

حاك؟ يل ده  زائي إني وثات فككي، تكلني بالاسلة دي، ورايزة رلى حق  ش  ن 

تحد ي الب ت اللي  لبت أوي رشا  ابنكه واوق ه بالشكل ده، ده أنا سهرت لكالي حت   

 ش بعا  رشا  اوصل لب  الأ ا  لأولادي، ت للت  لح  بال، وحعت واق ه  تلاس ه 

ت  ع أسر ي، وإني  لرفتش رشا  أكل  اد المسئللكه،  ع رش أني تليت مل ة وقصر 

أوفق ب   الش ل وبكمحم؛ فاستلعت بككي رشا   سارديني،  ش رشا  تاخدي  كاني 

  ي قلح  لزي اللي بلشاه، وولادي اللي  ل ش غ  يم.

كانت تت دث بأن لال مديد، وتردد حلا تحا بسررة، ت اول أ  تض ط رلى ا  ها بشده 

  سللها ووابل  ن الد لع تتساقط،  تسحره  حتى تتخلص  ع كل أو ارها، كانت "إلها "
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حديث والدتحا، وحلا تحا لها، الصلت  ن قبكلها لا تت له ب رف، تبكي ب رقة رلى حبحا 

السي يمحا ، ورلى الملقف السي وضلت ن سها به، كانت كللات "كا ي" لها بلثابة 

ن سا   اية الا  الرصاي الحي السي يخت قها  ي  اتل، وهي واق ه  سللة الكدين،  افله

والهز له، ناظرة لأس ل،   طلة المشارر والأحاس م، فالبحا  طلل  و لزف، والتي 

أ ا ها تديسه بأقدا ها، ولا  ش ق رلى نز ف آياتحا، أي  حله  ست اها، فهل هي 

 اقجانكه، أ  المجني رليحا؟

ا، فتتشجع حتتابلها "كا ي" و ستنتج  ن حالتحا بأ  بداخلها ضل   حي يأنبحا رلى فللت

 وتالل طالبه  محا بل تأ ريا:

لل لسة  لاكي ذ ة ضل  ، ابلدي رعه، رشا  ت افظي رلى الب ت اللي ارتب تك فكه  -

واحدة  ععا، واكلتي فكه ر ش و لح، أحكد  ش ي  ضككي أبدًا يتحد والللاد تت ر   ن 

 ش سه  شحضن أبليم، اللي يلا  تللا   فكه إزاي، وحلا  ذنبه إيه الط ل اللي ل

العل  يت ر   ن حح ورطف أبله )ماو ت رلى بطمحا، وهي ناظره  ي ركعايا، تأحد لها 

 بأنحا حا ل(.

زادت الطلعات، طلعه تلل ا خرك واستارت الطلعه الااضكة  ي وتكمحا، فخب  حللها 

يسا، قلح كل الملاز ن، وأصبح و لديا يعا بجانبه بلثابة المست كل، فهاهي تطرديا 

ب، ولا  للم بأنحا قد صد ت رليحا ح م الإردا ، وأنحا سلف تأخس  وحها بسوف وأد

 بكديا، وهي واق ه  ستسلله لما ت لل، استطردت "كا ي" حديثحا بلعف وت سير  رددة:

يا  ت يا إلها  نر ع  ن الس ر تكلني خر تي نحائي  ن ال كلا، و ن حكاتعا للأبد، واطلي  -

 ت حلا عا نزا   كخدش بكه خب ، و ت اول ش تتصلي الص  ه دي نحائي  ن حكا ي، و ا  

 .
ً
 أو تتلاصلي  لاه، ولا يلرف طر اك، أنسكه، وأنس ى أنك دخلتي الب ت ده أصلا
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واستدا ت واولتحا ظهريا، وترحتحا   لاه الباب خل ها، وتمحدت بل ع لا يللله احدًا 

تعازل رن زو ها  هلا سلايا، ول ن كا  لأبد  ن الملا هه وحسم الأ ر  لها، فهي لن ت

 كل ها الأ ر. 

كانت "إلها "  السة تبكي وتبكي  ن أنحا  د لرها التي لا تنتهي، فاد تأحدت أنحا 

ست افاها الباقي  ن حكاتحا، ولما لا وهي ستت ك قلبحا و وحها، وتبتلد رن   بلبحا، السي 

ت ا   تأحد لللت حكف يكل  اق ح  ي حضرة و لده، مردت وتسحرت أخر لاا  بكمحم و 

إحساسها ح   ضلته بالة بأنه أخر رعاف بكمحلا، ضلت  وحها بشده كأنحا  ازالت  ي 

رعاقه، وتلزف ال ؤاد  ن مده الللره والشلف له، ا س ت بل قة ت تح له أخر كللات 

 ل ن أ  يارأيا لها، كانت  سرديا بد ها السي يتساقط  ن  التيحا حزنًا وقهرًا رلى 

 فراقه. 

 حكف سأحكا بدونك حبكبي؟  سألت  وحي

حكف سأقض ي الباقي  ن رلري وأنت ل م بجانبي؟ يل اق كاة سككل  له طلم ولل ؟ أ  

 أيا ي كلها ستكل   ي ظلا  كاقح، ولا يظهر لشلم الكل  ضكا ؟! 

 حم أتالم لرحكلي رعك يابلسم  روحي، وطكح ا  ى! 

  ! التي لم ولن ت تلل  ي يل  ول ن ح م رلكعا أقدا نا، بأ  ال راف يكل  رعلا  قصتعا

لا ت ز  سكدي اللامق الللها ، فللشلقتك  اتت  ن قبل  حكلها رعك،  ن ق ظة 

الت     بالبلد زُيات  وحها، وتلزف وتكمحا، فلس ا أ   حكلي ل م لي أي اختكا ، سأضحي 

 ب بي  ن أ ل أ  ي كا غ  ي. 
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أر ش ت ت قد كه، أحببتك حح  ودارًا يا  ن رشاته  ن كل أرلاف قلبي، وحعت أود أ 

 لاياد  رلكه بشر، وسأستلر  ي حبي لك حتى يابض المللى أخر أن اس ي. 

طلت الل قة، ووضلتحا  ي دفت يا، حتى تضلها له  ي اللقت المعاسح، وتمحدت بألم، 

 وحاولت أ  تج ف د لرها ونزلت لأس ل حتى تراه وتللي ركعايا  عه قبل س ره. 

ضل ب رفة   تبه يارأ  ي إحدك الروايات، كانت تتابله رن بلد و دته  ي  كانه الم 

بعظرات  تله ه، م لفه، تر د ا  ترحض  هروله ترتمي بع سها ب   أحضانه،  شبع  عه 

الباقي  ن السارات الباقكه  ي حكاتحا، رالها  شتت، ح  ا  ب    وحها التي بكده، وب   

لشق حم  عه، لم يعتبه لتلك التي تر اه بيعا ه ب   ص ا ه السين ل م لهم ذنح  ي حر ان

وود، كا   ع لم  ي أبطال الرواية التي ب   يده، تاد ت إلكه زو ته ببتسا ه رلى 

 و هها، ناظرة  ي سارة يديا  رددة:

اللقت أتأخر يا حبكبي،  ش يتطلع تعا  رشا   لاد الطكا ة ب ره و ش رايز ن نتأخر  -

 رلكه، يالا قل   لايا يا حبكبي.

  للش اطلعي أنتِ أنا لسة مل ة، الرواية مدتني أوي ورايز أررف نحايتحا إيه؟  -

طح  ل ن ت للها ب ره  ي الطكا ة، يالا باى، رايزة أنا  و ش قاد ة أنا  واس بك  -

 للحدك.

  فع ركعاه يعظر لها بسيلل  ردد:

عبك نلت  ده  ن أ تى باى إ  ما  الله؟ طلل رلرك بتعا ي للحدك، و ش بت س ي أنا  -

 أ تى، إيه اللي  د؟



 

325 
 

 كماليمان إ
 

اقت بت  عه و الت رلكه، وأصبح و هها قر ح  دًا  عه، أن اسها   زو  ئتكه بدو  ا اده، 

 حاول يبتلد للل ا ، فات بت أحث ، وقالت وهي تدارح أ نبة أن ه بدلع:

 ده كا  ز ا ، و ش يكت ر  تاني، واللي فات  ات، واحعا ولاد المحا ده، و ش يتعازل رن -

إني أنا   ي حضعك زي ز ا ، فاحر يا نزا . فاحر لما حعت بتاللي  ش بلرف أغلض ركني 

 وأ وت  ي العل  غ   لما أخدك ب   أحضاني وأضلك لالبي، نس ت حلا ك؟

تمحد رلى ذحر ات  لكلة دفعت  عس ز ن، ح   تخلت رن حبحا، ولم ترو ه، حلا كا  يسعى 

ل  ن السبح  ي البلد واق ر ا ؟  ن التي  عت  لها، كا  يلد أ  يصرخ  ي و هها و ال 

ويد ت كل اقخكلط التي تربطعا، و زقتحا ح   استحانت ب بي، وقسفته   كًا بسها  

البلاد، كا  بداخله ال ث   ولم يستطع البلت بأحرف  محا، ل محا ظعت أ  صلته  ايل إلا 

ه  ن ألم  للم  ابداخل أنه يسرت بخكاله بسحر اتحلا اقجلكلة  ثلها، ول محا البائسة لم

 لملت حبحا، وأحكا  رشق رعكف  لئ كل و دانه،  د أخ ً ا بعب ة حزبعه؛

 كا  ز ا  يا كا ي، و الكت الز ا  يللد يلً ا. -

 ل ن يللد باق ح يا نزا ، نجايد  وحعا ونر له، نلس ه  ن الت اب اللي رلكه ي   ع  -

 لا قل   لايا.يضلي  ن تاني، أيدي  ي إيدك كل حا ة يت  ع، يا

 نظر لما يارأ، وقال بأقتضاب:

 هخلص الرواية واحصلك يا كا ي،  ن فضلك سبكني أحللها. -

كا  ير د الهروب  محا بأي حجة، ير د ا  يبتلد رن أي طر ق تر د أ   س   فكه لتلتاي 

 له، اصبح الهروب يل وسكلة اللحكده، ب علا هي ترحته ونظرات اقخزلا    تالها، 

 د لع تحجرت  ي ركعايا، اخ تحا رن اقجلكع، ول ن لم  ستطع أحث   ن ذلك، صلدت وال
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 ا ا  صلدت إلى غرفتحا و  ت ن سها رلى وسادتحا، ب ت بشده رلى  اضاع  ن يدايا، 

 ورا زة رلى است  اره لأحضانحا  ره أخري.

*** 

يحا، ا لستحا إلتجلم "سهر" بل رديا  ي  نزلها، وإذا بحا تت ا أ بأخت زو ها "لكلى" تأ ي 

رلى الملاد ثم ترحتحا لتاد  لها  شروبًا، وقد ته بابتسا ة رلى ث ريا  صطعلة، ا م ت 

 رز زًا، وقالت 
ً
 عه  م ه، ثم نظرت لها بلكعايا والشرا  يط    محلا، حلن قتلت لها قتكلا

 ب ده:

 ق د أ تى يت ضلي أنانكة حده ياسهر؟  -

   تاللي حده؟ أنا أنانكة يا لكلى، رللت إيه رشا -

أيله أنانكة ورلرك  ا يت س ي بعا  كاظم وحر انه أنه يكل  له ركل  ن صلبه، يشكل  -

اسله، طلل  ا أنتِ  ش  لافاه أنه يتجلز تباى أنانكه، و ش حده وبم، لا تباى حلا  

  ش بت بكه، ويحلك سلادته. 

عتِ ي  ش بخلف، لل حأنا كل ده يا لكلي، حت  خ  ك ياحب  ه، يا أخت  لزي، يل ذنبي إن -

أنتِ  كاني يتابلي  لزك اللي بت بكه يللم غ  ك، أنتِ إزاي  ش حاسة بكا وبالعا  اللي 

بتمحش فكا، و ش قاد ه أرلل حا ة، ولا  ي أيدي أغ   قضا   بعا، وأنا قللت لأخلكي لل 

 رايز ركال اتجلز، بم يطلاني،  ش ياد  ات لل واحدة  شا حني فكه. 

 وقالت ب ضح مديد، وهي تللت بكديا: نحضت  ن  جلسها
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ويل رلره  ا يكلافق يتجلز، رشا  سكاتك يتطلبي الطلاف، ويل بك بك، أنتِ لل  -

بت بكه ب ق، تضحي رشا   سلديه، خصلصًا أنك را فه و تأحده أنه بكلشاك، ل ن 

 أنتِ يت ضلي  ت  ريش غ    ي ن سك وبم، يتل ش ي أنانكه طلل رلرك.

 ت صلتحا  افضة بكل اتحا تحا لها، حتى وقلت  محا ه وهي تردد:صاحت بأرلى طباا

 ل أوافق. ابلدي رععا. كاظم. كاظملا  ش أنانكه. أنا ب به.  ست ك -

صات  ن نل ه رلى يلهلات صلتحا، وملر بأنحا ت لم بكابلس، وأد ك   تلاه، افاقها 

بث ي أحضانه لك ن نل ها، فصرخت بشده تعادي رلكه ولا تتلقف رن البكا ، أخسيا  

 لها الس كعه وإلاطلئعا   ردد:

 أيدي ياحب بتي.    ش حا ة حصلت أنا  عبك أيل وأنتِ  ي حضني، أيدي أ  لكي.  -

 أختك  اتلي وبتالل إني أنانكه، ورايزاك تتجلز رلكا، و سبني.  -

هل  م يا قلبي ده حلم، إيه بم اللي  اب لكلى يعا، وأنتِ لسه فاحره حلا ها، دي باالها  -

، وأرتاد إنحا  ش بتضاياك بأي حلا ، إيه اللي ف رك بيحا 
ً
لا بتكجي ولا أنتِ بتكلليحا اصلا

 بم؟ 

 ش را فه يا كاظم، كل الشهل   ا بتلدي، والسع   بتلر بخاف يجي الكل  اللي تبلد  -

فكه رني، وت ن لط ل، وسارتحا ينس ح  ن حكاتك بدو  ت    ،  ش يت للها أبدًا يا 

 كاظم. 

كا  يسللها و أنح ن سه رلى  افلل بحا، ول ن حكف سكااو   غبته  ي الأط ال، أد ك 

 حكمحا أنحا لل رللت ستكل  المحاية حتلًا، ضلها و بت رلى ظهريا، وقال ب ح:
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أنا  اد ش است ني رعك أبدًا ياسهر، أنتِ كل حكا ي، ودنكتي كلها،  لالي  ي حضني  -

 وأنس ى أي حا ة  ي بالك. 

لت ب   أحضانه الدافئة،  تلعكه بأنحا لاي دث ش ي  بكمحلا ي رقها رن يسا استسل

 اق ضن الملئ بكل اق ح لها. 

*** 

استكاظ اقجلكع  ي نشاط وحكل ة، سلدا  لاضا  أ ازة سلكده، الأط ال يرحضلنا يعا 

ويعاك  ي يلل ال كلا، و ي ايديحلا أللاب الب ر، وبداخلهلا أحلا  باضا  أسلد الأوقات 

لى الب ر، كانت "كا ي"  لس ه بكديا حاكبة بحا كل أغراضهم، صاحت  عادية رلى ر

زو ها حتى تل ق بللرد الطائرة، أتايا، وركعاه تب ث رن فاتنته  ي كل  كا ، لمح طك ها 

 ي المطبخ تعظر له وس ابة  ن الد لع تللع بداخلهلا، نظر لزو ته بأ   سباه رلى 

ه أثعا  الس ر، او أت له بالملافاه، أخست الص ا  السكا ة، حتى يأ ي ب تاب يارأ

وحس ته بالا يتأخر رمحا، كانت  للم بلا ير د، وصب ت  وحها بأ  تصب  حتى تعلل 

  بت ايا. 

تاد  "إلها "  عه بخطى  هزوزه، ثاكله، أسرع يل و د يده لكصاف ها،  آي د لرها 

سا اق ز  السي بداخلهلا، تحرير  ن  التيحا،    ها ب عا  و قه، و عجح بشدة  ن ي

ولماذا كل يسا؟ حم كا  يتلنى أ  تكل  برفاته، و اض ي  لها أسلد أوقاته، ل ن يالكت 

 ا يتلعاه المر  يد حه، أ ا هي كانت لا تر د أ  تت ك يده،  شبثت بحلا، وض طت رليحلا 

  رددة:

 يتلحشني أوي يا نزا .  -
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كه حاسم أنك  ش يتشلفكني تاني، دول أنتِ أحت  يا وت قلح نزا   ن  لة،  الك ل -

 يلا كلهم أسبلع، وير للك رلى طلل. 

 يكلروا رلكا كأنحم سع  ،  ش را فه ياد  أر ش  ن غ  ك إزاي؟  -

طلل اللقت ي  ر فككي،  وحي يتتصل بككي طلل اللقت، يبلتلك ألف سلا  وسلا   -

  ي كل ق ظة، بم أنتِ أوعي تزياي. 

ت نبض قلبي، و وحي اللي ب كا بم رشانك أنت، رلري أحلل ازيق  عك، طح إزاي وأن -

  ن يل   ا دف قلبي ب بك.

لا أنتِ المحا ده  ش را ف  الك، فككي إيه يارلري،  ش  لضلع س ر خالص؟  خبكه  -

 رني إيه يا إلها ي؟ 

 أبدًا    ش، أنت بم يتلحشني أوي، ودي أول  رة   كح رن ركلني فيحا.  -

 ة وهجكلك بكل ملقي، ويعتجلز رلى طلل  ش يابل أي يروب تاني. الأيا  بتلر بسرر -

 او أت بالملافاه وتبسلت ب ح، ثم ترحها لكعصرف، اولايا ظهره، نادت رلكه قائلة:

نزا  أنا ب بگ أووي، فلف  ا رالك يتصل ،  ن حت  حبي حاسه أنه يكخرج  ن قلبي  -

رلى كل قللب البشر، اخت ى كل  يللن رلكا حالة اللصكا . اق ح اللي  لايا لل اتلزع

 اق اد واق سد  ن قللبحم. 

الله يا حببتي رلى حبك ويعايا  لاكي، وأنا حلا  بلشاك  دا، ورلى ركني يس بك،  -

 سلا . 
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 اقت ب  ن الباب صاحت  رة أخ  ه، وزادت  ن البكا   رددة:

 نساك أبدًا ابدا. نزا . نزا   هلا بلدت الأيا  ب عا، خلكك فاحر أني رلري  ا ياد  أ -

 لكه بتاللي حده بم؟ -

ذنه:
ُ
  حضت  سرره له راناته بشده يا سه  ي أ

 أحضني أوي يا نزا . ضلني ق ضعك نسكني أي خلف، أو  رح  سكطر رلكا.  -

امتد  ي ضلتحا، واقخلف  سرب بداخله، خش ى  ن فادانحا، اغلريا ب به، ثم اخر ها 

ة و هها، بشلف وله ه ل م له  ثكل، بادلته وصلونث يا بابلاته اق ا ه  ي كل أنش  ن 

اللشق، حتى فاف رلى صلت آله تعبكه السكا ة، قبض ب   حا به، وأ سك إحدك 

 الروايات التي كا  يارأيا، وقال:

  للش رلى ركني  ز  أس بك دللقتي.  -

 ورلى ركني يس بك والله يا حبكبي.  -

 ا، تاسم أ   وحها ترحتحا بخرو ه،قبلها قبله سريله خاط ه، وصاف ها ب ح وترحه 

و لست تعظر إلى  كا  انصرفه  ي ذيلل، وبكا  مديد، حم ستكل  دنكايا أصلح  لا 

 يتصل  بشر، حكف  ستطكع أ  تحرب  ن حبحا له السي ي اوطها  ي كل ق ظه. 

 ذيح ل ستال السكا ة، فلاحظ ربلس و ه زو تة التي قالت ح    آته:

 كل ده تأخ   يا نزا ؟  -

 ولا اتأخرت ولا حا ة يادوب بدو  رلى الرواية اللي حعت بارأ فيحا.  -
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 الرواية برضل؟  -

 طبلًا أ ال يككل  إيه؟ يالا سلقي باى رشا  نل ق نلصل.  -

قادة السكا ة  ي صلت وو ع  عه لا ينتهي، كا   السًا بجلا يا وذيعه ما د  شتت  

م لقت حتى وصلت إلى المطا  الاايرة، وتب بكبته التي حالتحا أصابته باقجعل ،  ر ال

الانتحا   ن الإ را ات، وصلدت الطائرة ويل  ازال حائرا صل تحا اق ز عة لا ت ا ف 

 ركعاه. 

 ر خلسة وأ بلل  دقكاه، وصلت الطائرة إلى  طا "  ديعة مر  الشكخ" ذات الس ر 

كا   م حجزه، السيواقجلال، استاللا سكا ة أ رة لتال  بتلصكلهم إلى المعتجع السي ت

يتل ز بكل وسائل الت فكه ال خلة، التي  سلد كل اللافدين إلكه  ن كل أن ا  اللالم، 

فكا  يل د ردة أنشطة  تلدده،  ثل  كلب اقخكل أو للح التنم، أو  لاهي الأط ال، 

إلى التزقج رلى الما ، أو ال طم أو ال لي، فلن يدلف بالداخل لا ي تاج أ  يخرج  عه، 

 صللا صات الص ا  لرغبتحم  ي نزول المكاة، قال والديم:ح   و 

  ل ن بم نطلع ال رفة ، ونلضح الشعط  ي الدولاب، و    وا وننزل رلى طلل.  -

تأف ت ز ري، و كلت الأ ي باد ايا، ارت اضا رلى  اقال، يلست "كا ي" لها بحدو  أ   -

ديل بالملافاه، وصلدوا  لكلًا لتب سلع حلا  والديا، ثم ينزلل   لكلًا إلى المكاة، او أت 

  لابسهم. 

*** 

كانت "إلها " تجلب ال كلا  ي كل  حن مهد رلى ذحرك  لكلة بكمحلا، تعظر ل رفة الم تح 

 التي مهدت ذحر ات ل م لها  ثكل، لكالي رشق وسهر، لبسوغ ال جر  ي سجالات  ن 
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ل ا، التي تلاحاها  ي كأ لل  اسردت، كانت تااو  حبحا، وق ظة يروبحا  ن كل ذحر اتح

ق ظة، وضلت الل قة  ي إحدك الإد اج  ي   تبه، و لست رلى ا   تحلا الم ضله تعادي 

 رلكه  رددة:

أصبح ال ؤاد خالي بدونك، والمكا  بدونك أصبح كلحشة لكل  خك ه، أين أنت ا  ؟ 

 اذا ت لل؟ يل سلكد، أ  حز ن  ثلي؟ أ سلت لك  وحي لتأنم وحدتك، و لست يعا 

وحدي أراني  ن وحد ي، ل م لي اختكا ، حائرة أنا  ي نحر حبك ساب ه بس كعتي اللس ا  

ا ادف حتى خرقت، وكادت أ    رقني  ي ب ل  ظللا ي، أباى أنت رلى مط  رسا ي، 

ا بسحر ات الهلك بكنعا، ولا تجازف حبكبي لإنااذي، لأني  ت  عس  حكلك رن 
ً
  ت ظ

 فؤادي.

*** 

سبح، الص ا  يللبا  و لرحا   ي المكاه، وزو ها بجانبحا  سد بلا تجلم "كا ي" أ ا  الم

 وت،  لسك  ي يده حتابه، ل عه ما د لاحظت رد      ه للص  ه التي بكده، نادت رلكه 

 وسألته فكلا ي  ر؟ ا تبك، وتلتر ثم قال:

 اصل كاظم خطر رلى بالي، ونس ت أقلله إنعا  سافر ن، يتصل بكه. -

سهر ورز ت رليحا تطلع  لانا، بم  فضت رشا  تاخد بالها  ن رادي أنا بل ت  -

 الشرحه، خصلصًا إني  ش بروت حت  ، يتصل أطلن رليحا.

 أ سك كل  محلا يات ه وقا  بالاتصال،  د كاظم:

 حبكبي نزا  وحشتني، حدا  سافر  ن غ    اتاللي؟ -
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 حاك رلكا يا كاظم، والله بتصل رشا  أبل ك. -

 يح بلكدًا حتى يت دث بأ   كة أحث .ونحض  ن  جلسه وذ

 أخبا ك إيه  ع يدك؟ -

 قص رلكه  ا حدث  ن اقج  ا ، وتصرفه  ع الملقف ب  له، فرد رلكه ب خر:

يا آه كل ده حصل  ن غ    اتبل ني بكه، لكه حده؟ بم اللي رللته ر   اللال،   نش  -

 يع ع تخبي أحت   ن حده.

هي قافله رلى  وحها اوضتحا، ولكلى احتا ت  لايا، اق لدلله رلى كل حال،  ن سارتحا و  -

 يادوب بتنزل بم تروت للدحتل ه وت بم  وحها تاني،  ش را ف أرلل إيه والله  لايا

 للش فت ة و لدي، كلها كا  مهر وتللد، والبكبي يش لها، المهم أنت تصب ، وحلا   -

  ت سش سهر بأي حا ة.

 ع  لهلتك؟س بك  ني واح كلي رن أخبا ك يانلم   -

ا ااه يا كاظم، أقللك إيه ولا إيه رن السلادة لما بكل   عبحا، بنس ى اللالم كله وهي  -

 عبي، ب بحا أوي حاسم أني لأررفت اق ح ولا  ربته غ   لما قابلتحا، كا  رلى ركني إنحا 

  ش  لايا يعا، كا ي  فضت  دا، حاسم إنحا ماحه  ي حا ة.

 يانحا ك أبكض! -

أسلد، أنا خلاي ص  تي ق لتحا  ن ز ا   ع كا ي، وأنت أحت  واحد حعت  لا أبكض ولا -

 مايف المشاكل اللي ب عا، وحعت  افض إنحا تجكح حد  ي الب ت يحتم باللكال، ل ن لما 
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ملفتحا أسرتني  ع اللقت بسكا يا وت انيحا  ي اق ح،  ن غ    ا تنتظر أي  اابل، لل 

 ات.احكلك رلى اللي ب عا  ش يك  ي  جلد

 يا سكدي يا سكدي رلى اللشق يامارر،  بعا يسلدك يا  ب يا حبكبي. -

حعت رايز أطلح  عك تباى كل فت ة حده تروت تطلن رليحا، و شلفها لل   تا ة حا ة  -

  ل ن؟

 أحكد طبلًا، أنت تأ ر. -

أغلق  له وحاول الاتصال بحا، ل عه و د الهاتف   لق، قبض ب   حا به، وملر 

د رليحا، ت رك ن ل زو ته و ديا  ازالت تت دث  ع ابعة خالتحا، استلاي بالالق الشدي

 رلى الملاد و لد  سده، وبدأ يارأ  ي حتابه، يا بًا  ن اق ديث  لها.

و ر خلم أيا ، وخلالهلا لم يت دث إليحا بسبح أنحا أغلات يات ها،   اولة  محا أ  

ا  الساباة،  للت كل أغراضها  للد حالها رلى بلاده، ورد  سلاع صلته، بلرو  الأي

وكانت ت ا ب ن سها  ي اقخروج  ن ال كلا، حم استلدت لل ظة اق اسله، ول محا كانت 

 تت ا ع  ي أخر ق ظة.

كا  "نزا " راله سكجن  ن إغلاف الهاتف باستلرا ، والسي زاد الالق أحث  ح   ذيح 

لل   الس ر ه، "كاظم" لللنزل ولم تجبه، فاد رللت بلن رلى الباب  ن خلال ا

فرفضت أ  ت تح، كانت رلى يا   أنه  ا  لكطلئ  "نزا " رليحا، ل محا قر ت أ  تا ل كل 

 الأبلاب رليحا، واتخست قرا  بأ  ترحل غدًا قبل أ  يأتل .

وخلال يسه الأيا  الساباة قض ى الأولاد أ لل أيا   ي حكاتحلا،  ن خلال تلا د والديحلا 

  رايتحا لهلا، ت ت أنظا ه، حم كا  يتلنى تبدل حالها  عس قبل سلً ا، وايتلا  والدتحلا و 
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سعة، كا  حالته سلف تكل  غ   ذلك بكل تأحكد، كا  س شلر بالسلادة اق اكاكة، 

بأ  أ تلك أسرة سلكدة، ول ن ا   يتلنى و لديا بجانبه  ي كل ق ظة، حم يتلنى أ  

ت اكاة، انتبه لرن   يات ه،  سا ريرآيا أ ا ه ا  ، فهسا كل  ا ي لم به و طلع  ي ت 

 دقات قلبه، ظعًا أنحا هي المتصله،  د بدو  العظر وقال:

 أخ ً ا!  -

*** 
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 الفصل الرابع والعشرون

 

 أخ ً ا!  -

 نلم،  لايا أستاذ نزا ! 

     ب تكلم؟ -

 أنا  ايكل  عدوب الدا   ي أ ر كا، أنت ناسكني ولا أية؟ -

 آسف بم افت رتك واحد تاني. آه افت رت حضرتك، -

ولا يحلك، أنا حعت بتصل ب ضرتك رشا  أبل ك إني   تاج أملفك  لايا مكك لكك  -

 دفله  ن حسابك،  ل ن ت دد الملاد؟

 للأسف أنا  ل لد خا ج الاايرة،  ل ن نأ لها لكل   . -

 للأسف  كع لش أنا يسافر ب ره رلى بلكل، ولاز  أملفك ضرو ي. -

 ب رة الصبح وأتصل رلكك ونتاابل.خلاي هجهز  -

 تلا  أنا  ل لد  ي فعدف.  -

 أوك يتصل قبل  ا ا كلك،  ع السلا ة. -

 كانت "كا ي" تتابع اق ديث وقالت:

 احعا يعنزل ولا إيه؟ لسه فاضل يل   !  -
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 للش لل ت بي ت ضلي أنتِ والللاد براحتك، أنا  ز  أنزل رشا  اخد الشكك  ن  -

 ة أنه رايز يسلله يد بكد.الرا ل، حت  خ   

 كا   ل ن يبلته  ي حسابك وخلاي. -

  للش يا كا ي، رشا  لاز  أررف الأ ل  المالكه  امكة إزاي. -

خلاي يا حبكبي  لالى باى نخرج ن سح الللاد قبل  ا نسافر، وبالمرة نحجز، ونشت ي  -

 يدايا  ادا  يتابض.

ل هلا لدا  س علا، وقضلا وقت  لكل، انصرفلا لتعاول اللشا   ي إحدك المطارم، ثم ت

وامت ت  ا تر د  ن الم لات لتباى ذحرك لأيا   لكله، والتاطلا الصل  التسكا  ه لهم، 

ثم تل هلا إلى غرفتحم واستلاى رلى ال راش، وبداخله سلادة لا تلصف بأنه س  ك 

 الها ه التي طاف الشلف لها.

لف بداخل قلح اللامق المعتظر وأمرف الصبات بأملته السيبكة، نسجت خكلط الش

لرؤ ة اق ب ح. تل هلا  لكلًا إلى المطا  للللده إلى  نزلهم، و ر اللقت ببطئ مديد 

ا بأ  يكل  أصابحا   روه. 
ً
 رلكه، بلد صراع داخلي ي ا به  ن أفكا  يرسلها راله خلف

ويا   هيبطت الطائره رلى الأ ي، و ع نزولها ملر "نزا " بأ  قلبه ت ر   ن ب   اضلل

 ي تخكلاته ي لم بلاا  الها ه، وأن اسه بدأت  ي التسا ع ونبضه  ي ازدياد و سا ع، 

والابتسا ة اللسبه رلى ث ره وكأ  الز ن راد به إلى أيا  الصبا، أيا  المراياة وله ة 

اللشاف، وحكف لا ويل سكلاي الها ه و لهلته بلد غكاب  ر رلكه كأنه ديرا كا لا واخس 

 ائلا:ي دث ن سه ق
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يا أنا آت إلككِ يانبض الالح، و ا هجة الروت أخ ً ا ستعلم ركعاي ب ضن ح كلتك، 

 واستنشق ربق رب  ك السي اد عته. أخ ً ا سأنلم برؤ تك أ ا  ركعاي  ن  ديد.

افتحي الباب للطا ف سكد ي فهسا قلبي السي سباني إلككِ، و ا سلل    ن طرقات  ا هي 

 اقا إلككِ.إلا دقاته التي ذابت امتك

فاف  ن حديث  وحه، وأنهى كل ش ئ واستال سكا تحم، وأثعا  قكادته للسكا ه نظر لها 

  ردد:

 يلصلك ال كلا، وا وت  شلا ي.  -

 لأ يروت  لاك،  ش يس بك، خلكعا  ع بلض.  -

  ي إيه يا كا ي؟ يل أنا يط  ، ياخد الشكك  ن الرا ل وأملف اق سابات ويروت. -

 ح  محاقالها ب ده، و عج 

قللت لأ يا نزا  ين وت واستني أنا والللاد، وخد  احتك  ش يزعجك خالص، ينشرب  -

 أي حا ة  ي" الللبي"، وأنت خلص  اابلتك. 

 خلاي براحتك يا كا ي.  -

 وصللا إلى ال عدف وأنهى  اابلته سريلًا، ثم تل هلا إلى ال كلا. 

*** 

وخللل مديد، وثال مديد استكاظت "إلها "  تأخرة بسبح رد  نل ها ب سل، 

 باد يحا، أخست حلاً ا با دا، وتلضأت وصلت فرضها، ودرت  بحا حث ً ا أ  يجللها 
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صا ده، و اد يا رلى فادانه، ثم حللت حاكبتحا بكديحا، وان د ت لأس ل، أغلات أنلا  

ال كلا، كأنحا   لق أنلا  ركعايا وحكاتحا، التي ستظلم للأبد، وهي  س   بخطى ثاكله، 

 شلر بأ   وحها تنس ح  ن  سديا  تسائله، حكف سك كا بدونحا؟ يل س شلر 

 بلسابحا؟ يل سكلتلم لها ارسً ا لرحكلها؟ يل سك ريا، أ  س باى رلى رهديا؟!! 

إذا بحا فجأة تاف  كانحا  ي ذيلل ح    أته أ ا ها، فلم يخطر رلى بالها أ  يأ ي قبل  

رتاب، ولل  أنحا لم   اد   ن قبل، ثم ترحتحلا  لرده، حدقتحا "كا ي" بعظرات نا  ه، و 

ودقجت بالداخل هي وص ا يا، تاابلت الأر    ي نظرات رد  تصديق بأ  الاد  أ اد أ  

تراه قبل  حكلها، اقت ب  محا وتايت حروفه، وتبلث ت أس ل قد كه، نظراته إليحا كلها ألم 

 ورتاب، ظل صا ت حتى لملم حروفه وسرد. 

لي بأنك رني لا لا لن ترحلي، وأنك ستبا   بجلا ي  ا حككتي و نتهي  قد وردتني وقللتِ 

 بك الأ لِ..

  الي أ اك الكل  تحمي بالرحكل، و ستعجلي و سلب  ،  ني قلبي

 السي أحبك، وأنتِ تأخسين  عه أمكائه رعه وتلللمي..

 و س ا   بلا  فاا..بلا  فاا دواخلي

 ه رلى خاصري بارا   حكلك السي أ ى حخعجرا  سلل  وضلتك

 وبلا  حلة، غدو ي بالطلعات رلى تمحلي. دو  أ  ت ت ثي لأ ري، أو إلى با ر  

 اق ح تعظري. و لست أنا حا ط ل

 يتكم ووضلت  ي فمي بلض أنا لي..
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 صرخت واللب ات تخعاني" اللدل"

 يا اا اا حب بتي فا لتلدلي، وبالبي ترفاي ب ق  بك، و ا أحعه لك  ي داخلي..

 ، تلسلت لك، وتبتلتب كت أ ا ك

 ول علا دو   دوك لتبتلي؛ لأنك لم تلت تي إلى وأد عي..

 أو تتأثري بضل ي أ ا ك وتلسلي!!. 

 ف كف لالح أحببته ي سا وأن لست

 ب به  ن ملر  أس ي حد أ  لي أ  يت لل، فجأة  ن حبكبي و عص ي 

 إلى ردو ظالم يسعى  ايدا لماتلي؟!

 هفلا تلقلت أ  يأ ي يلً ا ي سا فك

 أنتِ بي ت للي..أو أ  أصبح

 أنا قتكل الهلك، وأنت.. أنت هي قاتلي!!.

كانت  سلله وتتلزف  ن أ له، و ن أ لها، ل محا وق ت را زة أ ا ه، فهي لا  ستطكع 

أ  تحد  يسا الب ت، وض ت بكل دنكايا  ن أ لل إسلاد آخر ن، فاردت رلكه بعب ة 

  ن  يلطها  رددة:  خعلقه ب   اياتحا، ود لرها التي لا تتلقف

 ح ااااى تأن ح، و لسيح يا حبكبي؛ 

 فالبي أصبح لا يت لل أحث   ن يسا!
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 لا تبكي رلى  حكلي، فالأ ر ل م بكدي! 

 لا  لاتبني أنا، بل راتح الاد !

 لم استعجله حلا تظن، ل عه يل  ن السي استدراني بسررة الب ف، لألبي ندا ه. 

 عايا ضللعي.بكني ب عك رشق حب  ، سكظل داخل ث

 سأتسحرك بكني وب    وحي، وأتسحر

 أ لل ذحر ات رشاعا، سأحدثحا رعك،

 ورن املا ك التي ح ظها قلبي، 

 و دديا آلاف المرات.

 سا أ لع كل أو اقي وذحر ا ي وأترحك، ل ني قبل  حكلي، أقسم

 لك أ  قلبي ترحته ب   يداك

؛ فأنا حبكبي لا تلل ني رلى  حكليف افظ رلكه؛ ولا تتخلى رعه، حلا تخلكت أنا، فر اً ا 

ب ت فؤادي وطلعته قبل أ  اذب ك، كا  د ي يسكل ت ت أقدا ك ولم تراه ركعاك 
َ
ذ

 التي كانت تاسفني بالطلعات.

 د ي، و وحي، رلري كله كا  فدك سلادتك حبكبي.

سكأ ي الكل  السي ت هم أني است ق كل الش اه ول م اللااب، فأنا المجني رليحا ول ست 

 اني، ساردني وحاول تت هم لما فللت ذلك، حكمحا ستللم بلدك رشاي وتض كتي لك، اقج
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 ستشلر بلدك رسابي  ي بلادك، وتلهف وتكني لسلاع صلتك، ونظرة واحدة  ن ركعاك.

 غ  ك أ  ده وحم تلع ت أباى بجلا ه حتى تل ظ أخر 
ً
ستللم حم أحببتك ولم أرشق   لا

 د  لم ي اق  طلبي.أن اس ي، و تلقف نبض قلبي؛ ل ن الا

حتلًا سعلتاي يا بكع ز اني، ياحب ح فؤادي، ل ن ل م  ي يسا الز ا .  ي ز ن آخر 

 ستتلاقى أ واحعا، حلا كانت تتلاقى  ن قبل. 

 ورعد يسه الل ظة. 

  ساقطت السكلل ب زا ه،

وسالت تروي الأ ي، ا تصتحا حتى ا تلت، وقالت" يل  ن  ز د"، فات بت  عه و   ت 

 لره اق ا قه، التي تكاد أ  ت رقها  ن مده حرا تحا اللالكه، فاد كانت نا  وت عه بكديا د

أمد  لرًا  ن د لره، فعظر لها بأر   حلرا   ثل الد ، ونظراته بحا اللل ، واللتاب، 

والشلف، والت جي، كأنه يالل تلسكي بي ولا تت حكني حببتي، فاق كاة بدونك  لني الملت، 

ا بحدو ،  شبث بكل قلة بحا، ل محا افلتتحا، ثم قبلته بلكعايا، آخر واق ر ا ، س بت يداي

قبله، ثم  حلت  ن أ ا ه  ي خطلاتٍ بطكئه، وان سا    به فادت كل غالي، فادت 

الر ل اللحكد السي تلعت أ   ل ش بجلا ه  ا تباى لها  ن رلر، فهل  ن  لك كل ذ ه 

لال سعلات رلريا، كا  يعظر لها بداخلها، فهل اق ح اق اكاي السي ظلت ت لم به ط

غ    ستلربًا لما صا ، وحكف صا   ن ق ظات؟، ح   آفاف  ن حالة التكه التي أصابته 

ظل يض ك و ض ك بصلت  رت ع، اثا  انتباه زو تة اللاق ة  ي الشرفه، التي  شايد 

جبت عكل ش ي ، ثم فجأة وضع يداه رلى ركعاه، وظل يبكي بكا  الأط ال،  ده لا يلللها،  

 أحث  ق الته، الهسه الد  ة وصل به اق ال  ن رشاها، وظعت لل ظات أنه  ختلا  ي لبه. 
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نلم فهل أصابه  عل  ا رأة ل م  ن نص به، ملرت بلسابه السي يضارف الا ها، ل ن 

كا  رليحا أ  ت افظ رلكه ورلى بكتحا السي  لبت  ن أ ل بعا ه، ولا تتعازل رعه  هلا 

  كات. كل ها الأ ر  ن تض

 واستدل الستا  رلى حح لم يرك الشلم 

ظل ي سا "نزا "  تشبث  ي الأ ي لا يستطكع الت رك،  ي حاله ذيلل مديده يرايا 

تبتلد رن  رآك ركعاه، ولا يستطكع أ  تعطق م تاه بأي أحرف، كأ  كل اق روف 

لهلته التي   الأبجدية تبلث ت  ثل قلبه إلى أملا ، ف ب ته قلبه التي تلعايا ت كا باربه،

صاق ته رلى دنكاه  حلت للأبد ويل واقً ا  شلللا لا يت رك لكلعلها رن  حكلها، فاد 

ملر أ   وحه تنس ح  ن  سده بلجرد أ  اخت ت، يا له  ن إحساس بشع خروج 

الروت  ن اقجسد، و صبح ي كا بدو   وحه التي غابت ولن  للد إلكه، ظل ي سا  ده 

اف رلى صلت إحدك أبعا ه يسأله رمحا، يعا ملر حاًا بأ  طل لة لا يلللها، حتى است 

ملم حكاته غابت وأنط ئ نل يا للأبد، فاد أصب ت الأ ي اللاقف رليحا ل م هي 

  عس دقائق، أيان أ  قلر ز انه لن ي ن بدً ا  رة أخرك  ي يلٍ   ن الأيا . 

وتخليحا رمحم  رمحلا، ح   ي كح  ن نلشق لا يكل  ق كاتعا  لنى، نظر لابعه وبل ه برحكلها

 ي أمد اق ا ة إليحا، حز  الط ل وملر"نزا " ب زنه وترحه لكدلف إلى غرفته يجلبحا 

بدو  وعي، ي سر كل ش ي  و اسفه رلى الأ ي   طله، كأنه  ثل الثل  الهائج السي 

ي تاج لمن يحدأه، واقجلكع يخش ى الارب  عه، كا   ثل الإرصا ، راص ه تأخس  ن ياف 

و  إنسا ، راله وقف رن الت    ،  شتت السين، أسئلة رديدة تدو  بداخله أ ا ها بد

 ولا يجد لها إ ابه، لماذا ترحته؟ لماذا وردته بالباا  ورد  التخلي رعه، واذاقته  را  
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ال راف؟  ن السبح  ي البلاد؟ الم ت ن ت به وتبادله م  ه، أ  كانت ت سب رلكه، 

  و ل شه  ي ويم، و تايه حح حب  ؟

 لم رلى ا   ته وأن اسه  للل وتحبط بشده، لا يستطكع التع م بسبح مدة ان لاله، 

أ سك  أسه ووضع يده رليحا لكخلد يسه الأسئلة، ي اول أ  يحدأ ويستجلع متات 

أفكا ه، ي اول أ  يب ث رن سبح ياعله بأنحا  جني رليحا ول م اقجانكه؛ التي طلعته 

 وترحته يعسف دً ا دو   داوته. 

إذا ت تح رلكه باب غرفته زو ته ح   سللت ا تطا  الأمكا ، تطللت إلكة ون  ا  ال   ة و 

تمحش بالبحا المس   ، نلم  لت ف إنحا  ن أخطأت ووضلت ال ب يت بجلاز البنزين، ول ن 

الم  ست ق ل رصة تانكه تثبت له حبحا وايتلا ها؟ الم  ست ق ب  م ردد السعلات 

ديد؟ أ  ح م رليحا بالإردا  لمجرد خطأ ا تب ته بدو  قصد، الماضكه أ  تبدأ  له  ن  

 تمحدت و ايدت د لرها بلد  السالط وت ليت يا سه  رددة:

أنت لكه را ل حده  ي ن سك؟ خلاي  ش ت وهي اختا ت  سبعا، هي كا  و لديا غلط  -

أساسًا، يا تني سللت حلا ك، أنا يصل ه ويهتم بللادنا، يت    رشانك ورشانحم، 

لي يتابله  ن الب ت،  ش يروت الشرحه غ   للضرو ه، يتباى أنت والللاد كل حا ة م 

لكا، بم  لالى نبدأ  ن  ديد يا نزا ،  لالى نر ع اللي فات، خصلصًا إني   تا لك وأنا 

  ي الظروف دي. 

كا  يسللها ويل  ي رالم آخر غ    عتبه لما قالت، ول ن ح    ددت كلله  ي الظروف 

 انزا  و فع  أسه وقال: دي،     رس

 تاصدي إيه؟  -
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 قالت ببتسا ه وفرحه، ظعت أنحا ست صد  ثلها قائلة:

 أنا حا ل!  -

نزل رلكه اقخب  كالصاراه، ملر أ  دلل  ساقط رلى  أسه  ي لكلة متا  قا سه، 

 فاقجلته رن الت له بأي حرف،   اها بسيلل  صاحح ل ضح مديد  ردد:

اق لل ده ي ضل،  اية دللقتي تار ي ت للي، أنا يا ا حعت  أنتِ بتاللي إيه؟  ست كل -

بت ايل رلككي، يا ا اتر كتك نجكح أط ال تاني وأنتِ ترفض ي،  اية دللقتي وأنا 

؟ 
ً
  لعديش استلداد لل كاة  لاكي تربطكني بط ل تاني، وأ تى وإزاي حصل اصلا

 صلت قلكلا وتسحر، 

 "فلاش باك" 

ده، أتت كا ي  ن رللها ورز ت بداخلها أ  تع س  ا كا  يجلم  ي غرفة الم تح بل ر 

قر ته لللها تكل  آخر وسكلة لت  له إلى احضانحا، ا تدت أ لل قلكصًا لديحا، فاد كا  

 لالها  ث ً ا فهي ا رأة تت ن   ي أبراز   اتمحا، حاولت أثا ته بكل طر اه، درلته بكل 

ي  دده، حكف يضلها لاحضانه التصراحه إنحا تر ده وت تا ه، كانت نظراته حائره،  ت

 ذاقت أحضا   لشلقته؟ حكف يجرأ أ  يبث حبًا  ز ً ا ويل ب   يدايا؟ 

ملرت هي بت دده، ض طت رلكه بكل اسل تحا ال تاحه أ  يلبى ندا يا؛ ضلف ونحض 

 لها ولم يعتبه لمن ترايم، فلاحظت "كا ي" نظراتحا فتبسلت لتث  يا، واحتضنته بتللك 

  ل كة خاصة لها، ولن تتعازل رعه  خر نبضه لها. لتبث لها أنه 
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حاولت كا ي أ   سلده بكل طر اه  ل عه ولا  ل عه، فاد كانت هي  ن تدير يسا اللاا  

 العجكح، كا   سد  لها بلا  وت؛ لأ   وحه ترقد بأخر الدو ف السي  س عه حبكبته. 

 لم به، الملقف لت اق  ا تكانت  شلر بب وده ولم تبالي، فهي  ن وضلت ن سها  ي يسا 

بلد أ  أحدت لها طب بتحا اقخاصة، أ  يسا الكل   عاسح  دًا لها ق دوث حلل، أنتهى 

اللاا  ونحض  ن  لا يا  سررًا لكأخس حلا ا دافئًا لك كق  ن إحساسه بالسنح المبالغ 

الما ط فكه، فللاذا يلل  ن سه كل يسا، الم ي ق له ذلك وهي زو ته؟ ول ن لماذا ا   ويل

 طلح وديا وكانت تاد  آلاف الأرسا ؟! 

أ ا هي كانت  شلر بالايانه الشديدة لانلثتحا، ول ن يست ق  محا فلل أي ش ئ 

لاست  اره، لأ  لللا خطايا  عس البداية؛ لما خطأ يل  ي حاها، حم تارب وطلح وديا! 

أخس  أيحا فكلا حم  ن المرات طلبحا وهي تاد  لها ارساً ا بسبح الللل. ! حم كا  يلد 

 ي تح، ولم يجديا  ستلله له بايتلا ! حم، وحم، وحم. 

حث ً ا وهي ا   تدفع و سد فاتل ة يسا الإيلال، وال تل   عه، تمحدت وظلت تدرل 

 بداخلها أ  يلبى  بحا ندا يا و  اق لها  ا تتلنى. 

 "باك" 

 فاف   ن مروده واقت ب  محا وبلكل   لكئة اتحا   ردد:

كا   ن تخطكطك، وأنتِ اللي قللتلها وخلتيحا تبلد، انطاي أنتِ اللي خلتيحا  يباى ده -

 تبلد يا كا ي؟ 

ا، وقالت بعب ة  تلتره:
ً
 حاولت أ  تبلع للابحا السي و دته  اف
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 وأنا يلشيحا لكه؟ وأقللها إني حا ل لكه؟ هي  الها أساسًا ب ا ة زي دي!  -

 ك السبح،  ش يرحلك.  ش  صدقك يا كا ي، بم ا آه لل ررفت أن -

ح اية ق د حده يا نزا ، أنس ى وأنا ه اول أنس ى كل حا ة، ونلتب  ده زوبله  ي فعجا ،  -

ونل ش حكاتعا زي  ا كانت، أنت  رحتني حت  ، و ع كل ده أنا لسه ب بك و لعديش 

 استلداد ركالي يت بلا بلكد رن حضن أبليم. 

 ث رمحا  ي كل الشلا ع والطرقات، كا  نظر لها بلد  تصديق وترحها، وخرج ما دًا يب

 يس   بدو  يدف، كأنه يلش ي رلى أملاك،   رز  ي قلبه، طلعات تسب ه  ي فؤاده. 

كا  يعظر لكل الابنكة، وكل الل له، لم يشلر بأ  اللكل الدا م ساد المكا ، فاد كانت 

لا يستطع  ة و ظللة قلبة أمد  ن ظلا  الابل ، ملل  عجكح انتابه بأنه دفن حكًا  ي  اب

اقخروج  محا، كا  يردد بش تاه يا سًا طلل س  ه يسه الكللات، كأنه أصابه اقجعل   ن 

 فادانحا:

 ب ثت رعك  ي كل  كا  يا حببتي، ولم أ دك؟

 أين ذيبتِ، وأين أنت ا  ؟

 يل يا  رلككِ حب بك الللها ؟

 أي قلح تلتل    يا لسبتي. يا  ن اذقتني نا  ولهكح ال راف!!

رعك  ي كل الل له لللِ أ اك وأ  لك لملطعك داخل أحضاني، ل ني فشلت  ب ثت

 وأصابني الكأس، وت طلت كل حصلني!!
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 سافرت داخل  د  الأحلا  أب ث بداخلها رعك   بلبتي، ولم أ دك!

يل حعت  تليم حببتي أني سلف الااكِ؟ أ  إنك  س ع   فاد بداخل أرلاقي ول م لك 

 و لد رلى أ ي واقعي؟

أنا سا ي اللكل انا ككِ، وأسافر  ي ب ل  رشاي لللِ المح طك ك أ ا ي، لا ايأس  ن ويا 

الب ث رعك  هلا  رت السعلات لأني  ؤ ن بل لدك، وأنك تحي وسألااكِ  ي يلٍ   ن 

الأيا ، وحكمحا سأ وي لكِ  لانا ي حببتي، و اقاسته سنكني حتى و دتك وأصب تِ كل 

  ستابلي. رالمي الماض ي، واق اضر، وأيضًا

 سأحكا رلري أنتظرك، حتى ياف قلبي رن نبضاته الهال ه لتكلني بداخله تعلمي.

 حم رسبني امتكاقي لكِ، وب ثي رعك دو  أ  الااحاِ يا حب بة الللر. 

كانت "إلها " بلد  حكلها  س   بلا يدف،  شلر بأنحا  ثل" اق لا ه المسبلحه"، ت رفر 

محا  ازالت  تللاه،  شت حث ً ا، ود لرها ت رف رلى الأ ي  عتظرة زياا   وحها؛ ل 

و عتيحا، ومر ط ذحر اتحا  له يدو  أ ا  ركعايا، لا تبالي بعظرات  ن حللها المست هله، 

ولا تاف لمن ير د سؤالها، كأنحا  ي رالم آخر، لا تر د غ    ؤ ة اق ب ح السي  حلت رعه 

له كلها! الا يظللها ويسرع  ي ح وترحته يتألم، حم تلعت أ  ي هلها!! أ  ياد  سبح  ح

ب ت وض ت 
ُ
رليحا!! أ  يلرف حم أحبته و شتاف لعظرة  ن ركعاه.! أ  يللم بأنحا هي  ن ذ

  ن أ ل أسلاد أولاده..! بأنحا هي التي  ست ق الش اه ول م اللااب..! 

ول ن  افائدة كل يسا وهي ا    ي  هح الر ح، تأخديا حك لا ما ت، ملرت باللحده 

تم  ن  ديد؛ فهل  ن يل  رليحا فادا  والدتحا. وهي ا    ي ا م اق ا ة إليحا. والك

 يالكتحا سللت حديثحا  ن زي قبل ولم تسيح للعا  باد يحا.! 
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ول ن حكف لا تسيح؟ وهي  ن ملرت بطلم ولسة اق كاة، واق ح  ي و لده، حم امتاقت 

 يا بدونه؟ إلكه ولم يلض ي إلا سارات فاط، حكف ستحي الباقي  ن رلر 

وأخ ً ا بلد أ  ايل ها التلح، اوق ت سكا ة أ ره لتال  بتلصكلها إلى فعدف، وبلد  دة 

لا  لللها وصلت، وصلدت إلى غرفتحا التي اقا ت بحا  ن قبل  ع والدتحا، والمصادفه كانت 

ن م ال رفة، ل محا لم  للد حلا كانت  ن قبل، بل أسل  ب ث  ، ق ظات ضل ها أمد 

ة، ف التحا ا   لل حتبت قج ت كل الأقلا ، نظرت حللها ملرت باللحده  را  وقسل 

  تالها، تسحرت أول يل  لها يعا، وكللات والدتحا وتخ كف حزنحا، السي كانت تتخكل أنه 

حب   وفلف قد تحا رلى احتلاله، لم  للم أ  الاد   خبئ لها كؤوس الأحزا  الباقي  ن 

رلى ال راش   تضعة  وحها المسللبه  محا، ت  ر  رلريا  ساى  عه حد ال رف، استلات

فكه، وتتسائل حكف حاله ا  ؟ يل س تجاوز حزنه و تهنى  ع ص ا ه؟ أ  راا ب السارة 

 ستتلقف رعد  حكلها رعه؟ 

*** 

كا  اللقت  تأخر  ن سارات اللكل، الساحن رن صلت الطكل ، لا  سلع لها صلت، 

 لكل يللن رن و لده، ب علا هي فاط  ن  سلعب علا  سلع للر ر الصرصل   ي سكل  ال

يسه الأصلات اللالكة،  شا حها وحدتحا، وإذا بحا  شلر بسالط  كاه دافئة أس لها، 

ذيبت  هروله إلى المرحاي لت تشف نزول المكاه التي ت كط بط لها، صلات وتر ف 

ا  ن فادانه، ا س ت يات ها ت اول الاتصال" بلكلى"، ل محا لم
ً
جبحا، ت  سديا، خلف

خشت أ  تت رك وتسيح إليحا، فالمكاة لا تتلقف،  لست تبكي  كانحا، وقر ت تحاتف 

زو ها ولك ن  ايكل ، طلبته واتايا الرد بلد ثاني   اولة، يلم  ردد خلف  ن أ  

  سلله العائلة بجلا ه، انس ح  ن  لا يا وقال:
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 خ   يا يدك؟ دي أول  رة تتصلي بكا؟  -

  دت ب ز ، وألم:

 اق اني المكه بتنزل  ني ولكلى  ش بت د رلكا، رشا  حده كللتك.  -

 اق لي بسررة أنا  كلك، ويتصل بالدحتل ه، وه اول  ع لكلى.  -

أغلق  لها واخس   اتكح سكا ته، رلى عجل فلم يبدل  لابم الب ت، وأسرع لها، وأثعا  

ديد لى المش ى لت س  ه  دت رلكه أخته، وذيبت لها، والطب به أ رت أ  تأ ي فلً ا ر

 اللضع. 

 ض ى اللقت، ودلف إليحا وتل هلا إلى المش ى لل شف رليحا، وتم رلل سلنا  وتب   أ  

 المكاة نزلت ولابد  ن أ را  ولادة  ب ره رن  لاديا. 

تم إدخالها فلً ا، واللقت طل ل لا يلر كأنه سعلات، ويل واقً ا، الالق واقخلف يمحشه، 

طف بحا و عجي ط له، ولمح إحدك الملرضات تخرج  ن غرفة يدرل الله  ي سره أ  يل

 اللللكات، أقت ب  محا  تسائل:

 طلعكني رليحا ولدت؟  -

آه اق لدلله بخ  ، ولدت بعلته زي الالر، يت ضل فت ة  ي اق ضانه ق د  ا نطلن رلى  -

 ص تحا، رشا  لسه نلليا   للش يتسليحا إيه؟ 

 دًا  دًا. أحلدك يا  ب وأم ر فضلك، م رًا   -

 



 

350 
 

 كماليمان إ
 

ا  ن المال سلدت به، وانتظر خرو ها  ي غرفه، وتل ه و له أخته إلى 
ً
وارطى لها  بل 

اق ضانه ل  ك  لاحه الص   ة نائله، كا  يرايا وبداخله  ن الاحاس م لا تلصف، 

ملل  الابله طغى رلكه بشده، نس ى ق ظتحا كل رساب السعلات الماضكه  ن حر ا ، 

 رة، نس ى كل يسا بلجرد أ  الاى رلى ابنته العائلة نظرة حح  ورلللكات حان ت شل كل

  لئت قلبه ب بحا، فاف رلى صلت أخته قائلة والسلادة تتطاير  ن أركمحا:

رابال  ا شلفها رروسه، وت رت بيحا يا حبكبي، ألف برحه، الدنكا  ش سكلاني  ن  -

 ال رحة،  ل ش وت ب يا ياقلح اختك. 

بتي، اق لدلله يا  ب تال  بالسلا ة واملفها أحلى رروسه  ي الله يبا ك فككي يا حب -

 الكل  كله،  لالي نطلن رلى يدك. 

كانت  اقده رلى ال راش، لم ت ق بلد، اطلئنت رليحا الطب بة، ل ن ظهر رلى و هها 

اللبلس، بسبح أ ت اع د  ة حرا تحا، أ رت الملرضه بأرطا يا  س ن وخافض 

ل ساره،  لسا بجلا يا، والالق سكطر رليحلا  لكلًا خشكة لل را ه، ولابد  ن قكاسها ك

 بأ  أصابحا" حمى الع اس" درت "لكلى" حث ً ا لها، فهي ت بحا  ثل ابنتيحا التي لم تلديا. 

*** 

استكاظت "سهر" ولم تجد زو ها بجلا يا، نحضت تب ث رعه  ي كل  كا  لم تجده، 

 اللكل، اتصلت رلكه  د قائل: عجبت  ن رد  و لده  ي يسا اللقت المتأخر  ن 

أيله ياسهر، آسف أني قلاتك، بم حد  ن اقج  ا  بل ني أ  لكلى  لبت فنزلت رلى  -

 طلل اق اها. 

 طح حعت تص كني يا حبكبي رشا  أ وت  لاك، هي  رالها إيه؟  -
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 رضتش اخضك، أنتِ را فه دو  اق ساسكه اللي رلى صد يا ده،  ش بتلرف  -

  ه تاخد  لسه،  للش ي ضل  لايا ق د  ا أطلن رليحا. تتع م، بتباى   تا

 طبلًا وا ح، ت ح أ كلك الصبح؟  -

لا  يا قلبي  تتلب ش ن سك، حللي نل ك، وبلدين يتخلص اقجلسه ويروحها ق د  ا  -

 تت سن، ير ع الب ت أغ   يدو ي، لأني بلبم الب ت والله. 

حا ة كللني، وسلم رليحا، وآخر أوك يا كاظم، خلي بالك  ن ن سك، ولل احتجت أي  -

 المحا  يباى اتصل أطلن رليحا،  ع السلا ة. 

ا  ن افتضات أ ره، و لم بجلا  زو ته 
ً
أغلات  له وتمحد بشده، وأخس أن اسه، خلف

ي  ر إلى  تى سكظل  ي يسه الدوا ه، وال سب السي لا ينتهي؟، ول ن ح   تسحر  ؤ ة 

   رشانحا. ص   ته، تبسم بدو  وعي، وقال كله يحل 

*** 

استكاظت "إلها " رلى  ن   يات ها فاد فت ته لتللم حم  ض ى  ن اللقت، وترحته  ي 

غ له  محا، قد كانت كل ا قا ه، وأ قا  يلاتف كا ي، حظرتحلا، حتى لا يستطكع أحد 

 التلاصل  لها، نظرت للرقم و دته  قم ياتف دولي،  عجبت و دت قائلة بصلت نلاس:

  الل      لايا؟ -

 أنتِ  ش را فاني، ق اتي تنس ي صل ي؟  -

                                                                                         بلاش  لاحسه، لل  اللتش يا ل الس ه؟  -

  استني بم. ده أنا.  -
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 الفصل الخامس والعشرون

 

 بلاش  لاحسه، لل  اللتش يا ل الس ه؟  

 بم. ده أنا رم طايع نستكني ياست الها ؟ استني  -

 رم طايع إز ك يا ا ل ياطكح، لك وحشه يا ا ل يا أ   ، حده   كح و تسألش رععا؟  -

 للش ياست يانم، غصح رني والله، الدنكا لطشت  لايا أوي، و ادوب  ن مهر ن  -

 حده اتظبطت، وقللت أكللك أطلن رلككلا، إز ك وأخبا ك الست ال ب  ة إيه؟ 

  دت ب ز  مديد:

  ا ا  ل ش أنت  ن كا  مهر.  -

لاحلل ولا قلة الا بالله،  بعا يرحلها وي  ر لها و صب ك يا ب، وأنتِ أخبا ك إيه رايز  -

 أطلن رلككي؟ 

 رايشة يارم طايع.  -

، فاال: 
ً
 ملر  ن نب ة صلتحا إنحا ت لل  ن الأحزا ، والهلل   بالا

 صلتك  ش  ر  ني، اح كلي؟  -

 بك  ني قللي أنت ف   أ اضكك، وايه الرقم ال ر ح ده؟ س  -

 أنا اق لدلله الاامكه بات  لد ، وفل ال ل، كا  لكا واحد صاحبي سلاف، مافلي -
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م لانه رعد  هعدس طكح أوي  ي دبي، امت لت  لاه وبكلا لني كليم  دا، ل ن  

ه، قبل تله ابعه سعياركني رلكه رلل حادثه  ا دة، أصابته بالشلل، و راته  اتت، ساب

  ا ا حله، وكل مل ة ي     ربكه، واللاد صلبا  رلكه. 

 لاحلل ولا قلة الا بالله،  بعا يصب ه. ثم س تت ق ظه وقالت: -

 أنت  ا ل طكح،  بعا ي ر ك يا ب،  ل ن أطلح  عك طلح؟  -

  قبتي ياست الها  سداده؟  -

" بتاعي رلى اللا م، صدقني CVلك" كلم المهعدس رلكا، أني امت ل  ربكة لأبعه، ويبلت -

 أنا   تا ة أبلد لد  ة فلف  ا تتصل ،  ش ياد  أر ش يعا تاني. 

 يا ست يا يانم، إزاي بم، ده أنتِ حعتي.  -

 قاطلته بالل:

حعت يانم، ودللقتي لل ملفتني  ش يتلرفني، أنا باكت  ش الها  اللي  لرفها يارم -

 أصل  الل ف.  طايع، المهم كلله وبل ني، وأنا يال 

 حاضر، و بعا ياد  اللي فكه اقخ  .  -

*** 

أغلق رلكه بابه، ولا أحد استطاع أ  يدخل إلكه،  فض الطلا  والشراب، ظل ي سا 

حب م ب    د انه، يعظر لها و  دثحا رمحا، ملر بأنه ير د أ  يصرخ بأرلى طباات صلته 

 تاقه،  لم رلى  الده، لللها  سلع صراخه، و ش ق رلكه و للد إلى أحضانه المش
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وأخرج حتابحا، وب ث رن قلله السي سردت كللاتحا له فلم يجده، فتح إحدك الإد اج 

و د و قه  طل ه فت ها، وقرأ  ابداخلها، وزاد حزنه والأ ه رليحا، كا  يردد كللاتحا، 

 والعا  تزداد  ي قلبه، ت رقه لبلديا رعه، ول ن  اذا يل فارل، يل  واحد  ض ى وحالته

تلحي أ  السي  ر رلكه قر   ن الز ا ، فاد أمتاف لها لد  ة أنه يشلر بتلزف قلبه 

 أ سك قلله وافرغ  ابداخله رلى أو اقه. 

ا، وب عا  سافات وا كال، ول ني  ازلت 
ً
 حلتي بلكدًا رني حببتي، وأصبح ال لاد فا غ

 أنتظرك 

  هلا بلت بعا الب ل  والأنحا  سأنتظرك

 اًا. فأنا بدونك حسراب ح

 رلدي لي حتى تت تح ازيا ي وو ودي، وتعث  رب  يا ال لات  ي كل  كا .

 سأنتظرك  هلا  ر  ن أرلا ، وراقبته فصلل السعة الأ بع ستجديني أنتظرك.

حتى يلم  بكع رلري بر لرك. أمتاف إلكك ب د اقجعل ، فأنا أصب ت  تكلًا بك 

 يا لشلقتي..

لعا سلً ا، ح   تتلاقى أ واحعا  ي رعاف يسوب له سأنظرك وأحلم بل ظة اللاا  التي تجل 

 الثلكج، و عصهر له اق ديد. 

 الأ ترحمي و للدي ق ب ح  شتاف. ؟!

لاد صعلت لك  ن ضكا  الالر رادٍ  ن لؤلؤ فض ي لكلتلي رعاك ال تا ، أنظر له  ي 

  ةق ظة واتخكلك وأنتِ ترتديه يا فاتني. أحبك وسأظل أحبك حتى الملت، فلا يل د ا رأ
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غ  ك خلات لت تل فؤادي  ثلك ياسكد ي. فاد احت كت بك دو  نسا  الكل  لتعلمي 

ب   أحضاني اللاماة لك، فاد أصب ت حكا ي ظلا  كاحل حببتي  ثل ركعاكِ التي تز د 

 فؤادي امتكاف.

كل أيا ي  شبه بلضها كأنحا أرلعت رصكانحا رلى وبات أيا ي كلها حز عة، حئ به بدونك 

 حببتي.

ح لتي رلى بالإردا  حكًا وس بتي  وحي  ني  تللده، بكل قسله ترحتكني أراني لاد 

 ظلا  لكلي أف ر  ي  ن سرقت  وحي.

 رلدي لي حتى أستطكع ا لايش  ي يسه اق كاة، حتى ترد لي  وحي يا أغلى  محا يا  لهلتي.

يا  ،لماذا يا  رلكك حبي وترحتكني أنزف حتى سالت كل د ائي تروي و ودك داخل فؤادي

 فصلح رلكه 
ً
 ن حزنت الل   فب ت بكا  الأ طا  سكللا، و رت قلبي كا  أمد سكلا

السكطرة ف رقت البلاد حزنًا  عي، كل يسا و ازالتي تهجر ني يا فاتعتي. يا لسبتي؛ التي 

رسبتني  ي بلاديا أحث   ن قربحا أ ا  ركعاي، حعتِ لي  ثل الشجرة الم ر ه  لعلع 

أ  اقت ب واقطف ت احتي لاحر   عك يا حببتي، حافظت رلككِ،  الاقت اب  محا، وخش ت

ول عك ترحتكني و حلتي رن أحضاني لتجلليحا با ده برودة اقجلكد  ي الاطح الشلالي 

 اقجعلبي؛ أي ردل تا  ه وتأ ني به  ي  لتاداتك يا يال تي؟

 كانتأغلق أو اقه ونحض وصلد لأرلى  سررًا، دخل غرفة ص ا ه، وحلل السر ر السي 

تعا  رلكه لأس ل  ي غرفة   تبه، ووضله  ي إحدك الأ كا ، ثم أنزل خز عة الملابم، 

 لكضع بلض  ن  لابسه، فاد قر  الارتكاف داخل غرفته، ي تح إلى أ  ينتهي به حكاته، 
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قر  أ  ي رغ قصة رشاه لها رلى أو اقه اقخالده، لللها تصل إليحا  ي يل   ن الأيا ، 

 به؟ وحكف أصبح ا  ؟و للم حكف فللت 

كانت  شايدة زو ته، وهي   تضعه ص ا يا ت ت أ ع تحا ب عا ، واياعت أنه سكظل 

حب سًا  ي غرفته إلى أ ل لا يللله أحد، لم تجد شجاره  ي الاقت اب  عه، بلد اتحا ه لها 

بأنحا السبح، فهل أخطأت ح   دافلت رن بكتحا، وزو ها  ست ق كل يسا؟ أ   ست ق 

 كه ت كا بحا؟فرصه ثان

*** 

كا " طايع"  السًا  ي يلل ال كلا، يسلع صلت الرسايل التي ترسلها "إلها " له يبدو رلى 

و هه التلتر  ي  صا حة صاحح الللل المهعدس" يشا  الشرقاوي" السي كا  يلاحظ 

 يتسم بالتلاضع الشديد، ذو خلق رالكه،  ي  عتصف اللاد الثالث 
ً
تلترة، فاد كا    لا

ه، مديد السكا ، رباري رلله ال لبكلتر، لسا مرحته لم  ستطع الاست عا  رعه  ن رلر 

لمها ته  ي  جاله، اقت حت رلكه أ  يللل  ي  نزله، كل المها  المطللبه رلى حاسبه اقخاي 

 به.

 نظر صاحح الل ة الملائكي له  ردد:

  ش يتاللي يا ا ل ياطكح الملضلع اللي  ش را ف تبدأه  ع  ؟ -

 طايع ونظراته  تعجبه الهسي الد  ه يل واضح أ ا ه، تلتر وقال بعب ة يادئه:نظر له 

 بصراحة يابشلهعدس كا  لكا طلح رعد حضرتك، وأتلنى أنك  ت س ع ش فكه. -

 ات ضل يارم طايع، أنت را ف غلاوتك رعدي اد أية، قلل   تاج كا  وأنا سداد. -
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حدة رايزة  شت ل  ربكه لس ي ز اد إبن حت  خ  ك، والله خ  ك سابق، أنا كا  رعدي وا -

 حضرتك، وتحتم بكه.

 كا  يسلله بايتلا  مديد، ثم قال:

 ضلانحا يارم طايع، اديك مايف أنا  تلسب  ن المربكات إزاي يعا. -

 قال باندفاع وت لم مديد  ردد:

والله دي بنت حلال وكانت يانم، وسكدة قصر، الكللة  محا تتع س  ي اق ال، بم الز ن  -

  ه رليحا أوي، دي  لايا مهادات حت   ول ات.

   اه بعظرة ذيلل واندياش  تسائلا:

 و ادا  رعديا كل اقخب ات دي، إيه اللي خلايا رايزة  شت ل  ربكه لط ل  ضكع؟ -

الدنكا غد ت بيحا وقلبت رليحا زي  اقللت لسكادتك، سب ا  الملز، المسل، ات ضل  -

 ملف بع سك الشهادات بتارتحا.

له الهاتف، وقرأ كل مهادتحا التي حصلت رليحا، وازداد فضلله لملرفه كل ش ي  رمحا،  قد 

استسلم" طايع" له وقص كل  ايلرفه رمحا، حتى آخر لاا  كا  بكمحلا، والمكالمه التي دا ت 

 بكمحلا  عس قلكل، ظهرت رلا ات الأس ى رلى و هه وقال:

  ة رلل وابلتحلها أول  ا تجهز  ع أنا  لافق يارم طايع، ملف يكلم حد يجبلها تأم -

 التسحره، وبل ها بالملاد واستعايا  ي المطا .

 نحض  ن  جلسه واقت ب  ن ال رس ي المت رك السي يجلم رلكه، وم ره ب را ه وأ سك
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يده لكابلها، فس بحا ا خر بسررة، ونظر له بلل  ورتاب رلى فللته، أبتسم له وحثه  

 افاته.رلى الاتصال بحا لكبل ها بلل 

 أ سك" طايع" يات ه وقا  بالاتصال بحا،  دت بسررة  تله ه لسلاع  ده قائلة:

 أيله يارم طايع بل ته؟ -

أيله ياست يانم، وبكاللك أنه  لافق، ولما الإ را ات التأم  ة تخلص يبلتحالك هي  -

 وصل ة التسحره رلى اللا م، وتكلني أنتِ خلصتي البسبل  بتارك.

 طايع، حت  خ  ك،  لكلك ده رلري  ا ينساه طلل رلري.م را  دًا يارم  -

أ ا هي  لست وبداخلها ملل  غر ح برغبتحا  ي الهروب  ن اللالم كله، حتى لا يستطكع 

اللثل  رليحا، ولا  لطي فرصه لع سها بأ  تضلف و للد إلكه، ا تدت  لابسها واستالت 

  الله تاف بجانبحا. سكا ة حتى تال  بتجه ز لس ريا، ق سن حظها كانت تداب  

ت سنت حالة "يدك" وانخ ضت د  ة حرا تحا، وح   فت ت ركعايا، سألت رلى 

ط لها، فأ ابحا "كاظم" بأنحا  ي اق ضانه حتى تت سن حالتحا، أغلضت ركعايا با تكات، 

 ثم فت تحا قائلة:

 سلتحا إيه يا كاظم؟ -

 لسه  خت  ش اسم، قللت   دش ي سليحا غ  ك. -

 لها سهر يا كاظم.أحتبحا اس -

 الت ت إلى أخته التي مهات  تعجبه  ن اختكا يا، واقت بت  محا  رددة:
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رايزة  سمي بنتك رلى اسم ٠أنتِ اتحبلتي يا يدك، ولا ي نش البعج لسه  أثر رلككي؛  -

 ضرتك! 

يا أبله لكلى أنا را فه اد إيه كاظم بك بحا، يل ن لما بعتي اسليحا رلى اسلها،  ش لله لل  -

 ررفت لاقد  الله، و سا  ه، رايزة تكل  سهر الص   ة ب عا ق د آخر الللر. 

ح   سلع  محا يسا اق ديث، و دك ت    يا الدائم به  عجح لمابداخلها كل يسا اق ح، 

وحم تلنى أ  يبادلها ن م المادا ، فهي حاًا لا تلم للبشر بصله، فالبحا أبكض ناي، 

  ريا رلى ل تتحا الإنسانكة.ناصع، ضلها إلكه وقبل  بكمحا، وم

*** 

رادت "إلها " إلى ال عدف، صلدت ل رفتحا ت  ر  ي قرا يا يل سككل  طلف نجاة لها، أ  

سك رقها  ي ظللات أحزانحا، حعكمحا إلكة يزداد بشده كل ق ظة أمد  ن ذي قبلها، نظرت 

حسي له ت أ ا ها  شلر بأن اسه ت ل  حللها، ترك طك ه يت رك  ي المكا  و دت ن سها

 وت دثه كأنه حاكاة وواقف أ ا ها  رددة:

 يااال  للااام حكف حالي أصبح  ن بلد فراقعاا؟

 ألام ي دثك الطكااار، وي اارد لك

  ا أصابني  ن طاالل بلاااااادي رعك حب بااااااااااااي؟

 ألااام يخبااااااارك قلر الز ا  بلا أرانكاه، وأمكل له حزني وب ااااااي؟!

 بااارك وأناا. كل لكالة أنا كاه وأبث له  أسا ي، وأملاقاي،حكف لا يخ
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 لا قد أصبح مايدًا رلى سكلل د لراي، كل لكله  عس فراقعاا!

 لا قد خاصلعاااي  بكع الللر،

 وأصب ت اق كاة كلها با لا  لنى أو طلاااااام، لا قد   اني العل ،

 كل لكلة أتالح رلى  انبي

 تطكعحا  لرة نا  ت ت قعاي، لا اس

 أ  أط ئحا فا لساات أنا  ن امللتحا داخل وت عااااي!

 حكااان أتخكل أنك

 ن المل ااان أ  تنس ى رشاي؛ يص بني اقجاااعل ، أنظااار..إلى صل تك وأت دث  لها. 

 وأت سم باكااااداي رلى و هاااك اق عاااااااال . 

 ك،حم أمتاف لمسته، حم اخسني اق ع   للعاقااك والعظر للكعاااااااا

حم أيل ني البلد وال ااااااااراف، حاام أ لسب وأن اااالي با نا  الامتكاف، ول ن. حاًا لا الل ك 

 حب بااي، فا أنا  ن أخطأت و سررت

 ي طلح ال ااراف، لم أررف سكدي..أنعاااااااي سلف أحت ف قبلك بحاااااا، وأظل ي ااسا أحتااااارف 

 لا كاااان تبسط يداك، وتعجكعااااااي!!. 

كانت   لضه الأر  ،  تسحرة كل لمساته لها، وملقه وحع عه، أخر رعاف لهلا، وهي  للم 

  كدًا أنه الأخ  ، يالكتحا ظلت  تلس ه به، يالكتحا  ا تخلت رعه، ل ن حكف ستلا هه 
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ضل  يا، حكف ت كا رلى حطا  وحسر قلح غ  يا، نحضت  ؤحدة لع سها أنحا فللت 

 الصح. 

التلقكت، كا  "نزا "  السًا ما دًا، فاقد طلم اق كاة، يائم  ي ب علا  ي أثعا  يسا 

 ذحر اته،  سلل إحدك أط اله إلكة،  ات بًا  عه،  بت رلى يده ينبه بل لده  ردد:

 بابي  ش يتللح  لانا زي ز ا ؟  -

-........  

 بابي  ش بت د رلكا لكه؟ أنت زرلا   ععا  ي حا ة؟ طح أنا آسف لل زرلتك.  -

دنكا أخرك، لا يسلله، ولا يشلر بل لده،  ل و أس الط ل، ثم خرج، وأغلق كا   ي 

الباب  ن خل ه، واق ز  رلى و هه، لا يللم  اذا حدث للالده، لاحظت "كا ي" حزنه، 

فأ ادت أ  تخ ف رعه، فضلته واقت حت أ  تللح  لهلا بأللابحلا، ووردتحلا بشرا  

ى احتضعايا ب ح، فشتدت  ي ضلهلا لتنس  آيباد لهلا، لتتكح لهلا فرصه الللح أحث ،

 بداخل حضمحلا  ا هي فكه  ن و ع. 

ب علا يل رلى حالته،  تعجبًا حاله حكف صا ،  ي بلاديا؟ وحكف سك كا بدونحا؟!، فاد 

ا خى ق كته، زيد الدنكا، وأصبح لا ير د ولا ي  ر إلا  ي   بلبته الراحله، يعا يحا  ي كل 

 عا اه هي الش ي  السي يخ ف رعه آلا ه وحزنه. وقت دو   لل، فكانت يسه الم

 حببتي الا يرضككي  ا اقاسكه  ي بلادك..؟!

 لما اللعاد والبلاد. ؟!

 لماذا تهجر ن حبي وغرا ي، وتحربي بلكدًا رن أحضاني المشتاقه..؟!
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 لماذا تكابري؟! وأنا حعت أ ك  ي  التككي اق ح والتلني..؟!

 اللعا  وزديني، واقت بي  ني ورلدي لي، لتسقكني  ن أ  دك حلا تر ديني فأطلاي للشاك

مهد م تاكي لت وي ظلأي وحعكني، احت كت بك  ن دو  نسا  الكل  التي تجللني أذوب 

 ب   يدايا كالط ل ال ر ق. 

 حكف يطلح رالي بنسكانك حببتي؟ 

 وحكف انساكي وأنتِ نبض قلبي؟ 

  داني هلا فرقتعا الأيا  واللكالي ستبا   ب   ثعايا و  

 حكف الهروب  عك وأنتِ بساحر ي وأ ا  ركعاي؟ 

  حلتي ل عك قر به  ن  وحي، وضك ك يلاز ني  ي كل ق ظات اوقاتِ. 

ألم ال راف يكل ني، و لزف فؤادي تلز اًا، أنتظرك ترحض    هروله بكل حع   وأملاف  

 للد  وحي  تىآتكه لت وي ظلأ غكابك  ي أيا  راتكه، غلبتحا الظلله الكاحله، رلدي لي ح

 قجسدي المتلهف لرؤ اك يافاتعه. 

 قللي لي

 حكف أستطكع أ  أتع م أن اسا غ   أن اسك حببتي؟

 قللي لي

 حكف    ل   لني؛ وأنتِ ل ست بجانبي؟
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 قللي لي

 حكف تردين قلبي يحدأ  ن ثل انه؛ وأنتِ ل ست ب   ذ اعي تعلمي؟

 قللي لي

 اخلها؟حكف استطلتِ أ   ل ش   حكاتك؛ وأنا لست بد

 قللي لي

 حكف يربتي بسحر اتك، و حلتي  ي بلاد لا أررفها؛ وكأ  لم أحن يلً ا  ي وت عك؟

 قللي لي

ولا  لاندي وتكابري؛ ف بي لك أرلم أنه حح صلح نسكانه  هلا طال الللر؛ فأ فعي 

 اية اق ح وارلني انتصا ه حببتي، وا حض ي لي  هروله  ت ديه كل الظروف، والا كال 

 داخل أرلاف فؤادي حتى ن كا سلً ا حكاة ابديه لا ن ت ف فيحا أبدًا حببتي. واست يحي 

انتهى  ن مكلاه، وحديثه لها، وقر  أ  ي تح قصة حبحلا  ي  واية، و ضم خلاطريلا 

 لًا، ل شهد اللالم رلى قصتحلا التي رامت  ي و دانحلا ولم تظهر للعل ، لللها تارأيا 

 فللت به  ن رساب وألم.  ي يل   ن الأيا ، و للم  اذا 

*** 

أنهى "يشا " إ را ات التأم  ه لها، وحجز لها التسحره وا سلها وا م، برغم  فضها  ي 

 بادئ الأ ر ل عه أصر رلى ذلك. 
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وأ ى مروف ملم  ديدة تض ئ الكل ، بضكا يا رلى كل البشر، و اردا البلض بداخل 

 قللبحم ظلا  بسبح بلد ايل ه الامتكاف. 

ها " إلى  طا  دبي الدولي، وكا   ي استابالها" طايع" السي صاف ها ب را ه وصلت "إل

وملف، بادلته الت حكح، ح    آيا لم يلرفها فاد كا  و هها ماحح، حب ت قبل الأوا ، 

حز عة بشده لا  شلر بطلم اق كاة، اط ئ نل  و هها الساطع،  عجح لها بشده، وقال 

 لها:

 حز ن حده؟   الك يا ست الها ، مكلك لكه -

 تخدش  ي بالك يارم طايع، الدنكا  ش ناو ة تصاق ني، قلبت رليحا وداقتني  ن كأس  -

 المرا ، سلف خلكعا نلصل وأملف يتلديني رلى ف  ، وأخرتحا إيه  لاكي يادنكا؟ 

 قالت كللاتحا بلرا  مديد رلام  ي حلاها، ونب ه يائسه  ن كل ش ي  

 تظا نا. حاضر يا بعتي، البشلهعدس  ي ان -

 ر اللقت سريلًا، ووصلت إلى ال كلا التي يس ن بحا، كانت غاية  ن اقجلال،  صلله 

رلى طراز حديث، بحا حلا  سباحه ضخم،  كلنه  ن ثلاث أدوا ، يل د  لر طل ل  ن 

بداية المدخل حتى يصل إلى الباب الرئ س ي، تاد  بخطى  هزوزه،  رتب ه، يبدو رليحا 

ته  السًا رلى حرسكه المت رك، ابتسم لها ابتسا ته الملهلده، التلتر الشديد، ح    أ

 حح بحا، أذ  لها باقجللس،  لست أ ا ه، ناظرة بخجل أس ل قد يحا، تسحرت بدو  

إ ادة أول لاا  لها  ع   بلبحا، تبسلت بدو  قصد لمشاحسته لها، وغضبه، ثم اق ت 

الد لع  ي ركعايا، كا  يراقح  أ ا ها ذحرك فراقها،     ت  لا ح و هها لل ز ، ولملت

     ات و هها، و لب  اته بشده، ظل الصلت فت ة، حتى قطله  ردد:
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 دأ  إلها ، رم طايع م ر فككي  دا، وأنا بصراحة بثق فكه، لأني  ش تش  عه غ    -

كل طكح، أنتِ  هلتك يتكل  ز اد إبني وبم،  ي ال كلا يعا  ي أحت   ن واحدة، وكل 

صها ورللها، أنتِ  هلتك تربكه الللد، را ف ا   سئللكة ط ل ص    واحدة ليحا تخص

 سعة ونص  ش سهله، يا  ت  لا لكه ب ح، وايتلا . 

كانت  سلله بأنصات، وح   ذحر اسم ط له، تسحرت ز زو، وز زي، حم امتاقت لهم 

وض كاتحلا التي كانت  لشاها، ل محا  ض ت باضا  الله ورلضه رن يسا الط ل الب ئ، 

 ست  رددة:يل

 تالاش ز زو يككل   ي رعكا، ويكل  له أ  بللنى الكللة، و بعا ياد ني أني أحب ه وا بكه  -

 زي  ا حضرتك تتلنى. 

يا  ت أتلنى ده، وبالنسبة لللرتح  ش يتختلف رلكه خالص، ولكي  ي السعة مهر  -

 تنزلكه ا ازه. 

 قاطلته:

أنا  ن الل ظة دي،  ش يككل   ش رايزة أ ازات، و ش يعختلف رلى الأ ر خالص، -

 لكا حد غ   ز زو،  ل ن أملفه. 

 عجح لهسه المراة التي ترفض أبسط حالقها، لماذا تر د الهروب؟ و ن السي تحرب  عه؟ 

أسئلة ردة تطرت ن سها، ولا يل د لها أ ابه! صلت ثم نادك رلى إحدك اقخد  تجئ 

بته وسكلًا يشبه والده حث ً ا، أحببالط ل  ن داخل غرفته، وبلد دقائق أتت به، حم كا  

 ن الل ظة الأولى، ضلته  ي حضمحا، وتلعت أنه يداوي  روحها، وتبدأ  له حكاتحا 

 اقجديده، ملر بالراحه  ن استابالها لابعه، ل عه لم ي دد  لق ه  محا، لابد  ن  تابلته 
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غرفتحا،  إلها "لها، ويشايد بع سه حك كه  لا لتحا له، أ ر اللا له بأ  تسيح لتلرف "

، ووافق رلى 
ً
ل محا فضلت أ  يعا   لها الص    بع م ال رفة، حتى  سلله إذا بكى لكلا

طلبحا، وصلدت ل رفته تضع حاكبتحا  ي خز عة الملابم، ووضلت الط ل  ي فرامه، 

و لست تعظر إلكه وتت دث  له، كأنه ي هلها، فتبسم الص   ، بادلته ابتسا ة حز عة، 

 لى اقخروج  ن  دا  اق ز ، ل محا  ع الأسف ت شل  ي كل  رة. تجايد ن سها ر

كا " يشا "  الم  ي غرفة   تبه يتابع  ن خلال حاسبه الإل ت وني  ايدو   ي ال رفة، 

ملر بأ  و ا  يسا اق ز  قصة حز عة، تلنى أ  يلرفها،  ي يل   ن الأيا ، ول ن السي 

 يحله فاط يل حسن  لا لتحا للص   . 

*** 
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 الفصل السادس والعشرون

 

أ لم بل ردي أنا وأو اقي، أ  شف فعجا  قهل ي التي رشاتحا،  عس أ  ا  ش تحا  لك،  

فكا  حكمحا لها  ساف آخر لم أملر به إلا  ي حضرة و لدك يا حبكبي، حم يعاصني يسا 

 ع. الشلل ، و ازلت ا سائل لماذا  للني بك الاد ، وفرقعا ق د يسه ا لا  والاو ا

 لماذا لم يلع ني الاستلرا  بالارب  عك، ويسلد قلبي بدف  حبك؟

لماذا ح م ز اني بحسا ال راف الملكت، ولم يش ق رلكعا  ن قسلتة، و رحم حعكنعا؟! 

 ازالت اتسحر أيا ي وذحر ا ي  لك، سهرنا سلً ا نت دث، ونتسا ر لبسوغ ال جر، حم 

ثكل! حم امتاقك يا  ن احسست بجانبه حتبعا خلاطرنا، واملا نا  ي سجالٍ ل م له  

 لنى لل كاة! يا  ن ررفت اق ح  ي طكات أو اقه، ولمم ثعايا أضلعي فس عت ال ؤاد 

 ق د آخر الملات.

كانت ب رفتحا  السة رلى إحدك الماارد، تر شف قهلتحا وهي ت  ر فكه، وتس ف د لرها 

كا  حكاتحا، فاقت رلى ب  ي صلت رلى و عتيحا حجلرة نا  ت رف فؤاديا، لأ لل ذحر ات

الص     ي فرامه، وضلت قدت الاهلة، ونحضت ت لله ب عا ، تضله بالح أ ل ي 

 شلر به لللرة الأولى، يدأ الص   ، ثم غ  ت له ح اضته اقخاصة، وبدلت  لابسه، 

وتل هت لإرداد و به الطلا  له، أ رت أحد اقخد  بتجه زيا، وكانت  شرف رليحا، 

دت ل رفتحا لاطلا ه، وهي   ني وتت دث  له كأنه ي هلها، و ض ك وأخستحا  محا، وصل

 لها، نشأت بكمحم رلاقة حح  لكله. 

 و ي أثعا  ذلك كا  والده يتابع كل  ايدو   ي غرفة الم تح، رلى  هازة اقخاي يرك 
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ويسلع، ويل رلى رلم بإنحا لا تراه، كا  ير د أ  يتأحد  ن حسن اختكا ه لها، وقر  

  ي  راقبتحا  ي صلت.  الاستلرا 

*** 

و رت الأيا  والشهل  رلى اقجلكع، وحال اللاماا  حلا يلا، كل  محلا حب م  د ا  

حبه، يتزلزل بداخلها، فا "نزا "  ازال يب ث رمحا  ي  د  أحلا ه، لا يخرج  ن غرفته، 

 ي كا ب   سطل  حروفه، ويسبح داخل أرلاقها، يبث لها أملاقه رلى الل ف  ي  وايته

الأخ  ة، التي تروي قصتحلا سلً ا، ي كا بداخلها رن كل  شارره وامتكاقه لها، كانت كل 

حروفه صادقه نابله  ن فؤاده، حاًا كانت  واية صلبه، و لاده  دًا،  لكئة بالمشارر 

اقجكامة، التي يصلح وص ها، حم تألم وبكا حث ً ا انحاً ا؛ ح   يصف حبه لها، ورشاها 

له ال راف؛ فاد كانت أصلح  رحله  ي ال تابة، رسبته وأيل ته، بل له، وح   وصل لمرح

 زقت وت عه إلى أملا ؛ كا  رلكه أ  يصب  ولا يستعجل انتحا يا، لسا استلر فيحا مهل  

 و ازال ي تح ولا يلل  ن سرديا. 

أ ا "إلها "فكانت حكاتحا لا ت رف رعه ت كا حكاة كالد كة تت رك وت لل  ا تأ ر به، 

 كدًا بالص    وأحبته حاًا، ورللته ال لا  وح   بدأ  ي العطق يتف لها بأ لل أيتلت 

حروف   ببه لأي ا رأة"  ا ا" فاد حر   ن أ  ياللها لأ ه، ونطق بحا لها، حم سلدت 

بحسه الكللة، لاد لاحظت ثلد  حلا ه برغم انه يسللها ويستلرح حلا ها، رللت 

قد تم الللاج بسهللة، وبدأت  ي اق ديث السبح؛ ويل التصاف اللسا   ن أس ل، و 

المستلر  له، حم كا " يشا " سلكد ح   سلع صلت إبعه، وبلرو  الشهل  اقت ب  ن 

اق ديث ب عه وبكمحا، وذات يل  قر  أ  يسألها رن سبح حالة الشرود، واق ز  السي 

 ا وتض كتحاهتتسم به دائلًا، فلا كا   محا إلا أ   سرد له حكايتحا كا له،  عجح  ن تصرف
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المثالكه، ف كف لسكده رشات  ثلها تتعازل رن   بلبحا بحسه الطر اة، فردت رلكه  

 بألم:

لل   ع بكا الز ن تاني يللل ن م اللي رللته وابلد، واضحي رشا  أولاده، رلري  ا  -

يكل  سلكدة وأنا بحد  أسرته وابلده رن أط اله، يك م طلل اللقت أنه  اسل  بكني 

 وبكمحم. 

 ده  عتهى العبل يا إلها .  -

 و عتهى الاسلة رلى قلبي يابشلهعدس. -

 قالتحا ب ز  وآس ى ثم احللت حديثحا: 

أنا  ش را فه لكه ح تلك حكايتي، ورسابي؛ بم إق احك رلكا يل اللي خلاني اتكلم،  -

  ن حت   ا قلبي فاي بكه اق ز  والل ع، أتكلم بدو  أ اده. 

فاتت قربتعا  ن بلض، صدقكني أنا ملفت  لا لتك  و ل ن رشا  الشهل  اللي -

 وخلفك رلى ز اد اد إيه، و ش بلا لك رلى أنك المربكه بتارته، ابدا؛ أنا بلتب ك زي أختي. 

 ابتسلت له، قالت:

 مرف لكا والله يابشلهعدس يشا .  -

 طح يل  ي أخت تالل لأخليا بشلهعدس برضل؟  -

 الماا ات    لظه.  -

  نكله، خلي البساط أحلدي، وقللي ياباسط، بشلهعدس    ! بلاشلا  اا ات ولا -
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 ت رقعي باللنة ت ها ي اللي فضلت أن خ فيحا سع  .  

قالها رن قصد حتى يخر ها  ن حزنحا الدف  ، فض  ت لللرة الأولى  عس  حكلها رعه، 

فعظر بديشه إليحا، يشلر بالسلادة أنه  للها تبتسم و آك ض  تحا، فرد سريلًا 

  عدفلًا:

الله ض  تك حلله يا إلها ، حرا    تاليحا، وتدفعيحا  له أحزانك بالشكل ده، حاولي  -

 تنس ي الماض ي ور ش ي حكاتك اللي اختا تيحا. 

 غصح رني والله، أنس ى!!  -

إزاي تالل حده؟ ده يل الماض ي. وحاضري. و ستالبي، يل كل حا ة حللة  ي حكا ي، كل 

 ي، رايشه بيحا ق د  ا أ لت. ذحرك    ل ه  ي قلبي، ورال

س ت ق ظات  رت كأنحا ز ن رلى أ لل ق ظاتحا  له، ثم تسحرت ش ي ، قالت  بتسلة 

 ب ز :

بم  دك بصراحة اللي يسلله  كاللش أبدًا، أنك  هعدس اد الدنكا ولكك اسلك  -

 و رحزك. 

ش ب ح  لكه يلني؟ كلعا ولاد  سله، و   ش حد أفضل  ن حد إلا بللله الطكح، وأنا  -

 أرا ل أي حد م ال  لايا بت ب ، كلعا بع لل بلض، والاي كه ح م باى. 

،  بعا يجاز ك خ  ، رن إذنك يروت أملف ز زو صحي  -
ً
حضرتك طكح أوي، وناد  فللا

  ن العل  ولا لسه. 
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ترحته وصلدت للص   ، وبداخلها قبضة لا  للم  صد يا، تلعت أ   للم رن   بلبحا 

ا  ي أي  للل ه، رعه 
ً
تحدأ ثل ا  قلبحا، وتلرده رليحا، نظرت و دت الص     ازال غا ق

  ن حسابحا ا خر 
ً
نل ه، أ س ت حاسبحا، فت ت حسابحا اقجديد  ي ال  م بلك، بدلا

السي أغلاته، ودخلت تب ر داخلها وتتابله، تص  تحا بت ح ز مديد، رللت أنه أرلن 

يسرديا بأياته وبد ه، حزنت رلى حاله، رن حتابه  واية  ديدة له، ل ت نظريا خاطرة 

 وحدثت صل ته التي احت ظت بحا،  رددة:

 لست أ ا  حاسبي بله ه، وملف، ل م له  ثكل أترقح ظهل ك بشده، ادخل أ اك  

ا أ  لا؟
ً
  ل لد أ  لا؟ يل لك حاله  ديده سردتحا حديث

ي؟ ياحب ح قلبل ني لاحظت أنك  ازالت بلكد رني، آخر خاطرة لك كانت حز عة، لماذا 

 يل غكابي يل السبح  ي ذلك، أ  لديك  ن الأسباب تلعلك؟

كل ثانكه بلكده رعك ت رقني بشده، ول ن ل م أ ا ي أي اختكا ؟ أخت ت أ  أبلد 

وفؤادي  زقته اق سرة، والاهرة، وت للت حث ً ا حر اني  عك حتى تعلم  ي حكاتك 

لأنحا  لك أنت ياركلني، كل  بدوني، أصب ت  وحي فا غه، أت رك وأ ش ي بدو   وت،

السي أستطكع فلله إني ا اقبك  ي صلت، وببكا   ر ر، أتسحر أ لل لكالِ اللشق سلً ا 

 ي صلت، وأ سائل بداخلي يل تتسحرني؟، يل  ازلت ت بني حلا أحبگ؟، أ  أصب ت 

  اضكًا لابد أ  ينس ى، و دفن ت ت الث ك. 

 بكبي!لاد ح م رلكعا الز ا ، ولم أسلد باربك يا ح

 فرقعا بدو  انزا  كأنه يلاقبني رلى ذنح لم ترتج ه يداي!
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يل  للم يا رشكاي أ   هلا بلدت بكنعا البلاد والا كال سأصب  حتى نلتاي؛  بلا صدفة 

 بدو   لرد، أو يجللعا الاد   رة أخري.

 وأنا سا أنتظرك تأ ي لي وتلبي إما ات قلبي التي ابلثحا إلكك يل كًا. 

كل يل  اتص ح ص  تك وكل  ا يخصك  ي صلت،  تى تتلا د؟ و تى سأتابلك  ي 

تخت ي؟ كل ش ئ س سا أرلله رعك رلى آ ل إني أ د  وحي ب   حروفك  ي يل ، وأملر 

 إنك  ازالت تتسحرني بكمحا.

حم أتلنى سلاع صلتك يحات ني، لاد امتات له بشده،  ض ى حث ً ا رلى غكابك وكل السي 

سلاع صلتك الرنا  يشجكني و روي حعكني المشتاف، أين  يربطعا حروف وكللات؛ أ  د

أنت ا  ،  اذا ت لل؟ يل ت  ر بي؟ يل ت تح املاً ا تبث بحا حبگ ويكا ك لي؟ أ  إنك 

  السًا تتص ح يات ك، وتارأ  سائلك فاط ولا تحتم لسلاع صل ي؟

ؤادك ف أفلل يا حبكبي  ا ي لل لك فك  كني إني أرلم إني ساحعه ب   أضللك، وبداخل

 است   .

مهل ، قد فاف الألم ٩وبلرو  الشهل  الساباة حب ت الط له "سهر" وأصب ت رلريا 

 ايجتات  أسها، فاد فشلت كل المس عات التي تعاولتحا رلى أخلادة، قر ت أخ ً ا التل ه 

إلى الطب ح، ا تدت  لابسها، وذيبت إلى ماة "لكلى" تبل ها بالتل ه إلى المش ى لتطلكم 

 ا، فاالت لها لكلى:ص   تح

 طح استني البم واجي  لاكي. -

 لا خلككي أنتِ  ش قاد ه تلش ي  ن و ع  حبتك يا حببتي، أنا كللت الدحتل  بتارها،  -
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وقال أنه  ل لد  ي المستش ى بتارته، أحسن  ا أ وت اللكاده، لل كاظم اتصل بل كه أني 

  ش يتأخر.

 طح يا حببتي  اتتصلي بكه؟ -

    رددة:نظرت لها ب ز 

أنتِ را فه إني  ش ب ح أتصل رلكه أبدًا، رشا   سببش له  شكله، يل اللي بككللني  -

 لما وقته يسلح، أنا ياخد" أوبر" ثلاني حده، اظاير  ه ت ت ب    رلكا، سلا  يا ابله.

ترحتحا واستالت السكا ة  تل هه إلى المش ى،  ض ى حلالي ثلاثل  دقكاة، ووصلت 

 ح الأط ال طللت الص   ة، ثم حجزت لل شف لملرفة سبح يسا بالداخل ودل ت لطب

الصداع ال تاك السي يجتاحها باستلرا ، أنتظرت حتى  ا  دو يا، وتل هت إلى 

 الطب ح،  لست أ ا ه، فسألها  ردد:

 ايلا  دا " نظر للاسم" يدك"، بتشتكي  ن أيه؟ -

ن خد  س عات وب  وت، ل صداع يادحتل  كا  ب  وت و جي، و ع اللقت ب زيد، حعت با -

 دللقتي باى لا يطاف و   ش أي حا ة بتأثر رلكه.

 ت ت ري أ تى الصداع ابتدك؟  -

تار بًا أحت   ن سعة يادحتل  كا  بكجي و روت، ل ن  ن بلد ولاد ي ابتدك يز د بشكل  -

 بشع. 
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س ي  تلا ،  ل ن حضرتك  لللكلي الت الكل دي، وحلا  رايز الأملة الرن   الم عاط -

رشا  نلرف السبح، وناد  ن دد الللاج،  ل ن  للليحم يعا  ي المستش ى، ولل رايزة 

 بره براحتك. 

 تعاولت  عه الل قة، ثم تل هت لللللل لللل الت الكل، ثم الأملة. 

كا  "نزا " يجلم حلادته ي تح وب تح حتى يرياه التلح، و عا   ن مدته رلى فراش 

 يشلر أنه بداخله فاط، ول م رلى اللساده.  ن أحح، يستنشق رب  يا السي 

 يائم وما د أف ر  ي أحلالك حكف صا ت  ي بلادي رعكِ؟

ات سم وسادتك وأغلض ركعاي  ي ن م  كا   قلدك واستنشق ربق رب  ك الساحن 

بداخلها، كأنه التصق بحا لكصب ني رلى طلل غكابك حب بتي، لم أقم بانتزارها وتعظك ها 

حا، وح   أملر بأنه يكاد أ  يخت ي أنث   عه رلكه لكبث الروت لكباى بحا رطرك رلي

بداخلي، فأضلها بشده داخل قلبي وأتمحد  تسحر آخر لاا  بكنعا، حكعلا حعا نتسا ر 

ونض ك  ي لكله لا تنس ى، أتسحر آخر رعاف  للعا سلً ا، ظل باقي  ي ذاحر ي حتى ا  ، 

 وحكف أنساه ويل أخر  ا تباى لي  عكِ.

  ن كل يسا؟ أين أنت

 أين رشاك وحع عك لضلة ركعاي لكِ؟

 حعت حللًا  اودني لسعلات حث  ة؛ وح   ت اق وأصبح حاكاة بلدتعا الأيا  بدو  اختكا . 

 أصب ت أرشق العل   ي كل وقت حببتي، ا للل   لماذا؟
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لأنك كل يلً ا تكلن   بطلة أحلا ي؛ أ اك تتاد    لي باسطة يداكِ بكل ححٍ، وركعاكِ 

الل سا  ني حبكبي رلى طلل البلاد؛ فأضلك إلى صد ي لاخبئك رن اللالم أ لع، لا ت

 أ  د  عك ارتسا ا فك  ي أ    ي اقجلكلة أنك ب   أحضاني المتشتاقه تعلمي.

حم قاس ت  ي بلادك سعلات، غابت فيحا ملم حكا ي، ا   فاط اضا ت دنكاي، أحبك 

 تي، بل أرشاك لد  ة لا يتصل يا كل اللالل حبب

 كلني لي قلرًا ايتدي به  ي طر اي ولا ت ا قكني يارلري.

 وظلت الها ه ب   احضانه يائله  ي دنكا اللشاف.

وإذا به فجأة يستكاظ  ن نل ه و جد ن سه   تضن اللساده بشده ب   أحضانه، 

 فعظر لها و ديا ا تلئت بد لره رلى فادانحا  رة أخرك.

اوده كل يل ، و تلنى أ  يشايده طلال رلره، لأنه وحكمحا ملر أنه كا   ي حلم  لكل ير 

 يجد  لاذه  ي  لاقتحا  ي أحلا ه.

وإذا به فجأة يسلع صراخ زو ته  عاديه رلكه بصلت  رت ع، صلد إليحا بخلف وفزع 

 ن مدة الصرخات التي تحز أ كا  ال كلا بشدة، و ديا تتألم وتصرخ  ن ألم الللاده، 

 فصاحت به  رددة:

 نزا ! م لي بللد، وديني بسررة المستش ى بسررة. بسررة بللت.اق اني يا  -

 حضت إليحا  سررًا يبدل لها  لابسها، وأخسيا إلى المش ى الار بة  ن ال كلا، وقا  

بالاتصال" بكاظم" يبل ه بأ  تأ ي "سهر" لتجلم برفاتحم، ورعد وصللهلا المش ى دل ت 

 رلكه يرا ع مر ط إلى غرفتة اللللكات لتال  بإ را  رللكة الللا 
ً
 دة،  ر اللقت طل لا
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ذحر اته  لها، يتسحر  فضه التا  لهسا اق لل، وحم  شا ر  لها للتخلص  عه، وحم 

راقبحا مهل  بإيلاله  ي  تابلة حللها، و راراتحا، وا   يل خائف رليحلا ولا يشلر لماذا 

 يسا الشلل  يجتاحه، واقخلف  سكطر رلى أبعة أو بنته؟

  ع صلت صراخ الط ل الااد ، تبسم بسلاده ونحض ل  ك ص   ه ح    آك لم ي كق إلا

 الطب به سألها:

 خ   يادحتل ة، ولدت بالسلا ة. -

 اق لدلله،  ب وك  دا  كا ي  بتلك بعلته زي اللسل. -

 الله يبا ك فككي،  ل ن أملف البكبي. -

 آه طبلًا، الملرضه يتجبحالك بلد مل ة، رن إذنك. -

 ا ه و آك زو تة خا  ة إلى غرفتحا، تل هه  لها للداخل، و لم ينتظر انصرفت  ن أ

 اي اقتحا.

ق ظات  رت والملرضة أتت بص   ته، اخسيا ب   أحضانه، وح   نظر لسلرة و هها، 

وملريا الأسلد بسلاد أيا ه، تسحر حكمحا خصلات ملر  لهلته، وسلرتحا التي اسرته، 

اقه، كأ  و د ضالته و آك  لهلته التي فا قت ضلها بشده كأنه ير د أ  يدخلها بأرل

ركعاه، فت ت ركعايا، أحتشف للنحلا السلد، فرت بشده ق سن تداب   أقدا ه، 

فص   ته أخست  عه كل ش ي ، حتى لل  ركعاه وركعايا، سألته الملرضه رن  سلكة لها  

 فرد بدو  وعي:

 الها  نزا  السلدي.  -
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 حدقته بعظرة بأعجاب وقالت:

 اسم  لكل، و تلاش ي  ع اسم حضرتك،  ب وك  رة تانكه.  الله -

 است اقت "كا ي" ونادت رلكه نحض و لم بالمالد المجاو  لها  ردد:

 حلدلله رلى سلا تك.  -

 الله يسللك حبكبي،  بت إيه؟  -

  بتي بعلته مبهي، بص ي كلها أنا.  -

 ا س تحا  عه وضلتحا  ي رعاف، وقبلتحا، ثم نظرت إلكه و سائلت:

 سلتحا إيه يا نزا ؟  -

 الها .  -

 بتالل إية؟!  -

  ست كل ده ي صل أبدًا،  لصلتش للد  ة دي، حرا  رلكك،   دش يابل بده ابدا! 

 يسليحا الها ،  ش را بك الإسم دلليحا باللي يعجبك، وده آخر حلا  رعدي.  -

إلى  ت كا  ي حكاتهقالها ب ده، لا يللم لماذا، ل عه بدو  إ ادة  عه أحح أ  تكل  الها  

 الأبد، واسلها يردده بكل حح طالما ينبض قلبه. 

*** 
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و رت الأيا  سريله وخر ت "كا ي"  ن المش ى وانتالت إلى  نزلها، وهي  ي حالة لا يرس ى 

لها  ن ال ضح، فهي لم تتابل ق ظة واحدة  سلكت ابعتحا بحسا الأسم، ف كف تتخكل 

ها  ي  نزل واحد اسم يت دد  ي كل ق ظة، حكف أ   ن أحبحا ورشاها زو ها ت كا  ل

 يطاورها اللسا  رلى نطق يسا الأسم السي تب ضه، وت ره بشده.

كا  "نزا " لا ي ا ف حبكبته الص   ة طلال اللقت  له، لا تأخسيا  عه زو ته إلا 

لتطللها فاط، ثم تت حها ب   أحضانه، يللح  لها، ي دثحا رمحا و ت دث حث ً ا حتى 

 نا ت ب   أحضانه  ستسلله لاصصه وحكاياته التي لا تنتهي.يجديا 

*** 

تجلم "يدك"  ي المش ى  عتظرة دخللها  للطب ح حتى تاد  له نتكجة الت الكل 

 ر   محا، 
ُ
ا  ن أ  ت

ً
والأملة، كا  الالق يتسرب إلى قلبحا، تعظر إلى ابعتحا وتضلها خلف

لرفه أحد، فأخت زو ها ذيبت م رت الظروف التي  سارديا رلى اقخروج بدو   

لز ا ة ب ت الله اق را ،  ي رلرة  عس أيا ، طال الانتظا  وراا ب السارة تت رك ببطئ 

 يكح، كأنحا سل  اة  س   ولا  لرف  تى ستصل، فاقت رعد سلاع صلتحا، نحضت 

وتل هت للداخل،  لست رلى المالد، ابتللت للابحا بصللبه مديدة،  شلر باقخلف 

 ل، وبلد ق ظات و دت اق روف تجللت وقالت: ن المجهل 

 خ   يا دحتل ؟ -

*** 

كا  "نزا " ي اول تحدأت ص   ته، ولم يعتبه لدخلل "كاظم" السي وقف أ ا ه  عادي 

 بأسله  ردد بعب ة زرل:
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 از ك ياصاحبي؟ -

 الت ت إلكه وتبسم، ثم وضع ط لته  ي فرامها، واقت ب  عه وصاف ه ب ح  ردد:

 ا كاظم وحشني أوي.إز ك أنت ي -

 لل حعت وحشتك حعت سألت رني، ده لل أنا  تصلتش وكللتك  ش بسلع صلتك نحائي. -

أ لسه بجلا ه رلى الأ   ة، ثم  بت رلى قد ه بخ ه، وقال ويل ناظر  ي ركعاه، التي 

 انل ست صل تحا  دك اق ز  السي بداخلها ثم تع عح وقال:

 م باللي أنا فكه، وبلر بكه. أنت أحت  واحد   روي يكل  را ف وحاس -

 ورشا  إيه كل ده؟ لكة را ل حده  ي ن سك؟ -

 عجح بشدة  ن حديثه، حكف يسأله، ويل يللم  دك رشاه لها، وأنحا كانت  لني له 

 الدنكا بأحللها، وبلد كل يسا يسأل؟

ساحت لكه؟ أحكد سؤالي  ش را بك؟ بم أنا ياللك وهجاوبك يا نزا ، ورا ف أ   -

 يكعجبك بم لاز  اوا هك. حلا ي  ش

 تلا هني بإيه؟ -

ا  اللي أنت فكه ده حرا  رلكك ن سك، وحرا  رلكك  راتك، اللي يا ريا وحابم  -

ن سك ب   الأطلال حده، و ا  ت احت كت بده؛ لا حلا  بتسمي بعتحا بأسم حببتك، إيه 

للا دًا، وليارم اقجب وت ده! والله كا ي دي بنت أصلل، و   ش واحدة  ست لل حده أب

 أنحا بت بك بجد ورايزة ت افظ رلكك   عتش فضلت  لاك، وأنت دايلًا   سسها أ  
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 لهاش و لد  ي حكاتك، دي سهر بتاللي رلى إيلالها لش لها اللي ض ت حت   رشا  

تلصل لللرحز اللي وصلته، كل ده رشا  ترضكك، ايتلت بالللاد، ون سها تر للها زي 

 ده  زا يا يا نزا ، الرحله حلله.  ز ا ؛ هي آه غلطت بم   كنش

كا  يستلع له، ويشلر بأنه ياسفه بالاتحا ات، كأنحا  ثل الطلعات واحدة تلل الأخرك، 

ظل صا ت ثم نحض  ن  كانه ووقف وأخس أن اسا حا قه، وتمحد ب رقة رامق لم ولن 

 يشلر به أحد حتى أقرب أصدقا ه، نظر له وقال ب ده:

ض كة يا كاظم، وأنا المجني والم ت ي، نس ت السع   اللي حعت دللقتي بات كا ي هي ال -

بتلسب فيحا، والمشاكل اللي كانت ب عا، نس ت إيلالها لكا ولللكال، نس ت إحساس ي 

 بالعجز قدا ها، وهي كل يل  بتحد  ي  ليبتي، أقلل تاني ولا ح ايه؟

  ت و لد حد يال طح     اللي  اب الها  يعا، وأنا حعت  افض؟     اللي كانت  اصدق

بدو يا واتعازلت رن دو يا  ي الللاد، وفكا أنا شخصكًا، كانت بتشلفعا سهران   بنشت ل 

رلريا  اف رت  شا حعا وتثبت و لديا، كانت بتبلد كل يل  رني أحت   ن الأول، والله 

 ن قبل  ا تظهر الها  وهي بلكده، يا ا حاولت أقرب، وهي بتبلد، يا ا حعت بروت ق د 

ا أخد  أيحا رلري  ا لاقكت الايتلا  والانصات، والل م لاقكته  ع الها ، كانت رعدي

بتدي  ن غ    ا تنتظر تاخد حا ة، دايلًا حعت أنا كل حا ة ليحا، سلاد ي و صل تي 

فلف  احتحا هي، دي   عتش بتعا  غ   سارت    ي الكل  وهي بتشت ل  ي تر لة  وايتي، 

دي،  ا أنا ح تلك كل حا ة، جي دللقتي بتلل ني رلى  ولللايا   عتش يكل   ي العلله

 حزني ب راقها، أنا خسا  ي ليحا رلريا  ا تتللي. 

وبتلل ني إني سلكت بعتي رلى اسلها؟ وأنت رللت إيه؟  ش سلكت بنتك بأسم سهر، 

  اي تلل  وأنت رللت ن م اللي را لته، و ل ن أمد وامعع. 
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 قبض ب   حا به، وربم و ه قال:

يا نزا  اللضع  ختلف،  ش أنا اللي أخت ت وصللت رلى اسم سهر، أنا احت  ت لا  -

ملل يا، ل ن هي اللي صللت رشا  حاسة دايلًا أ  سهر ب عا، ف بت تكل  بعتحا هي 

اللي  ش للها رعد سهر لل ررفت  عتهى العبل  محا، ل ن أنت اللي  رحت ملل  كا ي 

أوي، وحلا  ظروف  لازي أنا لكا رس ي  وصللت  سمي بعتحا بأسم الها ، ت رف حت  

 فكه. 

 وأنا حلا  لكا رس ي  ي اللي أنا فكه.  -

 وق د أ تى يت ضل حده؟ -

  ش را ف، و ش رايز أررف، كل اللي ب لم بكه أني الاقيحا وتر ع ق ضني تاني. -

يا نزا   ش حده، حرا  رلكك اللي بتللله  ي ن سك، ركالك اللي است للت رشانحم  -

، حا  هم  عك قرب ليحم تاني،  ش الها  بم اللي تحتم بيحا، ف   ز زو وز زي  ن حت  

 حكاتك؟ بلاش تظللهم وتظلم ن سك؟

أظللهم أنت اللي بتالل حده؟ ده    ش حد ات لل زي رشانحم، لكه  ش قاد  ت م  -

بكا وت هلني؟ أنا ات سرت يا كاظم،  حكلها حسرني، حطلني، خلاني  ش قاد  أحح ولا 

ي لأي حد أي حح، يل ن الها  هي اللي يلنت رلكا رسابي، لما بشلفها ب م أني مايف اد

 الها ي  ي ركعيحا، أنا خلاي انتحكت.

قال  ات له به ويل  ي حالة انحكا ، واضع يده رلى و ه يدا ي أنحا ه المتساقطة،  ي ق ظة 

، وحسرة ال راف ضلف لم تت ر  إلا ح   يسحريا ب عه وب   ن سه، فهي  ن أذاقته للرة

 الأيا  رلكه، أصبح رشاها يطلق رلكه
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با "الللعة" التي أصابته  ي  اتل، أم ق رلكه صدياه، ولم يجد  ايلصف به حالته غ   

 يسا الرد:

 أنت حالتك بات حاله عجكبه، باكت  س ل  واتجعنت خالص. -

 حبحا للعة وإد ا ، أنا باكت  د ن رشاها و ش رايز أخف  عه. -

 ش كك يا نزا ، وت لف ق الك وركالك. بعا ي -

 انتبحا لصراخ الص   ة، نحض بله ة إليحا   تضمحا لكل حح، يا سًا لها  ردد:

باس أيدي حب بتي،   دش يكاخدك  ن حضني أبدًا، أنا  اصدقت أنك تر لكلي  ن  -

 تاني، ا آه لل  لر ي ب بك اد إيه يا إلها ي؛   عت ش بلد ي رن حضني ابدا.

 رلى حالة صدياة و ا كا  يسلع 
ً
يلساته، و ضرب حً ا رلى حف  تعجبًا، بل  سيللا

 أصابه  ن  عل  رامق، ل م له و لد ب   البشر.

ترحه  ي دوا ه حح اللا عتهي، وذيح ل  ك حبكبته الص   ة التي أمتاف إليحا، وأثعا  س  ه 

ل ذايبًا إلى علا يقا  بالاتصال بزو ته يخب يا بأنه سلف يتأخر لز ا ة "نزا " صدياه، ب 

 ابنته اق ب بة.

*** 
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 الفصل السابع والعشرون

 

كانت "يدك" تنتظر  د الطب ح، والالق يمحش قلبحا، فل هه لا يبشر بأي خ  ، طال نظرة 

  ي الأملة التي بكده، ثم نظر لها وقال:

سف اق الة  تأخره  دا، وأنتِ  كتي بصراحة كا  ن س ي اطلعك يا دا  يدك، ل ن للأ  -

  تأخر.

 فهلني يادحتل  لل سل ت، أنا رعدي إيه بالظبط؟ -

أيدي الان لال  ش كليم رشانك، أنتِ رعدك و    ي المخ وللأسف كا   ل ن يتم  -

استأصاله  ن سعه، ل ن دللقتي  ي خطل ة رلككي  دا؛ لأ  حجله واضح انه بك ب   ع 

ندخل  راحكًا، ي تبلك رلى  س عات قل ة، ت اول  س ن كل آسف، ويكصلح رلكعا 

 لاكي لما يجي التلح، لأنه  ي ال ت ه اقجاية يككل  مديد، بالإضافة لرومتة الللاج، لاز  

 تلاظبي رلى  لاركديا. 

يلني    ش أ ل يادحتل ، أنا بعتي لسه ص   ة و  تجاني أوي، خلاي يللت،    ش  -

 حل يادحتل  خالص؟ 

 ل  ي  بعا  ا بكنتهي، نص تي لككي ت اولي ترفعي  ن  وحك الملعل ة، لأ  رلر الأ  -

الع سكه ليحا را ل أساس ي  دا، يا ا ناس بتل ش حكاة أطلل  ي ظل  لعل اتحا المرت لة 

 بتزيد قلة المعاره، فبتالي  سلها بكااو  التلح والمري. 
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تدت  ي حا له ابعتحا وام حتح لها رلاج  ؤقت و س عات، تعاولته واولته ظهريا بكل آس ى

رعاقها، كأنحا تر د أ   شبع ركعايا  محا، استالت سكا ة وطلال اللقت لا  ستطكع 

السكطرة رلى اللدف المتساقط  ن  التيحا بدو  إناطاع، حتى فاقت رلى  ن   يات ها 

 فل دته زو ها،  ايدت  وحها أنحا لا  شلره بأي ش ي ،  دت:

 أيله يا كاظم،  ي حا ة؟ -

لا أبدًا حعت بطلن رلككلا، وابل ك أني يلدي رلككلا نت دك  ع بلض، سهل ه  وت  -

 قلح أبليا را له أية؟

 بخ   اق لد لله حعت بيحا رعد الدحتل  أطلن رليحا، لأ  التطلكم سخمحا مل ة. -

 لكه  اللت ش أنحا  لبانه، حعت  كت  لاكي؟ -

ابال طلني، أنا  ي الطر ق للب ت، ر بسكطة يا كاظم، وأنا اتصرفت يا حبكبي، الدحتل   -

  ا تلصل يكل   كت، هي أبلة لكلى بل تك يتكجي أ تى ؟ 

 آه اتصلت يتكجي أول الأسبلع اقجاي إ  ما  الله.  -

 تلصل بألف سلا ه.  -

 أغلات  له و   ت د لرها، ودرت  بحا أ  يلكمحا رلى الأيا  الااد ة.

صكدلكه بلكده رن المنزل، ثم صلدت، وبدلت  وصلت إلى  نزلها، وقا ت بشرا  الللاج  ن

 ص   ته، فهرولت إلكه 
ً
 لابسها، وتل هت لتجه ز الطلا ، وإذا به تراه أ ا ها حا لا

بشلف و لاناته بشده،  عجح لها، كانت تضله خشكة  ن فادانه، أخر ها  ن 

 أحضانه ونظر لها  تسائل:
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   اللي بلدت فيحم. الك يا يدك،  لالل وحشتك أوي حده؟   علش كا  يل  -

 وضلت يدايا رلى و عته ب ح،   دقه  ي ركعاه، والد لع تللع بداخل  التيحا،  دت:

أنت رلى طلل وحشني يا كاظم، وأنت بلكد أو قر ح وحشني، حتى وأنت قصاد ركني  -

 وحشني، لد  ة ن س ي الاقي حل فيحا  ش را فه.

 كه رني أية؟لا أنتِ المحا ده مكلك غر ح أوي، ولاز  أررف  خب -

  لم    ش حبكبي، كل اق كاية أنك بتلحشني أوي الكل    دول. -

طح  ل ن باى ت ضري الأكل وبلدين نشلف حكاية الشلف واللحشة دي بلد الأكل،  -

 رابال  ا اللح  ع  لز ي اق للة دي.

وضلت كل الطلا  رلى المائدة، وتعاولا الطلا   ي صلت، ونظرات فاط  ن قبكلها إلكه 

 لي العظر  عه قد  المستطاع.لتل

*** 

كا  "نزا " يجلم و ع لسًا داخل حروفه التي يسرديا  ي  وايته، كا    صلل رن 

اللالم اقخا جي، يسبح  ي فضا ه يل وقلله، ملر ب صه  ي وت عه ح   سرد قلله 

  ايشلر به سا دًا. 

ولم   ي كل  كا  رت مهل  رديدة، وأنا  ازلت  ي انتظا ك يا فكاة د بي، ب ثت رعك 

أ دك، سألت رعك كل الشطأ ، ب رت بس كعتي ظعًا  ني أ  أنجح وتتلاقى أ واحعا 

 المشتاقه ل ني لم أرث  رلككِ..!
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ا. ؟! سأظل رلى رهدي بك يا  ن  للم اللشق  ن س ر 
ً
أين غاد  ي وترحتي وتكني فا غ

 كا   راكِ  ي كلركعاكِ الساحرة، تأحدي سكد ي أ   لشلقك يراكِ  ي ص لته و عا ه، ي

حلله، فطك ك وأن اسك هي  ن تنبض قلبي لتجلله يدف و  كا، صل تك حب بتي هي 

 أ لل  ا تباى  عك اقبلها وأمكل لها حزني و لانا ي. 

 بعادي رلككِ  ي كل ق ظة ياسكدة الكل  فللاذا لا  سلعي  عا ا ي؟

 لتي؟ى حالي يا  لهَ حلتي وأخس ي  وحي  لك وترحتكني بلا  وت، فللاذا لا  ش اي رل

اد  لنى اق كاة بدونك، يأكل 
َ
حا بت رالي ل سرد لكِ  ا أرانكه  ي غكابك، يشرت حم يل ف

ا رعك  ي كل  كا ، ولا يجدك!
ً
 لك كا  ب ث

أين  حلتي، وبأي أ ي س عتي؟ يل ررفتي تحي بدوني، أ  ملقك قل و ات  ن حث ة 

 البلاد؟!

 ي قلبي، ورالي  هلا فرقتعا السعلات أثق  لهلتي  هلا طال الز ن أردك أنك ستظل   

  ي  بي أني سأ دك إذا لم ي ن  ي الدنكا، سككل  أذ   ي آخر ي.

يا ن رشاتحا وس عت و داني و وحي، سأحبك كل يل  أحث   ن السي قبله، واستلر  ي 

 حبي ي سا ق    ي لل المللى بي  اير د، و ابض  وحي الهائله بك ياحح رلري.

بدو  ت  م  عه، لم يشلر بد لع ركعاه المتساقطة رلى أو اقه فأصابحا كا  قلله يسرد 

البلل، نظر لها وصلت، ووقف الالم رن السرد ارت اضا رلى يسه الد لع المتحريره  عه 

 فلتى ي كح ال كا  و شرف نحا  أيا ه  ن  ديد، يلم وقال:

 ا؟ يا ترك يكجي الكل  اللي يشلفك فكه يا إلها ي، وتاراي قصة رشاع -
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 لم يعتبه لدللف "كا ي" تل هت لتضع لب  الص   ة بجلا يا، وتبل ه  رددة:

 لب   كمي  عبحا، لل ص كت أكلها، أنا يروت التلر ن  ع الللاد، رن إذنك.  -

او أ لها بالملافاه، بدو  حديث، نظرت له بكأس  عه، ثم ترحته  س ح قد يحا وت سها 

را ة البلاد  اي  يحا، احتضنت ص ا يا رلى الس  ، لتحرب  ن حب ح اذاقها  ن  

 وتل هت  لهم للعادي، فهلا أصب ا كل دنكايا، وت كا  ن أ لهم. 

*** 

كانت "إلها " رلاقتحا تالك بلن  ي ال كلا، فأصبح اقجلكع ي بلنحا لشدة تلاضلها  لهم، 

لا ه، طفاد كا  الص    لا ي ا قها  ي كل لاحظتحا، دائلًا تت دث  له،   ني له أثعا  ا

 تللح  له وترحض خل ه بكل حح، كاد الكل يظن أنحا والدته ول م  رب ته. 

كانت  س    ي حدياة ال كلا، تضع الص    رلى أ  لحته، وإذا بحا تعظر للسلا  لاحظت 

انس اب الشلم وغروبحا وتلا يحا و ا  الس اب، كاللروس اقخجله التي تتلا ك و ا  

ر ن، فاد كانت راماه لهسا المعظر، نظرت له ب ح طرحتحا البكضا ، رن أر   اق اض

 وهي تتسحره فاالت:

وق ت أمايد غروب ملم حكا ي أنا كك، أتسحر كل ش ي  كا  بكنعا  ي يل   ن الأيا ، 

أتسحر يلساتك. لمساتك، حعانك، ا للت لك و دي واحت ظت بحا لأيديحا لك،  وتحا 

ول ن باى السؤال إلى  تى سا أ د بأ طا  ركلني حتى أ وك ظلأيا، وأ للها  زديره، 

د لع داخل  التي؟  ن حث ة سكللها أخش ى أ  يصكبحا ال رف، وفتللت أزيا ي، وأنت 

  ازالت بلكد وبكني وب عك المسافات!
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ياملم ضكائي أبلث إلككِ حبي وأملاقي له، فهل تضيئ نل  قلبه بضكا ك حتى يتسحرني 

  لعا، يشهد رلى رسابعا و ظل صا تًا، ولا ولا يستطكع نسكاني؟ أ  س باى الاد   لاندًا

 يت رك؟!

و رت الأيا  سريلًا، و ا   لرد رلدة "لكلى"  ن رلرتحا، تل هه "كاظم" لكأخسيا  ن 

المطا  و ال  بتلصكلها إلى  نزلها، فاد كانت "يدك" قد اردت لها ولكله فاخرة خصكصًا 

حا طرف الباب، فت ته و دتلها، كانت تنتظريا ب ح فهي كانت بلثابة أ  لها، سللت 

أ ا ها، فلاناتحا ب ح مديد، كانت  شلر إنحا غابت رمحا مهل  ول م أيا ، حم كانت 

ت تاج ق ضمحا يضلها لت تات  ن آلا ها التي  سري بداخلها،  عجبت" لكلي" فبتسلت لها 

  ادفة:

  الك يا حببتي، فككي حا ة كاظم  زرلك؟ -

اني بيحا، و بعا يخلكه لكعا يا ب، أنتِ بم وحشتكني أوي لا أبدًا كاظم ده نلله  بعا يد -

  ش أحت ، رلره  ابلله إ  ما  الله وذنح    ل  حببتي.

 يا ب، ا ال ف   سهل ة  ش مك ايا، هي نايله؟ -

لا صاحكه أهي  ي اقخكلة بتارتحا قاردة  لايا وحلليحا الللح تتلهي فيحم ق د  ا  -

 أخلص،  ش  بطله ز  خالص.

وحشتني  لت، ده أنا أمت يت ليحا مل ة حا ات إنلا إيه  لكلة أوي، وحلا   حببتي -

  بتلك حا ات حللة  دا" وغلزت لها" ثم نظرت لاخايا واحللت:

  تنساش تاخد يدايا سهر، و ا ب  عجبحا. -
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 م را يا حببتي كلك ذوف، يالا ب عا ناكل، ق سن أنا  ت د ش ق د دللقتي. -

، وأخست "لكلى" الص   ة  ي رعاف حلكم، واطللتحا بكديا، تل ه اقجلكع ن ل المائدة

 وطال وقتحم  ي سلاده، وقطع الض ك  ن   يات ه فرد  سررًا رلى زو ته  ردد:

 أيله ياسهل  ي -

 فكعك يا كاظل ي اتأخرت أوي يا حبكبي رلكا لكة حده؟ -

 آسف يا وحي، اصلي خلصت م لي وطللت رلى المطا  أ كح لكلى  ن المطا . -

 طح لكه  اللتش؟ حعت  كت  لاك اسلم رلكا. -

 للش  رة ثانكة حببتي، وأنا را ف إنك  ش للة أوي  ي م لك، وكا ي   ت اق لل  -

 رلككي.

ا آه والله يا كاظم، اللي حصلها   عتش اتلقله أبدًا، يالا رلى الللل  خد وقتك ونتاابل  -

  ي الب ت ياحبي سلا .

قر ت تع كسيا، رلى أ ل أنحا تكل    ا أة سا ة له،  أغلات  له وطرقت ف ره برأسها

أخست حاكبتحا واستالت سكا ة آ رة لتال  بتلصكلها إلى  نزل أخته،  ر اللقت وصلت 

وصلدت إلى ماتحا، وفت ت لها، وبا حت بر لرها سالمه، كادت ركعايا لا ت ف باق للاه 

 بحا تراه   تضن ط له  ي كل  كا  رن زو ها تثاقلت خطلاتحا ودل ت بالداخل وإذا

 لها ب ح، فاد كانت  شبه ق د حب  ، لل  ملريا، بشرتحا، 
ً
نائله رلى قد اه،  تأ لا

 ضلته لها التي او لتحا، صاحت  تسائلة:

 كاظم     البنت دي اللي حاضمحا حده؟ -
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  فع ركعاه لها ولم يصدف أنحا أ ا ه، تلتر وا تبك، فأق اته أخته  دت بأندفاع:

ا  ي كانت  لايا، بتسلم رلكا، وسابت بعتحا بتللح  ع كاظم، وهي  احت دي بنت   -

قجلزيا،  احت البنت نا ت  ي حضعه، حعت لسه يعكلها  له ل ن قل ت افت لك يا 

 حببتي، اقلدي است يحي، يات البنت انكلها  له يا كاظم رابال أ ها  اتكجي تاخديا.

ا حع   وملف، كانت تلد أ  تأخسيا أخست  عه الص   ة، وكانت نظرات "سهر" لها كله

  ن ب   يديحا ت تضمحا وتابلها، ل محا لم  لطي لها فرصة لسلك.

 ت دث "كاظم" لها  تعجبًا  ن  جكئحا فاال:

 غر بة يلني يا سهر لسه قافل  لاكي  اللت ش لكه أنك  ايه؟ -

ا ي لملا غر بة ولا حا ة، حب ت أرللهالك   ا أة، خصلصًا أني  سللتش رلى لكل -

 سافرت، فاللت اجي أبا ك لها رلى   لرها بالسلا ة.

 أتت "لكلى"  ن الداخل و لها يدية لها، قد تحا لها  رددة:

 يدية لككي رشا  ت ت ر ني، يا  ب ذوقي يعجبك. -

 م را حببتي كلك ذوف، ح اية أنك افت رتني يعاك، وأتلنى تكلني درتكلي. -

 و ا ب يستجكح. طبلًا او ال إيه، درتلكلا كلكلا،  -

 طال الصلت  ن قبل اقجلكع، ثم قطلته  رددة:

  عل ه والله يا سهر. -
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 ده نل ك يا حببتي. -

 لست  لهلا  دة، ويدك سجكعة بالداخل  ي إحدك ال رف، تجلم بجلا  ابعتحا، تعظر 

لها بلاط تحا اقجكامة، وتابل يدايا الص   ت  ، بكل حعا ، ب علا ا خر نحض وأخس 

 تلدا للرحكل، ل ن أوق ته أخته قائلة:زو ته اس

  لالى  لايا خد معطتك يا كاظم. -

أد ك  اصديا وتل ه  لها؛ لكصافح "يدك" و ابل ط لته، تاد   محا وقبل  بكمحا، 

وركعاه تاد  ارتسا ا لها رلى يسا الملقف السي وضلت فكه، تبسلت له برقتحا الملهلده، 

 ر" لتل ها إلى  نزلهم.وضلته ب ح، ثم تعاول يديته وخرج" لسه

كانت ستائر الصلت سائدة بكمحلا، وراا ب السارة تلدغ قلبحا بدو   حله، ح   تسحرت 

ضلته لتلك الط له التي خط ت قلبحا  عس أ  وقلت ركعايا رليحا، ملر بأنحا تر د أ  

  سأله رمحا ول محا لا  ستطكع؛ أ سك بكديا وتبسم لها وقال:

 ياسهر. أنتِ رعدي بالدنكا كلها -

نظرت له ب ز  وتايت الكللات  ي لسا  اللجا  وتبلث ت، ولم تجد  اتالله وت ر ه  ي 

يسا اق ديث، وصلتت فك  ي صراخ أنكمحا الداخلي، وصرارها  ع اق ر ا ، فاد كا  

يسا يل الرد رلكه، كا  يشلر بلا  لانكه، ول ن ل م بكده م ئًا لكخ ف رمحا ا  ها، 

دا إلى أرلى، دخلت غرفة نل ها، وأخست حلاً ا لكب د ن  انحا وصل إلى  نزلهلا، وصل

 الداخلي، وخلفها  ن أ  يأ ي الكل  و تخلى رمحا حب ح رلريا.

*** 
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قد ت "لكلى" الهدايا المشت اه ق ب بة قلبحا الص   ة "سهر"، قا ت با تدا يا سلسله 

 ، أعجبت ها  ن أي سلقص  ة رلى  قبتحا وبحا دلايه   تلب بداخلها إيه ال رس ي لت  ظ

 بحا "يدك" وقد طرقت لها ف ره قر ت تع كسيا  ي أقرب وقت.

*** 

كا  "نزا " يطلم ص   ته وبداخله سلادة لا يستطكع أ  يخ يحا، كا  ح   يعطق حروف 

وفؤاده، فإذا ب ت، يبكي لبكا يا،  للاه  اسلها كأنه يصرخ يعادي رلى  ن سرقت  وحه

بحا زاد بشكل غر ح، يل لأنحا رلى اسم الها ه؟ أ  لأنحا أخر أط اله؟ لاير د  لرفة 

اق اكاة، كل السي يللله  كدًا أنه يجد ن سه بداخل بسلتحا وض  تحا، حتى صراخها 

رلكه   حضلاأصبح يلشاه، ظل ي دثحا و للح  لها حتى  ا ت زو تة وأط الها اللسا  

  تض عه بكل ملف وله ه، وضع الها   ي ال راش، وضلهلا إلى قلبه، فاد أمتاف إليحلا 

 ول عه  ي ذات اللقت أمتاف لع سه، وتلنى أ  يللد حلا كا   ن قبل.

*** 

و ر  ن الللر ثلاث سعلات أخرك عجاف رلى اقجلكع، حال اللاما   حلا يل، كل  محلا 

طر ق الصدفة، ل ن اقدا يم  ازالت  للن رن حبحلا  ينتظر  ؤ ة ا خر ولل رن

 اللصكا . 

 ازال الأ ل يجتات قلح "كا ي"  ع زو ها ت اول التارب  عه، لا تع ر أ   لا لته  قت 

حث ً ا، يلا لها بلطف، ل ن كا   سد أ ا ها بدو   وحه، كا  يحتم بكل أط اله خصلصًا 

د يكل  تجلم بجلا ه، لا ت ا قه، ويل سلك ط لة" الص   ة الها "، فهي لا ت ا فه إيعلا

 بحسا الا تباط بشده. 
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 "كاظم" ت ب  ص   ته "سهر" أ ا  ركعاه، كل يل  يز د حبحا بداخله. 

 ايدت حث ً ا "يدك" إخ ا   رضها رن اقجلكع،  فضت بشده الللاج ال كلاوي، فاد 

كه إلكه صا ي  ؤ ن، داركانت ح   يزداد آلا ها تلجأ لرب اللالم  ،  شكل له وتدرل بالح 

أ  يخ ف رمحا الألم، وأ  يبا ك  ي ط لتحا، و  ن  قلح زو ة زو ها رليحا، كا  كل السي 

 يلعيحا يل ابعتحا، حكف تز ع اق ح بداخل قلبحا ب ح "سهر". 

كا  إيلانحا الشديد سببًا  ي اطالة رلريا، ن ست نصك ة طبكبحا ح   ذحر أيلكة اق الة 

سلادتحا كانت سبح  ئ س ي  عجح له كل الأطبا   ن قلة ايرادتحا، الملعل ة لللر ض، 

وتلس ها  ي اق كاة، فاد أحبت زو ها حبًا  لًا، ورشات ابعتحا، وتلعت أ  تظل بجلا يا 

 حتى  شايديا أ لل رروسه، ل ن الاد  كا  له  أي آخر. 

بأنحا  رتذات لكلة يا لها التلح كأنه وحش   ت س يمحشها بدو   حله، أو م اه، مل

 الل ظات الأخ  ة اقت بت، أ س ت يات ها وقا ت بالاتصال بزو ها. 

يجلم "كاظم"  ي  نزله يتابع الأخبا  رلى يات ه  ن خلال بلض الص  ات الأخبا  ة  ي 

 رلى يات ه ا خر، يرد ح   رلم إنحا زو ته 
َ
السلمال  كديا، وإذا يأ ي اتصال يات كا

 بصلت يا م:

 هر فيحا حا ة؟ أيله يا يدك، خ   س

 يلست بصلت خ كض يكاد بالهلم:

 اق اني يا كاظم بللت!  -
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نحض  ن  كانه وتعاول   اتكح السكا ة، ويرول  سررًا خا ج الب ت ولم يسلع لعدا  سهر 

ا كل ش ي  خل ه  ل اًا بزو ته، وإذا با"سهر" تعظر تجد يات ه ا خر  ض ئ، 
ً
رلكه، تا ك

 ه تجد  سالة رب  اللا م اب، فضللها ياتلها فتجلم  لس ه إياه، وتخرج  ن الص 

لللره الأولى أ  ت تح  سائل زو ها، ل محا  عس فت ة والشك ي ل  داخل قلبحا، فل ت 

انتبايا صل ه الب وفايل لصاحح الرسالة، فكانت لط له ص   ة؛ صلتت قلكلا ت اول 

حضا  نائلة  ي أأ  تتسحر اين  أتحا؟ وبلد فت ة اياعت أنحا تلك الط له، التي كانت 

زو ها، وادرت حكمحا أخته إنحا ابعة  ا تحا، يعا وق ت ولم ت تح الرسالة، فاد حسها 

رز ت أ  تتأحد  عه، ا تدت  لابسها وتل هت إلى  نزل أخته، وبلد  ض ي  ٠قلبحا بش ي 

اللقت وصلت إلى  نزلها، و دت باب ماتحا   تلحًا رلى  صرركه، وأيضًا باب  ا تحا  ي 

اابله   تلحًا وبداخله سللت صلته..! نلم أنه صلت زو ها بالداخل، تاد  الشاه الم

بخطلاتحا وتكاد أ   سلع  رشتحا، ارصابحا  ي حالة انحكا ، رالها وقلبحا ي دثحا بألاف 

الس عا  ليات، ل محا  سللت للداخل، و دت ا رأة  ي اوائل اللاد الرابع  ن الللر 

و ها، د لرها تتساقط  محا بدو  ا اده، كأنحا  ستالكه رلى فرامها، ب   أحضا  ز 

 ملالات لا تتلقف ح   سللتحا  رددة:

أوردني يا كاظم، وحكات أ لل حا ة  ي حكاتك أنك يتخلي بالك  ن بعتي، وغلاوة سهر  -

رعدك حبحا اق ح اللي رلرك  اقد ت ت بحللي، أنا را فه أنك  اد  ش ت بني، وأنت 

ا رشت  لاك الدنكا اللي حللت أر شها، أنت أحسن وافات تتجلزني رشا  تخلف، أن

 ا ل  ي رعكا، أنا خلاي حاسه إني ياابل و ه حر م،  رض ي كا   للش رلاج، سا  ني 

إني خب ت رلكك، أوعى تظلم بعتعا، خلي سهر  سا  ني،  ي الد ج كاتبه  لاب ليحا، 

 و حلتي  لاك اديحا لسهر، أوعى تنس ى. 

 



 

396 
 

 ع
ُ

 ملهمتيشقت
 

وت ا بحا بشده، كأنحا ردوتحا؛ وهي  سللبه الا اده،  نزورة  وإذا فجاة يااتلها ا لا ،

 السلات، وكل السي تلتل ه ا لا  فاد، صرخت بأرلى طباات صلتحا قائلة:

ا اآه، ا اا اه. احضني يا كاظم، ضلني ق ضعك. ضلني اوووي، ن س ي أ لت وأنا ب    -

كاتك، أوعى تخلي إيدك، وآخر حا ة  شلفها ركني أنت، أنا يكل   اض ي وذحرك  ي ح

 بعتي تنساني.

كا  يعظر لها وغ   واعي باللاق ة خل ه وقلبحا يتلزف إلى املا ، رلى غد ه لها، نلم لاد 

خا  حبحا، ورشرة سعلات رلريا، أياعت حدبه رليحا، ل محا أيضًا ام ات رلى د لره 

قها ت ر المتساقطة  ن أ لها، فاد ملرت إنحا  لرة نا ، وحلم بركانكة رلى و عتيحا 

قبله، ظلت صا ته، قد ايا  تشبثه بالأ ي لا  ستطكع ت ر  ها، أ ا يل فكا   لاناًا 

زو ته بشده، ويل يبكي رليحا، حتى ملر بثال  سديا، فللم إنحا المحايه، فصرخت 

أخته رلى يسه المس كعه، فستكاظت الط له الص   ة رلى صلت الصراخ، فشايدت 

ق ه أ ا  باب ال رفة فرحضت  سرره رليحا وهي تردد "سهر"الص   ة "سهر" ال ب  ة، وا

 كلله"  ا ا".

*** 
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 الفصل الثامن والعشرون

 

 واق ة أ ا  باب ال رفة فرحضت  سرره رليحا وهي تردد كلله"  ا ا"

انتبحت لهسه الكللة نظرت لها، و دتحا  تشبثه باد يحا، ناظرة لها ب ح  ؤحدة أنحا 

 تحا، حر تحا أحث   ن  ره، كانت تائحه  ي صد تحا. والد

ويعا الت تا "كاظم" وأخته لها  ي صد ه، ونظر لها ويل  ع ني الرأس، لا يستطكع 

 لا هتحا، حاولت أخته أخس الط لة  محا ل محا  فضت و شبث باد يحا بشده، كأنحا كانت 

 ي كابلس  روع تر دتب ث رمحا  عس ز ن وو دت ضالتحا، كانت "سهر"  شلر بأنحا  

الافاقه  عه،  شارر  تضا بة بداخلها لا أحد يلللها، نظرت لزو ها فل دته غا ف  ي 

أحزانه، باكي رلى فراف زو ته التي لم يرك  محا غ   كل خ  ، وب   رشكاته وحبه اللحكد، 

وركلنحا التي تلاي رلكه بسها   لكته داخل صد ه،  اذا ي لل للاد  السي وضله  ي يسا 

 الملقف الصلح؟ 

تدخلت أخته وحاولت أ  تحدأ "سهر" التي كانت لا  سللها، ولا ترايا أ ا ها، فاد كانت 

تائه  ي أحزانحا وا  ها، و ع يسه الط له التي اقت لتحا و تللاه بحا، وهي   كبه لا  لرف 

 اذا ت لل، أغلضت ركعايا، ثم فت تحا رلى  للم يد الص   ة وهي تبتسم لها ب ح، 

د  "كاظم" بخطلات  هزوزه  محا، يا سًا لها بأحرف اسلها الم بح لالبه،  فلت تا

ركعايا الباحكه،  ي نظرة لل  ورتاب، وصلت له بسهللة؛  للته يخجل  ن ن سه، 

 و ع م  أسه لأس ل، ويزت برأسها يلكعًا ويساً ا، بلد  دة أخ ً ا استطارت أ  ت ك 
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يا بلد أ  الات رلكه نظره كاد أ  يشلر بأنه قكلديا، وتت ر   محا، ت رحت واولته ظهر 

 أحت ف  ن مدة حرا تحا وسخلنتحا، ثم انصرفت   لله بداخلها اقخسلا  والاهره. 

   اها حتى اخت ت  ن أ ا ه، نظر لبنته   تضمحا، فربتت رلى ح ته أخته  رددة:

 ا  د للش  بعا يصب ك، ويحدي سهر، دللقتي المكت وا ح دفعه، وبلدين سبيحا ق  -

 تحدك و بعا يصلح ب عكلا اق ال. 

او أ لها بالملافاه، واقت ب  ن الراقده  ي أ ا  الله وس كنته، فكا  و هها  شع نل ،  ن 

حث ة التلبد لله، وإيلانحا باضا ه، والصب  رلى ا لا  المري، قبلها  ن  بكمحا، ثم دثر 

 و هها بال طا ، وت رك لانحا  إ را ات الدفن.

تال سكا ة آ ره وأثعا  س  يا كانت  ي دو اتحا التي لا تنتهي، د لرها ذيبت حتى  س

تتلغل و س   بداخل أنحا  حزنحا لا شلر بلن حللها، كل  ايدو  بسيمحا حكف طاوره 

 قلبه رلى غد يا، وطلمحا  ي قلبحا بحسه الاسلة، وترحها وحديا تعسف بدو  م اه. 

رالم  السه، تائه  ي ب ل  حزنحا، فاقت اما ت للسكا ة.  لست بداخلها لا  للم بأي 

بلد بريه لكللات أغعكه تت دد  ي  سجكل السكا ة، فاد ذب تحا يسه الكللات، وداست 

 بكل قلة رلى  رحها لكعسف بشده، ح   سللت. 

  تسبني أر ش 

 أنا  افضه أ  للك بلد خكانتك لكا    ش، رلري  ش كت لل حتى ثلاني  ي إخلاصك. 

 ، إ  أنت أناني  بت  رش إلا  ي  وحكيا  ا قللت رلكك

 بتاللي ر شلك وإنت رايش بم لروحك. 
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 اللي ر شلك وإنت رايش بم لروحك. بت

"حعت بتاللي أنك   ت ي ب بي، و ش رايز غ  ي، ولاقكتني رايشة  ي ويلك، وأنت 

 طللت أناني أوي. 

 " كانت تت دث  ع ن سها" 

  عك لله

 حساه،  امكه و ش ماي ه أنا قدا ي ولا حللكه.  قلبي ب تألم  ن  لاه  ن اللي أنا

 باى سهل رلكك إنك تجرحني وتظللني أنا يلنت رلكك

 كا  ن س ي تجرب إحساس ي صلح رلكا.  عك لله

انتحت الأغعكه  ع تمحكده حا قه بأضللها، وسللت صلت السائق يبل ها بلصللها المكا  

 المراد. 

ا  سد بلا  وت، فاد ترحت  وحها  له، صلدت إلى  نزلها، ا تلت رلى ا   تحا كأنح

وأصب ت وحكده بلا  فكق، ولا أن م، حم ملرت بال ربة تجتاحها بشده، نظرت حللها 

لأ كا  ماتحا، فلم تجد حبكبحا، فساحرتحا تختز  أ لل السحر ات بكمحم، حم تسحرت 

ب   ر كللاته اقجلكلة ح   ذحر أنه احت ى بحا  ن دو  نسا  الكل ، حم تع ست أن اسه،

رطره  ي كل  كا ،  ائ ته  ستنشاها، و سري داخل  ئتحا، وضلت يدايا رلى اذنيحا 

لت تم يسا الصلت داخلها، وتلعله بالصراخ وتسحرت  افلله  لها، ورد  ح اظه رلى 

اللهد السي قطله رلى ن سه، وضلت يدايا رلى و هها واستلرت  ي البكا  الشديد حتى 

 ادت كل أحاس م المشارر بداخلها، حتى ضا  لها و كض ضل ت قلايا  ن الانحكا ، وف
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 ن بلكد بصل ة يسه الملاك التي امتدت و شبثت باد يحا، تبسلت بدو  ايراده، 

وأغلضت ركعايا  ستشلرة حعانحا و للم يدايا رليحا، ف رقت  رة أخرك  ي ب ل  

 رالمها السي حللت به  ي يل   ن الأيا . 

"كاظم" بالتارب لها با ت بال شل، فار  أ  يتل ه إليحا، وبلرو  الأيا  كانت   اولات 

وصل إلى  نزله ولللرة الأولى يض ط رلى ز  اقجرس؛  ستأذ  ولل ه بالداخل، كأنه 

غر ح رمحا ولا ي ق الدخلل بدو  استئسا ؛ يا له  ن إحساس  ر ر بداخله، فت ت له 

 ا ، تأثر ق زنحا، دخل  اولتهورلى و هها اق ز  وا س ى، كانت ركعايا حلرا   ن مدة البك

 ظهريا وقالت بتح م وحده:

 إيه اللي  ابك، لسه  ي حدبه تانكه  اللتحاش، ورايز ت للها؟ -

 اقت ب  محا وأغلق الباب خل ه، وقال بعب ة   سل ة:

 أنا رلري  ا حسبت رلككي ياسهر.  -

 قالت بسخر ة وقهره:

ي سع   بت دب. ثلاث سع   بتعا   لا والله   دبتش؟! ده    ش حد حدب ادك، ثلاث  -

حضن غ  ي، ورايش حكاتك، وبتدا ي وتلثل رلكا اق ح، طح حعت قللتلي وخ  تني؛ 

يل ن حعت ه ت  ك، وقد ك، ل ن أنت  خادع وغشاش، و ل ش أ ا ؛ رلري  ا يأ ن 

رلى حكا ي  لاك تاني يا كاظم، حعت ب م ب كابك ال ت  ، وارسا ك اللي حعت بتاللها، 

ن س ي وأقلل  ش  ل ن كاظم يجرحك،  ست كل ي دب و لثل رلككي، يا بنت واحدب 

 ارالي، ده حح رلرك، ل ن اق اكاة كانت غ   حده. أنك قد ت ت سرني وتجرحني بكل 
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قسلة، رللت أحت  حا ة دب تني يا كاظم، خلاي  بااش ب عا حلا  تاني  ل ن يتاال 

 غ   إنك تطلاني و سبني  ي حالي!! 

وتا حها تت له بكل  ا تر د، بدو   ااطله أو يب    ا فلله، ل ن ح    كا  يستلع لها

نطات كلله الطلاف؛ لم ي تلل أ  يصلت، وت لل صلته إلى بركا  ثائر لا يحدأ، أ س ها 

  ن  س ها بالة وركعاه بحا غضح ي رف كل ش ي  قائل:

، لأ اأنا ساحت وسايبك تاللي وتجرحي فكا رشا  رس ك، ل ن تلصل لأنك تعطايح -

 ياسهر. وألف لأ  ش يسلح أنك تاللها، إزاي قد  لسانك ياللها و طلبحا؟ 

 قالت ب ده وانحكا ، وبكا   ر ر:

زي أنت  ا قد ت تتجلز، وتعا   ي حضن واحدة غ  ي، إزاي قلبك ده" ماو ت رلى قلبه  -

 ول لته بخ ه رلكه، ثم احللت" 

   !؛ قللي إزاي أوقف رالي رن الت  دف ل   ي؟ حبتحا يا كاظم!، خل ت  محا ونس ت سهر

وأنا حعت بتخكل كل ق ظه  لايا، إنحا كا  ليحا ن م اق الف اللي قلبك اديالي؟  رحك 

كا  قاس ي أوي و ي  اتل يا كاظم،  رحي بكنزف ورلره  ا يكلم  هلا  ر الز ن، حعت 

قلبي و  أناني و   ر ش غ    ي ن سك وبم، يا ا رالي كا  بكاللي إنك  خبي رلكا سر،

حدبه؛ قاله رلر كاظم  ا يخلنك أبدًا، ده حب ح رلرك، وبلد كل ده طلع صح، وأنت 

 اللي خعت وخدرت. 

 صلتت ق ظات ثم استطردت  تسائله:
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رلرك حطكت ن سك  كاني، ملل ي يككل  إيه سارتحا؟  اوبني يا ترك يللل ز ك  -

حاق أ لي  ي وأس بلك، وأ وت أ  ي ن س ي  ي حضن واحد غ  ك؛ رشا  أخلف، وا

 اقخل ه؟ 

 كاد أ  يجكح فاطلت حديثه باما ه  ن يديحا لتجاوبه هي:

رلري  ا حعت يللل ز ك أبدًا وس بك، حعت يالل للكل أ  اللكح فكا أنا، رشا   -

   دش يجرحك بعظره واحدة تألمك. 

ملفت ال رف اللي بكني وب عك، أنا حب تك بجد، وأنت للأسف حب ت ن سك أحت ." قالتحا 

 كل حز  وآس ى" ب

كانت حلا تحا له خعجرا  ي قلبه يعسفه، يللم  دك حزنحا، و ا صد   عه، ل عه نظر  ي 

 ركعايا  ي   اولة للتأث   رليحا  ردد:

أنا حب تك أنتي، قلبي كا   ل ك أنتي، وسللتي بع سك حلا ها،  ع رش إني حب ت  -

ل تكلني واثاه  ن ده، بلد كرشرتحا الله يرحلها؛ بم رلري  ا حبتحا زي  ا ب بك  ز  

السع   دي اللي بكنعا، بتتحلكني أني أناني، أنا صب ت حت  ، بم لكلى ض طت رلكا، 

ضل ت، وكانت يتاطع صلتحا بكا، وأنتِ را فه هي بالنسبالي أية،  ي ق ظة سللت لعدا  

غرز ي، وكا  ن س ي اسلع كلله بابا، ده حتى يدك هي اللي صللت  سمي بعتحا بأسلك 

ا  تكلني دايلًا ب عا، رشا   تأحده إني ب بك، دايلًا بتكللها رعك وت كلها رعك، رش

 أ  لكي سا  كني ياسهر، وبلاش تحدي كل حا ة حللة ب عا  ي ق ظة غضح. 

اسا  ك..! بالبساطة دي تطلح  ني أسا  ك..! أنت أية!  نم  لتك أية. ؟ تدب تي  -

 وتطلح السلات.! 
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 لنى ال  را ..! وأي غلطة بتتكلم رمحا؟ تاطع قلبي وتدوس رلكه وتت

 يل أنت دوست رلى   لي، ولا ضربتني و اي  لتس .! 

 أنت  لتني يا كاظم، و زرتني، و رحت قلبي  رت رلره  ا يكطكح ابدا. 

 سلر اسللكني.  -

 ماو ت له بكديا أ  اق ديث انتهى بكمحم، ورلكه الانصراف فلً ا. 

 ، وركعاه تللع  ردد:تاد   محا خطلات  ي نظرات حز عة

أنا حب ت أ بلك الأ انه اللي وصتني اديالك،  لابحا ب   ايديكي، اقرايه وح مي بلديا،  -

 واي قرا  أنا يلافق رلكه. 

أ سك بكده ظرف به خطابحا المطلل، وترحه رلى المعضده التي أ ا ه، وانصرف وقبله 

  لزف لما وصلته الأيا  إلكه. 

*** 

 ي لكلة يسلديا الظلا  الكاحل والالر بدً ا يض ئ الكل ، والعجل   ت رقة حلله تاد  

له فروي الطاره، كانت يعاك نجله ناظره إليحا  شكي لها حالها، وتاسفها بداخل أ لاج 

 علات.الب ر لللها  للد  ن غ   أحزانحا، ويلل ها الساحعه بداخل قلبحا لس

نا ت قلر اللكل وكا   ستللًا لها ود لرها تتساقط  ن  التيحا فتزيد  ن  كاة الب ل  

 وتتصا ع الأ لاج  ي سباف  لها، ل محا  ازالت واق ه، صا ته،  ا دة، تحا ست نجلتا  
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 سألا رن يسه اق ز عة اللاق ة أ ا ها؛ الم ت ن هي  ن برفاة   بلبحا، لاد مايدتحلا 

  ، و تشاو و  بل تحم اللاماه،  اذا حدث لهلا؟حث ً ا يت ا سل 

إ ابتحا تلك العجله صدياتحا قائلة ب ز ، الم تر ن يارز ز ي و سلل   مكلايا، و دك 

 اق رقة بصلتحا، لاد أصابحا غد  الز ا ، ووصل إلى  عتحاه.

ظلت رلى حالها تبكي رلى حب ح لم ياد  يجللها الاد   له، وبات هي وقلريا  شكل 

كل يل  حالها، وت رغ  ابداخلها  ي أرلاقه لتحل  رلى  وحها  ا  لانكه  ن فراقه إلكه 

 السي كا  يكلي قلبحا كل ق ظة.

 نظر المهعدس" يامم" إليحا  تعجح حالتحا يلم  تسائل:

ق د أ تى يا إلها  يتشتكي للالر والعجل ، ح اية رساب وح  ة، أنس ي، فات سع    -

 ولسه رايشة  ي ويلك؟

 سيلل لما يسأل و الل، فأغلضت ركعايا ب ز   رددة:  اته ب

ولل ردك الللر كله، رلري  ا ياد  أنس ى حبكبي ونل  ركني، نزا  كا  و ازال بكجري  -

 ي د ي، بتع سه حتى ويل بلكد رني، فات سع   ولسه يتلدي سع   وكل  ا الللر 

بدًا ده بشلهعدس؛ أ بكلدي قلبي بك به ويشتاقه أحت   ن الأول، رلر حبه  اكا  ويم يا

 يل اق اكاة اللحكدة اللي  ي حكا ي بت كني ورايشة رشانحا.

 ويت ضلي ق د أ تى حده، رايشة و ش رايشة؟ -

 ق د أخر ن م  ي حكا ي يكعادي رلكه، وأر ش رلى ذحرك حبه، وا ل   لعي لكه. -
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ت لله ل ثم نظرت أ ا ها حز عة نا  الشلف ت رقها، أم ق رلى حالتحا، وترحها وانصرف

 رلله رلى حاسبه الإل ت وني.

وأثعا  ذلك التلقكت كا  "نزا " قلبه تتصا ع دقاته ولا يللم لهسه الدفلف، تمحد ح   قال 

 لاد طال امتكاقك حببتي، فسرد لها وكا  ياصديا  ي  وايتة. 

أمتات إلككِ ف كف أ للم أ  لا أمتاف؟ أ  د  عك  لابًا ير ح ال ؤاد. حم أنا  تكم بك، 

 س ل  بس ر ركعاكِ، إلى  تى سأظل ي سا أس   يلاكِ سكد ي. ؟  

فلكعاكِ سر سلاد ي، وم تاكِ  ن تخلرني وتجللني أثلل  ن مهديا، اتلعاكِ وأحلم 

 ونحاً ا. أملر بأن اسك تطلف  ي ص ل ي و ي غ ل ي. ا ااه  ن لسة رشاك التي 
ً
بكِ لكلا

ي رعك إلا ا أرشاك رشق السع  ، لا يلعلن  لر ني بحا فاتعتي، اقت بي ولا تحابي حبي، فأن

 رعادك وخلفك، أنس ي أويا ك وأنلمي ب ح رامق  تكم بك حتى العخاع. 

 ترك قلله وسأله  ت  ً ا:

يا ترك أ تى يتخلص  وايتي دي ياقلمي اللز ز؟، فاتت سع   وأنا  ش را ف أسطر  -

ي ياقلمي اق ز ن عايا، أ بننحايتحا، قلبي المشتاف ن سه يلاقها، و تلنى يشبع بعظرة  ن رك

  ثلي؟ 

*** 

 لست "سهر" رلى المالد ناظرة لهسا الظرف الملئ  ن الأسرا ، تر د أ   لرف خبإيايا، 

ا  ن أ   للم م ئًا لاتر د  لرفته، نحضت 
ً
ول محا  فضت  لا سته أو التارب  عه، خلف

دو  ه و ال  بمحشها بواق   ة تمحش بداخلها كأنحا أسد  ائع  سللً ا و د أخ ً ا فريست

  حله؛ ولما لا وهي ال ريسه واقجلكع يمحشل  بالبحا بدو  م اه، حتى أقرب إنسا  لها، 
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أصابحا بالطلعات المتتالكه  ي وتكمحا، دل ت ب رفتحا واستلات رلى فرامها وب ت بشده 

 رلى قهرتحا وغد  حبكبحا.

ضت ع رلى المعضده، فمحاستلرت تععي حالها البائم، وإذا فجأة تتسحر الظرف الملضل 

 وقد ايل ها ال ضلل لتلرف  ا بداخله  ن غللي وأسرا ،

 لست وأ س ت الظرف بكد  ر لشه، والد لع تتساقط ب زا ة  ثل اقجلد السي يروي 

 كل ش ي  حتى حزنحا يرو ه فتجده ي ب  ولا يعاص بلرو  اللقت،

ت تساقطة رلكه  و أ س ت اقخطاب وفت ته، و دت أو اقه  تحال ه وباايا الد لع الم

 احبا ه، قرأت بصلت  اير  رددة:

السلا  رلك م و حلة الله وبركاته،  ش را فه أبدًا  ع   حلا ي، قلمي تايه  ي ب ل   -

أحزاني، لما قر ت احتبلك  ي آخر  رحلة  ي حكا ي،  س ت أو اقي لاقتحا  لكانه أحزا  

 وآيات ود لع. 

بتك بشده  ن حت  حح كاظم لككي، أنا رلري أختي  ي الله سهر، لا تتعجبي فأنا أحب

 اسلكت أبدًا أني أخده  عك، رشت رلري كله أرشاه  ي صلت، ولما اتجلزك؛ أفلت 

باب قلبي رلى كل الر اله، وأتلعىت لككي السلادة، حعت بشلفه  لاكي قلبي ب ت رف، 

ضت كل فل ن لما بشلف اق ح  ي ركلنه لككي ب رت،  رت سع   حت   أوي وأنا للحدي،   

اللي ب تاد لا لكا، حس ت ا  قطر اقجلاز فاتني، أبله لكلى كللتني و ددت فكا الأ ل  ن 

تاني، وطلبت  ني أ  كاظم يتجلزني رشا  يخلف،  ض ت أني أكل   ي السر.  ض ت أ  

يكل   ل ش حالف رعده.  ض ت أنه يجي سرقه يل  واحد كل ظروفه  ا  سلح.  ض ت 

 محش فكا، و ع كل ده حعت  اضكه، رلري  ا كللته رشا  العاس تخلي  ي سللتي، وت
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أحافظ رلى ملل ك، رلري  ا حسستك أنه يلرف رلككي حد، ولا حسكتي أنه  ت    

 لاكي، أنا حافظت رلى ب تك أحت   عك، ورلري  ا سببت لككي أي  رت أو زرل، لأنه 

تكل   تك بي زرل لزرلك.  ض ت أكل  يا شكه  ي حكاته، حتى لما بككل   لايا صل 

 قدا ي.

ارت فلك أنه رلره  احبني، أو يل ن حح رشر ي الطكبه، ل ن يل كا  كل دنكتي، لما 

خل ت بعتي اصر ت أنه ي تبحا سهر رلى أسلك، رشا  تكلني ب عا، و عطق اسلك ب ر ة، 

 ش را فه يتصدقي لل قللتلك أني حب تك  ن حت   ا س  تك بتت دد رلى طلل بكل خ   

أنا  ا وحشة ولا الست اللي خط ت ويدت ب ت ضرتحا، أبدًا أنا حاولت حت   قدا ي، والله 

 احافظ رلكه بكل استطارتي.

لما أحتش ت بلرض ي اللي  للش رلاج، الدحتل    نش بكصدف أني لسه رايشه، 

وبتلا ل  ع الل   وصاحبته، حعت خاي ة أوي رلى بعتي اسبحا وهي   تجاني، ف رت 

ا رلى السلسله رشا   شلفها وت  ظ  لا  ك، أول  ا فككي، رللت صل تك وطبلتح

بدأت ال لا ، وقالت  ا ا، خلتحا  شلف صل ك، اللي اخدتحا  ن  لبايل كاظم 

واحت ظت بيحا، كل  ا بت ب  بللاها بككي أحت ، وبكللها رعك، وأقللها اد إيه  ا ا سهر 

ا ة رشا  بللل كل ح بت بك أوي، حعت بشت ي الأللاب وأقللها أنك اللي امت تيحا، حعت

ت بك و لرف صل تك، رشا  لما أقابل و ه حر م تكل  ررفاكي، و ت سش ب ربه 

  لاكي. 

أ  لكي اتلسل إلككي أنا دللقتي ب   ايدين  بعا لما تاراي  سالتي، سهر بعتي  لهاش حد 

غ  ك يتلاقي طلم الأ ل ة  لاكي  ي حضعك، حبيحا وقلللها أني حعت ب بحا أوي، 

 تنساني. و تخلهاش
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 هلا اوص لك ق ظات وحد ي اللي حعت باضيحا للحدي  ع ق ظات المري  ش يلرف، 

يا ا حعت بتلنى يكل  كاظم  عبي يحل   لبي، و ش بلاقكه رلره  اكا   لايا  ي ق ظات 

ضل ي، لأنه ببساطه بككل   لاكي أنتِ بروحه و سده، أ ا أنا فكانت اللحده  ن 

و بسلطه بالسارات الالكلة اللي باضيحا  لايا، أنتِ كل نصكبي، و ع كل ده حعت  اضكه 

حا ة بالنسباله، كاظم رلره  ا خانك، لأنه أتجلزني غصح رعه،  غبه  ي اقخل ه  ش 

رشا  بك بني، أنتِ قلبك حب   سا  كني، وسا  كه، أنا ملفت رساب وألم   دش 

ا ي ن  عي  بعمافه، و ض ت بكل حا ة، وقللت  بعا يال ني، حعت بسجد وببكي وبد

قلبك رليحم  ن بلدي، أ  لكي  تحديش اللي بع ته  ي سع    ي ق ظة غضح، وأخ ً ا 

انظري ق  له المللى رز و ل  ي  س   أ ل نا، خلى كاظم يتجلزني رشا  أخلف لكي 

ط لة تعاديكي بأ لل كلله ت رت قلبك،  للضك رن سعلات حر ا ،  للني سبح لا 

ستطكع أ  نتدخل فيحا، وزي  ا أنا  ض ت باضا ه، أ ض ي أنتِ أحث ، فهي إ ادة الله ولا ن

 حلا ، وافرحي بلطا  ورلي  بعا لككي. 

أنا يكل   اض ي، وأنتِ اق اضر والمستابل، ودو ي أنتهى  ي حكاته للأبد، وأصبح كل 

ش ي  بإيدك، السلات وال  را ، بدركلك  بعا يعل  بص  تك و سا  كني، واذحر ني دائلًا 

 لم  رة  ي دراكي.بالرحله وا

كانت "سهر" تارأ خطابحا ولا  ستطكع أ  تاف ملالات د لرها المتساقطة، تأثرت  دًا 

 لما قراته، أيلال أ  تل د ا رأة  ثلها،  ت انكه بحسه الد  ه؟

حكف لزو ة أ  تت لل كل يسا اللساب واق ر ا  بل رديا؟ يل هي راماه حاًا؟ أ  

 تتدعي العبل والأخلاف؟
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ها واق   ة ت تك بحا، غ   قاد ة رلى استكلاب يسه السكده المثالكه لهسة أ س ت  أس

الد  ه، ل ن رالها استلق ها رعد  للة إنحا إ ادة الله، فهل فلل الله كل يسا حتى يجب  

خاطريا، ويللضها طلل سعلات الضكاع واق ر ا ؟ يل سكللئ المكا  ضجكج أصلات 

عس ز ن ستجد  ن يس محا وي  ى  ي فرامها؟ يل ط له  ي كل  كا ، غرفة العل  الملده  

 ويل ووو

اسئلة حث  ة تدو  داخلها وتتلنى أ  يعل   بحا بص  تحا، ويلطيحا الماد ة رلى التسا ح 

 وال  را ، ونسكا  الماض ي بكل ا  ه.

 ترحها "كاظم" تلللم متات  وحها، لللها ترض ى رعه وتابل اق ديث  له. 

يحا فرصة لللصاف ه والص ح، فار  أ  يتل ه إليحا و له  رت ردة أيا  أخرك  ع ها ف

الص   ة، فاد استشلر إنحا اللحكدة التي قد تجللها ترس ي رلى ماطئ فؤاده، و للد إلى 

 احضانه  رة أخرك. 

وصل إليحا داركًا المللى أ  ترفق به وبابنته، فتح باب ماته، وب ث بلكعاه رليحا  ي كل 

فة العل  كانت  السة رلى فرامها حز عة باحكه،  لس ه  كا  فلم يجديا، دلف إلى غر 

 بالبل  ذحر اتحم،  ستلله لهسه الكللات التي ملرت أنحا حتبت خصكصًا لها هي فاط. 

 * انسكه  ت  ريش تاني فكه وام لى ن سك رعه، بأي حا ة بطلى ت بكه

 وسكبكه  اتر ل ش تاني لكه وا  حاول يل، أنتى أوعي  سألي فكه؛ 

 ل وبسكط بم     اللي يللل بكه؟ حلا  سه

 أنساه إزاي ويل ويل كا  كل دنكتي، وكل ذحر ا ي اق للة  لاه، يا  تي اقد  اتخطاه.  -
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 * قلبى  لدش يادك ولا ب كاته  اض ى لل كا  حح.  

 بالل لسنكنى فل ى بلدو يلنى  ل ى لل س تت صلت قلبى ب عاديه

 ى بت  رنى بكة. فاحره كل يلسه حاسه بكل لمسه ف ره إنى، انس 

كل ش ئ حلالكا بك  رني بكه، صل ته اللي  لايا، قبل  ا ركني  شلفها ب سها  ي ق ظه،  -

 حرب  لايا بتتصا ع، و ش را فه     فيحم يكنتصر؟! 

 وا  كه بسحر ات لكالكه وبلاش تلحى رلكه أو حتى  ره تطلبى تابلكه

 ولل إيه اوعى تجرك رلكه وا ععى د لة

 ل  ملفتكهرعككى لل صدفة ي

 حلا  سهل وبسكط بم     اللي يللل بكه. 

انتحت الكللات وهي  ازالت   تضعه صل ة زوا هلا،  ابلايا بكل حح، كا  يشايديا، 

ويشلر بلسابحا، و لل  ن سه رلى  افلله  ي قلبحا و رحه لها، ل عه ا   را زًا رلى 

 عاديه رليحا: داوته وتطكح  راحه،  حضت الص   ة ن ليا، و لست بجانبحا  

  ا ا سهر.  ا ا سهر  -

*** 
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 الفصل التاسع والعشرون

 

 ابتسلت ب ز  تر د أ  تتأحد  لا قالت "يدك"  ي خطابحا فسألتحا:

     قالك إني  ا ا؟  -

 أخر ت  ن  قبتحا سلسله بحا صل تحا رلى و ه، والأخر صل تحا وقالت:

نك  ا ا، بم حعتِ  سافره، وبلتكلي السلسله دي ورليحا صل تك،  ا ا يدك قاتلي أ -

 كانت دايلًا بتل  ني صل تك وت  كلي رعك. 

 أنتي بت بكني صح؟ 

نظرات الصد ه رلى و هها، ورلى زو ها اللاقف غ    صدف لما ت لت به الص   ة، 

م كانت ح أيلال أ  تكل  زو ته قد قا ت ب لل كل ذلك، هي  ن  للته ي بحا و نتظريا،

  ائله حاًا، افاف ح   استلع إلى صلتحا، وهي   تضعايا بشده  رددة:

 ا ا صح حب بتي، آه ب بك، وب بك أوي حلا ، و ش يس بك أبدًا أبدًا، ويت ضلي  -

طلل  ا أنا رايشه  ش يت رقي حضني، حتى لما ت ب ي يت ضلي برضل  ي حضن  ا ا 

 سهر. 

 ض  ت سهر وضلتحا بشده

 اوي يا  ا ا" قائلة" ب بك 
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فااد ملرت  ي تلك الل ظة؛ بطلفا  ي زو داخلها تب ث هي رن س كعه نلت حتى العجاه 

لرت وسط  ختلف الشلل  والأحاس م..
ُ
 ول محا غ

حكمحا تسحرت الأيا  الماضكه، حم احست ب ادا  زو ها، بد ئ أحضانه ح   يأخسيا 

  رضت  عس ردة أيا ؛ ولم تجدلتعلم ب به رعد نل ها، حم ألمتحا وحدتحا، وتسحرت ح   

 ن ياد  لها كلبًا  ن المكاة، أو قرصًا  ن الللاج، أو حتى سؤال رن حالتحا، فاق كاة قد 

تلهي أقرب  ا لعا رععا، فجلكلعا  ش لل    ي  شاكل ودوا ة اق كاة، أياعت حكمحا إنحا لا 

د أيضًا ق ستطكع أ  تبتلد رعه أحث   ن ذلك، فهل ون سها السي ي لريا ب به، و 

 ير د أ  يشلر بلسة الابله  ثلها، فهل ير د  ن 
ً
التلست له اللس  فكلا بد   عه، فهل   لا

يشتد به ظهره ح   حب ه، و كل  ونسكًا و لد له  ي الدنكا، فللاذا  لاقبه رلى ملل  هي 

 تلعته حث ً ا، وسلدت بحا ح   سللت الكللة التي اسلدتحا، و للتحا تبكي فرحًا به. 

ت ح لة المللى  ن كل ذلك، وأنه أ اد أ  يللضها بط له تللئ وحدتحا، و ستعد رليحا أد ح

ح   يصكبحا ال ب ، وأيضًا لزو ها الأ ا ، والظهر، والسعد، و جح رليحا إلا  لت ي مرع 

 الله وح لته  ي  س   الأ ل . 

اقي، ره الباقت ب  محا" كاظم"، وقبل يدايا، وركعاه تبلث لها  ن الارتسا   ا ي  ي رل

 او أت له بلكعايا وقالت:

 ش  لنى أ  قلبي  ف، وحبحا إني ينس ى بسهللة اللي حصل، أنا   تا ة وقت رشا   -

 أقد  انساه يا كاظم، بلاش  ستعجل الأ ل . 

وأنا  ش يطلع  ي أحت   ن حده ياسهر، خدي وقتك، وأنا يتعظرك تر لكلي ب ا غ  -

  ضلي ساحعة  له قلبي ق د  ا بكطل دقاته.الصب ، وخلككي دايلًا فاحره إنك يت
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ا 
ً
كا  يجلم "نزا "  ي غرفة   تبه، و ازال ي تح، لم يشلر أ  اللقت تأخر، فكا   محلك

 ي أفكا ه، وبكده قلله يعظر إلكه  ت  صًا أياه، يسأله ب   ة رن نحاية  وايته، فلم ير ح 

ه أو خلاطره  ن  حم راله باله، و رسكه رلى إحدك ماطئه، حاول أ  يللد أفكا  

لكضلها فلف أو اقه، وإذا به يار  أ  يجللها نحاية   تلحه أ ا  الاا ئ، يختا   ايروف 

له خكاله، ختم نحايتحا، وبداخله يتلنى أ  يلبي قد ه درا ه و جد  ن يب ث رمحا طلال 

كا  سعلات  اضكه، أنهى كل ش ي ، أ سل  سالة رب  اللا م اب لمعدوب نشر ال رع بأ ر 

يبل ه بأ   وايته  ايزة، وت تاج فاد تر لتحا يعاك، وترك  سالته وأنتظر  ده، ق ظات 

و ا   ده، بأ   عدوب فرع الاايرة س تلاصل  له، ورلكه أ  يرسلها وو د حتى يال  

 أحد بت  لتحا للدة ل ات. 

لنى لها تفاد كا  دائم المرا له لها، فلم تأخس  عه وقتًا، ون س المطللب وأ سلها له، و 

العجات  ن كل قلبه، لأنه بسل بحا رصا ة  جهلده، و شارره رلى أو اقه التي مهدت 

أ  يكلل كل يسا التلح   حلة رساب طل لة  ن الشاا ، والامتكاف، واق ر ا ، دعي  به

 بالعجات. 

 ا أصلح  رو  الأيا ، والشهل  رلى اللامق اق   ا  المشتاف لعظرة تروي ظلأ حبه 

 لسي لا يخلد ن  انه. الملتحح ا

فاد لاقت  وايته نجات حب  ، اثلر رائد  ادي ضخم، حم كانت سلادته ناقصة بسبح 

رد  و لديا  له، كا  ياا   يسه السلادة، والعجات  ثل  وايته الساباة، كا  ال رف 

حب  ا بكمحلا، فهي ارطت لعجاحه طلم لسيس لم يتسوفه ا  ، حم يل   تاد حعانحا، حبحا 

   بداخله يصرخ يعادي ب روف اسلها. كل ش ي

 صلد إلى غرفته لكبلغ زو ته بأنه طلح  عه الس ر لدوله الإ ا ات لتلقكع حتابه يعاك،
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وسلف يضطر لل كاب بضع أيا ، فل ديا  السة رلى فرامها تارأ  وايته الأخ  ة،  

 ها  توالد لع   رقها، تكاد أنحا  سبح بداخلها،  عجح بشده، وارتلت و هه  لا ح اس

 ق التحا فات ب  محا  تسائل:

  الك  ي إيه؟  -

 اختبأت الكللات ب   ثعايا  رحها، فتحجرت الكللات  ي ث ريا، وقالت بلرا ة وألم:

لسه بلد كل السع   دي بت بحا وبتلشاها للد  ة دي؟ لكه تدب ني ب   حروفك  -

 نا ض كت بكلبالشكل ده؟ بلد كل اللشرة دي يا نزا ، حبي    رل ش رعدك؟، ده أ

حا ة، م لي اللي ايللته. حرا تي اللي دوست رليحا بر لي رشانك. ملفت بلكني حبك 

وامتكاقك ليحا وس ت. قللت غلطة ويت  ع ق ضني.    ش ست  ست لل اللي أنت 

رللته، ل ن أنا دفلت الثلن غالي أوي، است للت بلادك وهجرك لكا،  ع ا  ده  خالف 

حعت بتلسب طلل اللقت وأنت بع ت بكني وب عك ألف لشرع  بعا؛ وس ت و شت تش، 

سل ، و ش قاد ه اتخطاه، حطكت كل يمي  ي ايتلا ي بالللاد، وقللت يلا ح ايه رلكا، 

حتى بعتعا اللي سلتحا بكل قسلة رلى اسلها،   ت  تش ملل ي، وس ت برضل، ل ن 

 م. الظلبلد كل ده  لا ش  عك أي تادير يباى ده الظلم بلكعه، و بعا  رضاش ب

قالت كل حديثحا  رة واحدة ب   أن اسها المتلايثه، تأخسيا بصللبه مديده، كأنه ض ط 

رلى قعبله  لقلته وان جرت به، كانت نظراته غ     سره، أهي نظرة غضح، أ  نظرة 

م اه رلى حالتحا، لم ت هلها، ل عه أخ ً ا ت دث بأن لال مديد وحده  جاوبًا رلى 

 أسئلتحا:
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 ي لسه ب بحا، و ش قاد  أنسايا، بلت فلك   بتش ولا ه ح غ  يا، أنتِ أيله يا كا -

اللي  ل ي حبي لككي  ن ز ا ، بلاش تالبي الملا ع، وتاا ني ن سك بيحا؛ لأ  ح تحا هي اللي 

يطح، رشا  هي رللت حت   أوي، وأنتِ اتعازلتي حت   رن ايتلا ك بكا، يشهد رلككي 

 ي  لاكي وكلها بائت بال شل  عك،" قالها ويل يشاو  السر ر ده يا ا ماف قربي و  اولا

 بكده و ضرب يسا ال راش اللل  " 

يا ا حعت باخد  أيك وأنتِ ولا يعا،   عتش ب م أنتِ  ل لدة يعا  ي ال كلا ولا  ي  

 م لك. 

 قاطلته ب ده قائلة:

وأنا حعت بشت ل وبتلح رشا     ؟  ش رشانا كلعا، سهرت اللكل و  عتش بعا   -

شا  أوفر المستلك الكليم اللي نل ش فكه. ا ااه بلت رعكلا و لرفتش أوفق؛  ك نش ر

 زا ي طردي  ن حكاتك،  ك نش ده ح لك رلكا يا نزا ، حبك يللت و  كا  ي قلح 

تاني، أنا رلري  احس تك بعجز قللك رن ال تابة، ملت فلف حتا ي حلل أسره كا له 

 ، وبلد كل ده  ست اش فرصه للر لع؟ وحعت  اضكه و بسلطه أنعا بع ب   ع بلض

 رلرك إيه؟ قلليحا تاني حده!  -

أنتي يا يانم يا ا سخر ي  ن رد  حتابتي، وكأنه كا  بلزاجي، يا ا قللتي هي ال تابة 

 يتل شعا  ي المستلك ده، لما تجكح فللس اس ح م لي، فاحره ولا ناسكه؟ 

 تي بتصرف  ن  بكلاتحا، وأنا م ليفاحره، واديك أيل لما حتبت  اما  ألله ق د دللق -

 ايللت فكه، يادوب بروت قلكل أوي. 
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ال ضل  ي العلكم وال للس يا كا ي ير ع ليحا هي، اللي  لبت وتر لت وسهرت، بدو   -

 ا تنتظر  ني أي  اابل،  ش لككي يازو تي اللز زة)قالها بسخر ة(، بلاش تعبش ي  ي 

بلاش تلل ي قلبي، س به يداوي  رحه اقجروت رشا  أنا ن س ي اق لها و ش را ف. 

 بع سه، يل ن  ي يل  أقد  أ  ع زي  احعت، واتخلص  ن  واسح أحزاني.

كانت نظراتحا بائسة، تت  اه بلكعيحا أ  يباى بجلا يا ل عه آبى، بل ها بس ره، ثم ترحها 

 غا قه  ي ب ل يا ال ر اه، وأن د  ل رفته أس ل يشكل  رات قلبه لها 

 أنك ستباي بجانبي، و حلتي!ورد ي حببتي ب

 ورد ي بأنك ستكلني حب بتي فأخل تي!

 ورد ي بأنك ستكلني أ  لأبعائي، ورشكاة أحلا ي، ف سبتي!

 ورد ي ورد ي.  ع كل آسف حسبتي!

أ ا أنا حعت رلى رهدك باقي حتى ا  ، و ن حث  الصدف ظععتي إني أحسب رلكك، ل ن 

 يللم  بي بلدك حبي وصدقي لك؟

ببتي رلى رد  اللفا  بلهلدك، ل ني ألل  ن س ي رلى مدة غبا  قلبي لأنه لا ألل ك ح

 أحبك!

و ازال يرفرف و تلنى فاط  ؤ اكِ، حتى ي ي و ع س ورلده لكِ، فلا تلل لني رلى رشاي 

 لها، فهي أصب ت كل حكا ي، وبدونحا أحكا بلا  وت.

  لم رلى فرامه وغ ى  ن التلح. 
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الب وده، والظلا  ي سل الكل  بلتلته الكاحله، وصلت كانت يسه اللكلة قا سة، مديدة 

الب ف، والررد يحكح فزرًا كل الاللب، و ع سالط الأ طا  الشديده، كانت سبح  ي 

ايااظه  ن يسه ال  له، فاد كانت الأ طا  تتساقط كأنحا طلعات غا زة  ي فؤاده، نحض 

م لللرة أ  تتلاقى أ واحه وقف  ي مرفته يتأ لها، و درل الله  ن أرلاف قلبه، بكل صدف

الأخ  ة، يرك ركعايا ال  كله، تلنى أ  لا يخسله المللى  ي طلبه، أغلض ركعاه ل سجن 

د لره  ي   راب ركعاه لت ن حب سه بداخله، فك  ي أ  قلبه يعسف دً ا رلى فراقها، 

 ثم سأل بداخله يل  ازلتِ تتسحر ني حببتي؟

 ني أر ش  ي ويم حبي لك فاط..؟ يل  ازال ملقك لي ي لف امتكاقي، أ  إن

حببتي لاد هجرني قلمي برحكلك، رلدي لي حتى  للد  وحي قجسدي المتلهف لرؤ اك يا 

 ن فتنتني و ازالت  لسبني، وتلزف قلبي أملا . الا ي  ككِ هجرا  وبلاد. ؟! الا ترحمي 

 قلبي المشتاف؟! 

لت  اية استسلا ي أي قلحٍ تلل كعه يا ا رأة يزت ررش   للتي وخضلت لها، و ف

للكعايا تسب ني، يا ا رأة ح   أنظر إليحا تتلل  دنكايا بأ لل أللا  الربكع، بلد  حكلك 

ت للت دنكايا لسلاد كاحل، أصبح لكل راتم، لكل لا  شرف له ملمً، فأنتِ ملس ي وقلر 

 ز اني. 

 ولما البلاد وال راف يا أ    ي! الا ي  ككِ نا  الامتكاف؟ الم ت ت ي  محا؟

 ا بكني برب السلا ، الم ت رقك  ثل  ا احرقتني؟

رلدي إلى  وحي المشتاقة لهكح ركعاكِ اقجلكلت  . رلدي واط ئي نا  قلبي المشتاقه لعظرة 

  ن ركعاكِ، حم أرشاها، وأرشق العظر إليحا بدو   لل، حم أيلاكِ يا ا رأة خلات فاط 
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 ي  تدلله، تتدلل ب سمحا لتكل  بداخل ارلافِ أتع سها، وأغلض ركعاي وأ ايا أ ا

ودلالها، ح    س   تحتز الأ ي  ن  لالها، وح   تعظر لي تاسفني بسها  ركعايا فكص ح 

فؤادي، و رحع ذلكلا لها، حم اذقتكني  ن كأس اللساب اللانًا، انتظرك  هلا طال بلادك، 

 ي  كسأكل  دايلا  ي انتظا ك حب بتي رعد غروب الشلم ستجديني واقً ا حز عًا  عتظر 

ن م المكا  السي نلتاي به ت ت شجرة حبعا التي مهدت رلى رشاعا، ستجديني استظل 

 بأو اقها التي ذبلت حرنًا رلى فراقك،  تى ستللدي..؟  تى قلبك الااس ي ي عل رلي..؟

 الهسي الد  ة لا ترحمي و ش اي سكد ي..؟

 الم تارأي  راسكل ال را  التي أ سلتحا إلككِ..؟

 والعجل  رن حالي. ؟ لما لا  شلري بلا أرانكه  ي غكابك. ! الم يبل ك الالر

فاد أصب ت حكا ي بلا  لني، لاد انط أ نل  حكا ي ياحب بتي. رلدي لي حتى  للد  وحي 

التي فادت برحكلك. رلدي لالبي المشتاف السي ينبض دقاته لك فاط، رلدي لاحضاني 

رحضتي ا فاتعتي حم أمتاف إلككِ لالمتلهبه بضلك بشلف وم ف السع  . ا ااه لل  للمي ي

  سرره لاحضاني  تشبثه بحم لتعلمي بدف  رشاي لكِ. 

 فاف رلى صلت بكا  ص   ته "إلها " حللها بلطف،  ج ف د لرها  تسائل بله ه:

 لكه بتلكطي حده يا وت قلح بابا؟  -

  دت ب   ماهاتحا:

 رسا  يتسافر و سبني وحدي.  -
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، ه ضر ح ل التلقكع واجي  ش يتأخر رلككي، وهجبلك يا وت قلبي يلا يل    وأ  ع -

  لايا يدايا حت   أوي. 

  ش رايزة حا ة يابابي، أنا رايزة أ وت  لاك.  -

 دخل اخايا ز زو  ردد:

 خلاي يا إلها ، قللتلك  ش يكع ع بابا ياخد حد، بطلي ركاط، أنتِ  ش ص   ة.  -

 نظرت له ب ضح ط للي قائلة:

 بي أوي. لأ ص   ة، وب ح با -

 اقت ب نزا   ن ابعه وضم حت ه وقال  ي يدو :

براحة رلى أختك ياز زو، فهلها بشليش، هي  لهاش حد  ن بلدي غ  ك، ضم اخلاتك  -

 ت ت  عاحك يا حبكبي، خلكك صديق، أخ، وسعد، أنت الللد ظهريم  ن بلدي. 

  بعا يخلكك لكعا كلعا يابابا، وتر ع بألف سلا ه.  -

 ا حبكبي، خد أختك، رشا  تعا . الله يسللك ي -

  ش رعدي نل .  -

 طح اللح  لايا مل ة ص   ين فلف.  -

 أخس أخته الص   ة،  دللة والده، تَل ة إلى غرفتحا يجلسها رلى أ  لحتحا الم ضله. 
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و ي أثعا  حديثه كانت الها ه  ستلاكه رلى فرامها وركعايا تبكي رلى فراف حبكبحا، 

و حلت، أصب ت كل قة خر ف  افة ذابلة،  هلا ا تلت فلن  حلادتحا  عس أ  فا قته

 تخضر أو اقها  رة أخرك، فهي أصب ت يشه  هشله، ضلك ه حد الهسيا . 

فادت بر ق ركعايا ال  كله،  ن مدة اق ز  السي نحش فؤاديا كالعا  المؤقده التي تأكل 

شرف، وركل  كل  ن حللها بدو   حله أو م اه بحا، فاد تبدلت حالتحا،  ن و ه  

 تألاه ساحره؛ إلى ذابله،  شلر بأنحا فادت بر ق  وحها برحكلها رعه،  اتت وهي رلى 

قكد اق كاة، بات ت كا لتعا كه بأرسب الكللات بداخلها لللها تصل إلكه، ويشلر بلدك 

  لاناتحا، و ا تااسكة  ي غربتحا، فاالت:

 أمتات إلكك حبكبي، فأحرقتني نا  الامتكاف. 

حبه  ي وتكني، بدو  رلد، الهلني يا بي الصب  رلى البلاد، أصبح قلبي يصرخ  يا ن ويح

بآيات الهلك تكلي الاللب، ولا أحد يداوي  رحها، بكنعا  سافات والاد  حسم أ رنا 

 عه قد ا يصب ني رلى بلد اق ب ح  ن أين أ د للصب  رعلا ؟ حتى أطلحبال راف،  

 المشتاف. 

 رف بابحا فت ت و دت ابمحا يالل:   ت ركعايا ح   سللت صلت ط

  ا ا  ش را ف أنا ،  ل ن أنا   ي حضعك. ؟ -

 نظرت له ب عا    تضعاه ب ح:

 طبلا يا حبكبي  لالي نا   ي حضني، وه  كلك حدوتة حلا . 
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ضلته ب   احضانحا بشده، كأنحا تضم حبكبحا بداخل ارلاقها، لللها تط ئ لهكح ملقها 

ي اخلاد ن  ا  الشلف  هلا طال الز ن إلا برؤ ته أ ا ها، إلكه، ل محا أد حت فشلها  

 وسألت قلبحا قائلة:

ق د أ تى ينستلر  ي اللساب لك يا قلبي..؟ ق د أ تى الاد  يك  م رليحا بال راف. ؟ ألا  -

 ي    لعا اللاا  يا  ن ايلاه، وقلبي يتلسب للد   ؤ اه!

 ؛ فهل يلشق اق كايات والرواياتكانت إلها  تاص قصة قبل العل  لص   يا حتى يعا  

ولما لا فلعس أ   ا ت "إلها " إلكه وارتب ته  ثل ابمحا ونلت داخل قلبه رشق الاراية، 

 فتح الص    ركعه وقال لها ويل يت  ايا،

 ا ا وحكا ي ب رة راوز نت سح  ي الملل مل ة، ونشت ي حكايات  ديدة أنا ح ظت كل  -

 ك؟ اق كايات اللي بت  هالي إيه  أي

 ابتسلت وحضنته ب ح وقالت:

 ن ركلني حبكبي نا  دللقتي، والصبح نصحي ن طر وناض ي الكل  كله  ي الملل وأستاذ  

  ن باباك رشا  يكل  رعده رلم، يالا باى نا  غلبتني. 

 نا  الص    ويل ي لم بالنزيه غدًا 

*** 
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 الفصل الثلاثون والأخير

 

ت أمرف صبات  ديد  ليا 
ا
ردت السي فطل ه وتعاول  بنشاط قا  للجلكع، بالم ا ا

ا
 ها

لى وتل هلا" إلها "  ال تح را م وتسحر  لكل، يل  باضا  ل ستلتللا بدبي الشه   الملل  ا 

لى فتل هلا ذا بله،تتا ركلنحا وهي ير ديا، التي ال تح لكختا  و حض ودخللا  لري ا   وا 

ة
ا
  طك ه تللح فجا

ا
 ا

ا
  بتسم كا  ه، ا ا ها، بحكبته الملتاده، واقً ا يلقع  ي حتاب لسكده ا

  تجز  أ  كادت حاله، رلى حزنت اق ز ، ي سليا ركلنه حز عة، ابتسا ة لها
ا
 علاتس با

لى حللته  ضت التي الللر ي، نجم ا    زادته التي ق كته أطلق فاد س علايا
ً
 بتلك  لالا

 ل  ا البكضا ، الشل  ات
ا
  دف ،!لهاا

ا
 ال رحة  ن ياف  قلبحا بسررة خشت رلكه ا

نه ظعت  تتالكه،  رات ردة بالة وغلضتحا ركعايا، فت ت
ا
 ثل  يراوديا  لكل حلم ا

حلا ها
ا
لت الكل كة، ا

ا
 :حت   ن سها سا

يل أنا حاكاي أ اك أ ا  ركعاي، يا ض ي ركني ورلري، لاد امتاتت إلكك حث ً ا. لل  للم  -

 البلد.  اذا فلل بي  را 

 
ا
ركمحا،  ا فاقت  ن مروديا ويل ياف ا

ا
نه  صدقه، غ   بلشق   اته ا

ا
 طلل  بلد ا

حدت  للتحا واحدة كلله  دد وحر ا ، فراف طلل  بلد  محا نظره يلتع واقً ا  محا حر ا 
ا
 تا

نحا  علاتس رطش  وت كللته. السلادة  ن يت اقص قلبحا  للت واحدة كلله. اللاقع  ي ا 

 وألم.  ود لع ا    لكئة عجاف،

 وحشتكني -
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ا
نه لاحظت  عه، حر انحا رلى لمتمحدت بلرا ة، وارتصر قلبحا ا

ا
 ا،لكصاف ه يده  د ا

يدي، وتلاقت  صاف ته
ا
ر   الا

ا
 لكتلسك يديحا رلى ال سرك  يده وضع مديد، رعاف  ي والا

  خشكه رليحلا، وامتدت  ثله فللت بشده، بحم
ا
 ،بحم ايخ رالم  ي كأنحلا ت اديلا، ا

لا    ن حللهم، المكا  والز ا ، كل ش يا  تعاس  نحلا ا 
ا
 ل ل بعظرة  وحاني، رعاف  ي ا

ه ود لع ورتاب،
ا
لا

ا
 : تلا

-  
ا
ي فا ال راف؟  را ة رانيلماذا تخلكتي رني، و حلتي ا

ا
نلم حكاة ا

ا
. لها يإ يا بدونك بحا ا

رد لم  لكِ، الإلها   حل برحكلك
ا
  أستطكع ا

ا
حتح ا

ا
ا، ا

ً
   لك، تيقص سردت حرف

ٓ
  والا

نا
ا
. ب تابته يالهلتكن  ن لأنك نجاحه، سبح فأنتِ  فكه، ال ضل ولكِ  تلقكع، ح ل  ي يعا ا

نتِ 
ا
 لل  لها رشت التي ا

ا
نا. ذحر ا ي ا

ا
ع بلدك  ن ا ه. ضايا  يل رلودي الط ل،  ثل تايا

حكا
ا
 بالح فايا   ركعاكي، مايدت حكعلا  وحي  دت فاد حب بتي، تت حكني لا.  ديد  ن لا

ازال يتلسب  ن فراقك.  لالي ن كا واتركي اللالم وأباي بجانبي، حكا ي ل م لها و   لسب

طلم بدونك، أنت  وحي التي غابت، و  لت ا   بلااكِ، رلودي ولا تت ددي لاحضا  

 حب بك الملسب. 

   لض ركعايا  ن الل ع والد لع تللع داخل  التيحا: 

لاد ي رلى حكاة زو تك. قر ت الرحكل غصح رني فراقك حبكبي،  ست كل ابني س -

 
ا
ود ولادك،لتعلم وسط ا

ا
حضا  الر لع ا

ا
ود. يديك لا

ا
حكا ا

ا
نا  ثلك، ا

ا
 ، حكلي بلد  ن فا

صب ت
ا
ر ش  وت، بلا  سد ا

ا
نت  وت، بلا الد كه  ثل وات رك ا

ا
 وحبي،  وحي، فا

تع سك
ا
حلم ا

ا
ر ش لكلة، كل بك وا

ا
  لست ل ني اتلعاه،  ا  لك خكالي  ي وا

ا
  انكةنبا

ا
 سلدلا

سرتك، وا لم  لك
ا
باى الللر، ياحب ح لا ا

ا
حبك سا

ا
بد، ا

ا
  للات لم لأ  خالدًا، حبًا للا

لم ستشلر أولادك، تتسحر ح   لي نظراتك
ا
مد بالا

ا
  نا؛قد   يسا ت ز   لا فراقعا،  ن ا

ا
  ا
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ذا لعا،  اد  ل م ز ن  ي نتاابل   لعا قد  فا 
ا
  ن عطلف  سلد، ولم اللالم يسا  ي نلتاي ا

   ب
ا
خر رالم  ي نل ش  اللالم   ا

ٓ
  دو   سلً ا ا

ا
يا ، ت رقعا ا

ا
  الا

ٓ
 ض ي والا

ا
  رديبل سا

له وحكده، حز عة حكا وتلع ت رشاته  ن يا اللداع غ  ك،  ن ضايا
ا
 .رلري  بجانبه ا

كا  كل يسا اق ديث داخل صد  كل  محلا، خا ج  ن قلح قد اختلجه البلد، لم تتجرأ 

لى الت رك وأخراج اق روف، ظلت الأر   تلل  بلضها لبلض، حتى الألسن  ن  ديد ر

 انتبحا لسلاع صلت ط ل ص    يالل بصكات:

-  
ا
ية حده مل ي  ا ا، يا رايزيا اللي ال تح كل  بت ناا

ا
يك ا

ا
نختا   الي  لاياو ل فيحا؟  ا

 حتح لبابا، وبلدين نروت ن لل فس تعا.

وابتسلت له تعصرفت   سل ة الالح، نظر لها بصد ه وديشة، س بت يديحا بحدو ، 

 هزو ة، حز عة، ظل واقً ا حت ً ا غ    صدف ن سه  لالل تكل  رشات غ  ه وتزو ت؟ 

 لالل تخطته ونس ت اق ح ال ب  ؟ لا لا  ست كل ركعايا تصرخ ب بي. دقات قلبحا 

ذناي لىتصل ا  
ُا
ن اسها،. ا

ا
ادي، وصل ش يا  بكل ت دثني وركمحا ا  ل  تك  ل ن  ش ل لا

لتش؟ لكه طكح  ل ن،  ش لا اتجلزت
ا
نا يتجعني،  ا اق   ة بدل لكه  سا

ا
لهاا يروت ا

ا
 سا

طلن
ا
رلل اتجلزت حاكاي كانت لل طح. وا

ا
ة حكا ي  ي ظهرت هي! وقتحا؟ إيه ا

ا
 فجا

ة واخت ت
ا
 فجا

ا
 خلاي ولا يا ،، وبلد سع   تاني ظهرت يا ترك يشلفها تاني  ي يل   ن الا

خر دي
ٓ
 :يالل  رلكه يعادي صلت رلى فاف.  شلفها قلبي يا لك  رة ا

-  
ا
  سل ت؟ لل ال تاب رلى تلضكلي  ل ن نزا  ستاذا

 ابتسم ب ز  وقال:

 آه طبلًا يا فعد . -
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اخت ت "إلها " رن ركعاه كأنحا كانت حللًا  اوده لل ظات، وفاف رلى ضكارها  ن  ديد، 

التي  لر إلا به، وبعظراتهكانت  س    ع الص   ، كأنحا تائه  سللبة  ن ا ادتحا لا  ش

أخت قت قلبحا، واو لته، لا بل ذب ته، حم سلدت بلاا  الاد  لهلا، ل محا تألمت لظعه بحا 

أنحا تخطته، وانجبت  ن غ  ه، حم كانت تلد أ  تالل اق اكاة؛ أنه اللحكد السي س محا، 

ل اللقت طل و ازال بلاده يلسبحا، ل ن الصدفة للبت بحم أسل  للبه  ي التا  خ، وبلد 

  ن التسلف والللح  له، تل هت لشرا  حتابه

 "رشاتُ  لهلتي" وقرأت إيدا ه رلى أول ص  ة، فاد سرد. 

"ننتظر أمكا   لكعة طلال سعلات رلرنا، وح   تأ ي يكل  اللقت خاطئ فتتحالك 

أرلا نا؛ ون ن نب ث رن اق كاة.، و ا زلت أب ث رن  لهلتي  هلا طالت سعلات رلري؛ 

 ه أحد غ  نا يا  ن سرقت فؤادي.. حتلًا أ واحعا  ي رالم لا يل د فك ستتلاقى

 د لت ركلنحا وتلعت أ  الاد  يعللها  ي أحضانه  ي يل   ن الأيا . 

تل هت إلى ال كلا، وكا " يامم" يجلم  ي الهلل  عتظريلا،  حض الص    إلكه، وقد  

ثم قبله وطلح  عه الصللد  له  ا قا  بشرا ه  ن حتح، وأللاب، نظر إليحم بايتلا ،

لأرلى لأخس حلاً ا وتبديل  لابسه، أقت ب ب رسكه إلى اللاق ة ما ده تعظر لما  ي يديحا، 

 انتبحت لسؤاله:

  الك  سهله لكه حده؟  -

 لست رلى المالد، ثم انحا ت قلتحا فاد انحا ت ولم  ستطع الت لل أحث   ن ذلك، ترحها 

تات، ول ن يالكت البكا  يحدأ  ن حزنحا، استلر البكا  ت رغ  ا بداخلها  ن بكا  حتى تر 

 ثم قصت ب   ن كبحا، مهااتحا كل ش ي  ، كل أو ارها أحكت  ن  ديد، 
ً
 طل لا
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 نظرت لما  ي يديا  ن  وايته الأخ  ة. 

كا  يستلع لها بتأثر مديد، غ   قاد  رلى الاستلاب؛ أنه يل د حح  ي الكل   ثل 

صص اللشاف  ي اللالم،و ا ا لبه ا  لبم بكده م ئًا حبحلا، وفاصتحلا فاقت كل ق

 ي لله  ن أ لها. 

*** 

لم يستطع "نزا " الباا   ي يسه البلاد، ملر بأنه طلن  محا لثاني  ره، ل ن  ازال حبحا 

يسري ب   ثعايا وت عه، ف كف يحرب  ن يسه الللعة وهي أصب ت  سري  ي د ه، ي كا كل 

بأ  قد ه يلانده رلى ت اكق يسا اق لم اقجلكع، وحتح  ذحرك حللة بكمحلا، ل عه أيان

رليحلا ال راف المر ر، استال أول طائرة  لاودا إلى أسرته فهي الباقكة له، سكجايد ن سه 

بأ  ي كا  لهم قد  المستطاع، قر  أ  ي اول اقخروج  ن   بسه، و صاقح حكاته، 

 آخر.  و باى حبحا  ي غرفة داخل فؤاده،   لق رليحا ح   أملا 

ذ  
ُ
 رت السارات وكا  أ ا  فكلته، أط اله يرحضل  حلله، راناهم ب ح، يلم  ي أ

 ص   ته وقال:

 وحشتكني أوووي يا إلها .  -

 أنت أحت  بابي.  -

كانت "كا ي" واق ه  عتظرة الإنتحا   ن  صاف ة أولاده، نظر لها وأقت ب  محا، وركعاه 

 تعظر لها نظره كلها أ ل
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اقه، ضلته بكل ملف وحر ا  السعلات الماضكة، أمتد  ي رعاقها، فاد فا أ تلت  ي رع 

 ملرت أ    بلبحا راد بلد طلل غكاب، نظر لها وقال:

 كا ي أنا. أنا.  -

وضلت يدايا برقة رلى ث ره، وتبسلت ب ح وركعايا ت كض له ه وامتكاف له ي كق 

 دت يا سه:اق دود، لملت الد لع  ي  التيحا ثم  للت متات أفكا يا ثم  د

 ت للش  ش رايزة أسلع حا ة رن اللي فات، خلكعا نل ش أيا عا اقجاية احعا وركالعا  -

 حا ده،الم ع بلض    ش حا ة ت رقعا أبدًا، أنس ى الماض ي بكل قسلته، وخلكعا ولاد 

 رلى سلا ة   لرك ضلكا يا حبكبي. ونل ش أ لل ق ظة، حلدلله 

 لم رلى الأ   ة، وهي بجانبه  ن  هه، وص ا ه أمتد  ي ضلها، وقلبه يعسف حزنًا، و 

 ن اقجهه الثانكة، ضم اقجلكع ت ت  عاحه، الصلت يل السائد بكمحم، ل ن اق ح 

  رفرف فلف سلا يم. 

*** 

و رت الأيا  والشهل  رليحلا  ي سلاده لا تع ريا، سهر الص   ة  للت لبكتحا ضجكج، 

داخلها الروت، حكاتحا ابتسلت، ت هلت  وت كأ   د ا  المنزل أحك ت  ن  ديد، ودب ب

كل حرف اسردته لها "يدك" ام ات رليحا، كانت دائلًا تتسحريا، وتطلح لها الم  ره، 

  ع  وحها، لسلك استطارت أ   سا ح 
ً
احبتحا وسا  تحا  ن كل قلبحا، لاد  سا  ت أولا

ك كا ذحر اقجلكع، الأيا  والشهل  كانت ح كله أ  تداوي أي حز ، ل ن باى فاد باق

 حاولت أ  تدفمحا للأبد حتى تعلم  له حكاتحا اقجديده.
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أرتس ت" لكا ي" رلى الللل  لها، أحت ت باقجللس  ع يدية الاد  لها، فكانت أسلد 

أوقاتحا تاضيحا  لها  ي الض ك والللح، احكت  ن  ديد، ونست الماض ي بلا فكه  ن 

 ا لا  ورساب.

*** 

 وبلد  رو  خلم ورشرو  راً ا

جلم "نزا "  ي حدياة ال كلا وأح ادة  لت تل  حلله رلى مكل دائرة، يستللل  ي

ق كاية ياصها رليحم بكل إحساس، فاد كا  ياص قصة رشاه لها ورلا ات اق ز  

 كل و دانه، 
ً
 ازالت    ل ه رلى و هه، برغم  رو  السعلات ل عه  ازال حبحا   تلا

 قطع حديثه أبن ز زو الص     ردد:

 أنا  م فايم حا ة خالث، اح كلي السل ه نكلل أحسن.يا دو  -

  د رلكه ابن ز زي الأحب  السي و ث  ن  ده م ف الارا ة وال تابة:

أس ت أنت، نكلل إيه وبتاع أية، حلل يا دو اق كاية دي  لكلة أوي، قللي اتجلزوا  ي  -

 ا خر ولا لسه   ا ق  ؟

 قال بآس ى:

 ويل رايش رلى أ لل السحر ات اللي بكمحم. لسه كل واحد فيحم  ي بلاد بلكده، -

 يا حرا . -

 ت ليت بحا ابعة الها   سائله:
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 ويل يا دو لسه فاحريا ق د دللقتي؟ -

 ولا رلره يكنسايا ياحب بتي، لأنحا رايشة  لاه. -

 الله يا دو ن س ي لما أحب  الاقي حد حده زي بطلك ده. -

  بعا يسلدكلا كللا ياحبايح قلح  دو. -

 ط ل ص    رلرة لا يتجاوز خلم أرلا : د  -

 والله أنا  ش قاد  أفهم خالص، يل لكه  تجلزياش يا دو؟  -

 نظر له وكا  سكجكح سؤاله إلا أنه

 لمح ابنته "إلها " آتكه إلكه قائلة:

إيه يا س ي بابا، اللكال دي أخدتك  ني خالص، وأنا رلى ف رة ب     دًا  دا، يل أنا  -

 ية؟ ل ش نص ح فكك ولا أ

 بسط يده لاحتضانحا وقال ب ح:

 أنتِ  وت قلح أبلكي، أنتِ أغلى حا ة  ي حكا ي يا إلها ي. -

 بعا يخلكك لكا و ك ر ع ش  عك يا قلح الها   ن  له، يا أرظم أب  ي الدنكا، قللي  -

باى   تبتش خاطرة المحا ده لكه؟ فت ت ص  تك لاقكتك لسه  نزلتحاش يع ع حده؟ 

 .رعدك غرا ه تأخ  

 لا أنا  اد ش رلى غرا تك، أنتِ زرلك وحش و اد ش رلكه يا وت قلبي. -
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 خلاي ر لت رعك المرة دي، أحتبحا رشا   زرلش. -

 حاضر ه اول أحتبحا رشا  خاطر ركلنك. -

 ترحته ودل ت بالداخل، وحلايلا لم يعتبه لللاق ه  ي الشرفة ت دث ن سها  رددة:

ل  سعه فراف لسه فاحريا وبت بحا، حكاتعا استارت،  لالل يا نزا ، بلد أحت   ن ثلاث -

 ل ن للعتحا لسه  ي قلبك، يا  ب صب ني.

 ي ال  م بلك وسرد أخر خاطرة له. أ سك يات ه ودخل ص  ته  

بلد  حكلك  ف حب  أقلا ي، وفادت ل ة ال تابة، فب ت الطكل   ن مدة أحزاني، 

؛ تعسف د ي حزنًا رلى ذب
ً
 ح قلبي بكدك يا  لهلتي!و ساقطت الأ طا  سكللا

 ن بلدك أغلضت ركعاي، وأغلات قلبي بل تات الهلك، وقسفته بلكدًا  ي ب ل  ظللا ي؛ 

 حتى لا أرث  رلكه، حتى تكلني أنت فاط بداخله لا أحد غ  ك.

 فا يل تعلمي  ي بلادك رني؟

 حكف    ى ركعاكِ وأنا ل م أ ا ك؟

 لي؟يل حبگ لي كا  ويلًا! أ  حاكاة فاط بالنسبة 

ب ثت رعك يا  لهلتي وحب بتي  ي كل  كا ، ولم أ دك، فا ي  ي إنك داخل ن س ي، 

 وبلالي  س ع  .

 سأدرل الله أ  يجللني بك  رة أخرك، والااكِ قبل أ  ترد  وحي إلكه.
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بكدك، وطلعتكني بسها  حبك لن انساكِ يا لسبتي  هلا طال ال راف السي ح لتكه 

 للأبد.

غرفتحا،  رتدية نظا تحا الطبكه، ورلا ات السع   قالت كللتحا،  كانت "إلها "  السة  ي

 وح رت رلا تحا رلى و هها، ول ن  ازال قلبحا نابضًا بأرظم حح مهد له اقجلكع. 

أ س ت بكديا المر لشه تارأ  وايته الأخ  ة التي  سرد قصتحلا سلً ا، لللرة الأحث   ن 

 ن حث ة د لرها التي غرقتحا، فا اق روف   تالملكل ؛ فاد كانت أو اقها ذبلت، وتحال ت  

 ن مدة البكا ، سب ت بداخلها حتى اخت ت، وبرغم ذلك  ازالت تارأيا، كل يل ، 

ح ظت كل كلله، وكل حرف، كانت تردده بكمحا وب    وحها، كانت تتلسب  ن  حلة 

    لانته، ورسابه لرحكلها رعه، لاد كانت  شلر بأنحا هي التي تتلسب فاط؛ ل ن ح

قرأتحا، رللت أ  حزنه وآلا ه ي لف اللصف، ل محا  ازالت لا  للم لماذا  لسب  وحها 

 ي سا  ي قراتحا. 

طرف بابحا بخ ه" ز اد" السي أصبح  هعدسًا  للا ً ا، فاد أحسنت ترب ته، فكا  ابعًا لها 

 بللنى الكللة، اذنت له بالدخلل، و ديا حلا هي،  لم بجلا يا  ابل يدايا، وركعاه

 تلل ها  ردد:

تاني يا  ا ا قارده للحدك وبتارأي الرواية دي، وتالبي الملا ع رلككي، ق د أ تى بم  -

 يت ضلي حده؟

  بتت رلى و عتكه بخ ه وقالت بتمحكده حا قه:

السؤال ده والدك  حله الله رلكه يا ا سألني، كانت دايلًا ا ابتي رلكه، ق د  ا أ لت  -

 ا ي  لاه، أنت  تخكل ده حكى كل حا ة، كل المشارر اق للة ياز اد، ال تاب ده كل ذحر 
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اللي رشعايا سرديا  ي  عتهى الأبداع، بل ش  ي الرواية كل اق ح اللي رشته، ولسه ب كا 

 بكه، وكل يل  اسأل ن س ي ن م السؤال، 

 يا ترك لسه بلد الللر ده باجي رلى باله؟

لك؛ يباى كا  قاصد أنك  ل ش ي أحكد يا  ا ا،  ش يل كاتح أنه سمى بنته رلى أس -

  لاه طلل رلره.

 ويل حلا  رايش  لايا، و ش يكتلحي  ن ذاحر ي ابدا. -

 طح  ل ن تطلعي تالدي  لانا برة أنا والأولاد  ستنكعك، ونزا  الص    ب سأل رلككي. -

 نزا  ده حب ح قلبي  ن  لة،  للش رايزة أفضل للحدي يا حبكبي. -

 ابه، يديحا   تضعه قلبه السي يطلف رعاها ب ح وقائلة:ترحها وانصرف، احتضنت حت

 حلت لبلاد غر به، وابتلدت رعك بإ اد ي ظعًا  ني أنك ست كا حكاتك سلكد، لم أف ر 

ب الي البائم اق ز ن، طلعت قلبي بكدي وترحته ينزف ت ت قد اك ح   ترحتك، و وحي 

دا نا  عل ،  ا اصلح اقكانت ب   يداك، رشت حكا ي يا حبكبي اتلهف لسلاع صلتك اق

 ح   ح لت رلكعا بال راف، ا ازلت تتسحر   بلبتك أ  حللتي الأيا  لسحرك داخل لبك؟ 

 ر الز ا  وأنت  ازلت ت كا داخل وتكني، كل ق ظة تلر بي أذحرك ياحب ح ز اني، يالكتني 

 أستطكع الارب والللده إلكك  ن  ديد!

قة  ني، حعت سا أت دي اللالم وأظل يا لكت الز ا  يللد!  ا ترحتك  ي ق ظة حلا

 بجلا ك ولا أ حل؛ يا  ن س ني ولن يخرج، غ   بلل ي.
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أنحت كللاتحا، واحتضنت ال تاب بشدة، وانحلرت د لرها ب زا ة ناد ة رلى  حكلها رعه، 

 ولا  ستطكع وق ها.

ل اوإلى يعا انتحت أحداثعا وتلت ب لد الله، وباى كل  محلا ي كا حبه بداخله، و هلا ط

 الز ن كل  محلا حبه يز د ويشتلل بداخل قلبه.

فلا أ لل اق ح السي لا ي رقه أ كال وب ل ، وسعلات، حح صادف ونبكل يجتات 

 به قلان   ت  م رليحلا بال راف. الاللب،  عتظر ق ظة اللاا   ي رالم آخر لا يل د 

 اضلةسلدت بتلا دي  ل م، وأتلنى أ  أكل  أسلدت م  ن خلال  وايتي المتل 

 رشااااااتُ  لهلتااااي. ! 

*** 
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